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إهداء خاص..

.. دعوة إلى الأمل  ..

ي ..  لــكل إنســان موهبتــه.. قد يســتغرق 
» لــكل مــن تصــل إليــه كلمــا�ت

ي 
ن فــا يعــىن كتشــاف تلــك الموهبــة.. فــإن لــم تكتشــفها للحــ�ي ــاً لإ زمن

ي البحــث عــن موهبتــك.. إجعــل 
ذلــك أنهــا ليســت موجــودة ؛ أجتهــد �ف

منهــا حلمــك .. أجتهــد مــن أجــل تحقيقــه..  مهمــا كانــت الصعوبــات 

ــاك  ك!.. إي ــا غــري ــهُ لا يشــعُر  به ــا أن ــاً م ي وقت
ــرى �ف ــد ت ي ق

ــىت والآلام وال

ب مــن بابــك.. ثــق ببموهبتــك  ــه يقــرت وأن تســتلم لليــأس.. فــا تجعل

ئ  ــىي ــاً يض ــل مصباح ــن الأم ــذ م ــك.. أتخ ــق أحلام ــى تحقي ــك ع وقدرت

ــذة  ــا ل ــك.. ف ــق أحلام ــك لتحقي ي رحلت
ــك �ف ــى نفس ــتد ع ــك..  أش درب

ي إلا بعــد عنــاء وشــقاء طــول الرحلــة.. وعــى قــدر الآلام 
للوصــول  تــأ�ت

ي الســعادة بالوصــول.. تفائــل« .
ــأ�ت فيهــا ت
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»الچَبِيرة.. هي مصفوفة من الطوب اللبَِن، في ظاهرِها 

الخير والبِناء وفي قلبها.. جحيمٌ مُستعَرّ« .
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1
..صالة التحرير..

عــاد بظهــره للخلــف يتــ�ئ عــى ظهــر كُرســيه حــىت يحظــى بقليــلٍ مــن 

الراحــة، بعــد أن انتهــى مــن كتابــة تحقيقــه الجديــد؛ هــو هــذا الشــاب 

ــة اللــون.. والصحفــي الشــاب  ة قمحي طويــل القامــة.. صاحــب البــرش

ي حياتــه بعــد رحيــل والــده وقــد 
الــدؤوب عــى عملــه بقــوة.. الوحيــد �ف

ســبقته والدتــه رحيــاً، صاحــب رؤيــة مُغايــرة لكثــري مــن زملائــه؛ هــو 

اً.. إنمــا يــرى أنــه  دومًــا مــا يــرى أن الصحفــي لــم يكُــن يومًــا ناقــاً خــرب

ــة المُجتمــع والبحــث عــن  ــان مُبــدع، دوره الأســاسي والرئيــس حماي فن

الحقيقــة.. لذلــك يــكاد يكــون الابــن المُدلــل لرئيــس قســم التحقيقــات 

ــرش  ي بع
ــىن ــذا الأربعي ــر ه ــه يصغُ ــن أن ــم م ــة.. بالرغ ــه الخاص بجريدت

ســنوات فقــط.. مــرتّ اللحظــات تلــو الأخــرى حــىت حصــل عــى قســطٍ 

ي مــا أن انتهــت عكــف عــى لملمــة 
عابــرٍ مــن الراحــة؛ تلــك اللحظــات الــىت

ــى  ــه ع ــة تحقيق ــاد  كتاب ــد أن  أع ــة، بع ــن الطابع ــة م ــه الخارج أوراق

ة.. انتفــض واقفًــا  جهــاز الكمبيوتــر الخــاص بــه بغرفــة مكتبــه الصغــري

ليتجــه فــورًا إلى مكتــب رئيــس قســم التحقيقــات ليُســلمه التحقيــق، إلا 

أنــه مــا أن خــرج مــن مكتبــه حــىت فــزع مــن الصدمــة.. فمــا تلــك الحالــة 
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بــت الجريــدة؛؟ لقــد كانت هُنالــك حالة مــن الهرولة  ي �ض
الفوضويــة الــىت

ي رئيــس التحقيقــات وغرفــة 
والهــرج بالطرقــة الطويلــة الواصلــة لغرفــىت

ي إيه؟«  
ي شــغف: »هــو �ف

))التحريــر((.. اســتوقف أحد المُحررين وســأله �ف

ي العمــل الصحفــي، وبــدا 
ي دهشــة وذهــول المُبتــدئ �ف

أجابــه �ف

خوفــه جليًــا مــن كلِماتــه المُتقطعــة وهرولتــه مــا أن ألقــى كلِماتــه 

ــة  ــد.. ومديري ــق الصعي ن طري ــ�ي ــالي قاطع ــرب: »الأه ــه المُضط بصوت

ــب كُل  ــر وطال ــة التحري ي غرف
ــر �ف ــس التحري ــاصرة، رئي ــا(( مُح ــن ))قن أم

المُحرريــن هنــاك« .

ــي  ــا بق ــر، فيم ــة التحري ــاه غرف ــرب باتج ة وه ــري ــه الخط ــى كلِمات ألق

ــاب.. ــذا الش ــات ه ي كلِم
ــات �ف ــولً للحظ ــائِلُه مذه س

ــب  ــق برك ــات ليلح ــك اللحظ ــن تل ــرث م ــاج أك ــر يحت ــن الأم ــم يكُ ل

ي أن تكــون لــدى 
ي اتجــاه غرفــة التحريــر؛ أمَــاً �ف

الهرولــة والهــرج �ف

ي وجهــه.. 
رئيــس التحريــر معلومــات عمــا فجــره هــذا المُحــرر الشــاب �ف

ــن  ــة مُكتظــة بالمُحرري ــت الغرف ــر، وكان ــة التحري ــع إلى داخــل غرف اندف

ن وبعــض مــن رؤســاء الأقســام أيضًــا، وكافــة شاشــات  والصحفيــ�ي

ــو  ــارزًا وه ــاً ب اً عاج ــرب ــع خ ــوات والمواق ــة القن ــن كاف ــل م ــة تنق الغرف

مُحــاصرة مديريــة أمــن ))قنــا((، وقطــع طريــق الصعيــد مــن محافظــة 

ي ربــوع الجمهوريــة..
قنــا؛ ليعزلهــا ومــا تليهــا مــن مُحافظــات عــن بــا�ق

ي تمــ�أ الغرفــة عــن وجــهٍ مألــوف، 
ي الوجــوه الــىت

بحــث فــورًا بعينيــه �ف

ي البدايــة، حــىت أنصــت الجميــع لصــوت تصفيــقٍ حادٍ 
ُ عليــه �ف ولــم يعــرث
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يـًـا؛ لجــذب الانتبــاه إلى صاحبــه.. توجهــت إلى مصــدر الصوت كلُ  تحض�ي

ن الباحثــة عــن معلومــة، كان صاحــب التصفيــق والوجــه المألــوف  ُ الأعــ�ي

هو:))محمــود الألفــي (( رئيــس قســم التحقيقــات، وهــو هــذا الرجُــل 

ي حياتــه يرتــدي جاكيــت بذلتــه إلا 
ي الــذي لــم يــرهَ مــرةً واحــدة �ف

الأربعيــىن

ي رحلــة قدومــه ورحيلــه مــن مقــر الجريــدة، وبصوتــه المُرتفــع كعادتــه 
�ف

وهامتــه المُرتفعــة مثــل قامتــه بــدأ الحديــث: »بعــد إذنكُــم الهــدوء.. 

ي 
؛ فعــاً مديريــة الأمــن �ف ي البدايــة كــدا احنــا تأكدنــا مــن صحــة الخــرب

�ف

، ولازم أأكــد لُكــم  كــم الســاح  ))قنــا(( مُحــاصرة، والصعيــد كُلــه بيغــ�ي

ــة إن مفيــش معلومــات عــن  ــاك، المشــكلة الحقيقي المتواجــد هن الكب�ي

ي 
ــا(( �ف ــة ))قن ــدا محافظ ــا ك ــاك؛ تقريبً ــن هن ــة م ــباب ولا أي حاج الأس

ي الجمهوريــة« . 
عُزلــة تامــة عــن بــا�ق

رفعــت إحــدى المُحــررات يدهــا وصوتهــا لتُقاطــع حديثــه بقولهــا: 

تــك ده خطــري جــدًا.. وإزاي مفيــش معلومــات؟ والداخليــة  »كلام ح�ض

؟!«    ن فــ�ي

ــك  ت ــا ح�ض ــو ي ــا ه ــث: »م ــاد للحدي ، وع ــرب ــوة أك ــه بق ــع صوت رف

ي 
ن هنــا الليلــة دي.. و�ف تتكلمــي يــا أنــا الــ�ي أتكلــم.. كُل المُحرريــن باقيــ�ي

بيــان ضعيــف صــدر مــن الداخليــة، وأنبــاء مؤكــدة عــن اجتمــاع لمجلس 

))الشــعب(( الصبــح بخصــوص الأمــر.. المعلومات الموجــودة كُلها هي: 

ي إجــازة.. ونائب المدير هناك اتحرك بنفســه، 
إن مديــر أمــن ))قنا(( كان �ف

وقبــض عــى أمُ عضــو مجلــس الشــعب النائب ))محمــد البنــداري((« ..
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ــن هــو  ومــا أن نطــق باســم النائــب حــىت ذهُــل الجميــع، ولــم يكُ

أيضًــا أقــل منهــم ذهــولً، ولــم يـُـرد أحــدًا مُقاطعتــه؛ خاصــةً بعــد مــا 

ــول  ــدًا ذه ــظ جي ــهُ لاح ــا أن ــة الأولى، كم ي المُقاطع
ــه �ف ــن عصبيت ــدا م ب

.. طبعًــا ده  ن الجميــع، عــاد فــورًا للحديــث: »أنــا عــارف إنكــم مذهولــ�ي

ي قبائل 
(( أكــرب قبيلــة �ف لمــان.. وكمــان ))كَبِــري ي ال�ب

شــاب، وأصغــر نائــب �ف

الصعيــد وأعرقهــا.. و طبعًــا كُلكُــم بتســألوا إزاي؟! خصوصًــا وهــو لســه 

منفــذ مُبــادرة تســليم ســاح مــن الصعيــد، وكان فيهــا وزيــر الداخليــة 

ي الجريــدة غطينــا المُبــادرة بشــكل كامــل.. وأكيــد 
بنفســه، واحنــا هنــا �ف

الــكُل بيســأل إزاي واحــد ســلم أكــرث مــن ثــاث آلاف قطعــة ســاح يتــم 

ي 
ي حاجــة مُريبــة �ف

ي قضيــة حيــازة ســاح؟! .. طبعًــا �ف
القبــض عــى أمــه �ف

(( هنــاك  ن الحكايــة؛ وعشــان كــدا أنــا قــررت أبعــت الأســتاذ ))عــ�ي حســ�ي

فــورًا« .

بمجــرد أن أنهــى كلِماتــه، أصابــت هــذا اللاحــق بركــب الهرولــة 

مُتأخــرًا حالــة مــن الدهشــة والســعادة والخــوف، كانــت جميعهــا تــذوب 

ي كأسٍ واحــد جرعّــهُ لــه ))الألفــي((، ولا يعلــم كيــف علِــم بمكانــه مــن 
�ف

ن هــذا الزحــام بغرفــة التحريــر، حينمــا أشــار إليــه بســبابته وأردف:  بــ�ي

(( هــو الــ�ي كان بيغطــي مُبــادرة تســليم  ن إن ))عــ�ي »طبعًــا كُلكُــم عارفــ�ي

ن تقريبًــا؛ ولنفــس الســبب أنــا قــررت  الســاح لــذات النائــب مــن أســبوع�ي

إن هــو الــ�ي يجُــري التحقيــق هنــاك.. بالتأكيــد هو ليــه هنــاك مصادره، 

ويعــرف النــاس الــ�ي مُمكــن تســاعده يوصــل للمعلومــات، ويمدنــا بيهــا 

ي غــري التنفيذ« .
ي كُل واحد عــرف دوره ومــش با�ق

بشــكل فــوري.. ودلوقــىت
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أنهــى حديثــه وعــاد للتصفيــق بيــده، وهــو يشُــري بانــراف الجميــع، 

ــاب  ــرب ب ــه قُ ي مكان
(( �ف ــ�ي ــب ))ع ــا تصل ــراف فيم ي الان

ــع �ف ــدأ الجمي ب

غرفــة التحريــر، وهــو يســمع كلِمــات التشــجيع والحســد أحيانـًـا والربــت 

ــا  ن ))ربن ــادر الغرفــة، وكانــت كلِماتهــم بــ�ي عــى أكتافــه مــن كُل مــن يغُ

ــن كان  ــت م ــا بخ ــم.. ي ــا ع ــوه ي ــا.. أي ــت قده ــق.. ان ــاك.. بالتوفي مع

رئيــس القســم بيحبــه.. مكتوبالــك.. صحفــي الصعيــد.. بالتوفيــق((..

ظاهريـًـا كان يتصنــع ويدعــي الصدمــة والذهــول مــن القــرار بإرســاله 

ــاص  ــة الرص ــةٌ إلا لغ ــا لغ ــون فيه ــن تك ــت ل ــة؛ إن قام ــم معرك ي خض
�ف

ي داخلــه كان يــكاد يطــري فرحًــا بالقــرار، وتذكــر حينمــا 
والدمــاء؛ إلا أنــه �ف

طلــب مــن ))محمــود الألفــي(( بعــد عودتــه مــن تغطيــة مُبــادرة تســليم 

ــم أن  ــن يعل ــم يكُ ــا، ل ــا ثانيً ــري تحقيقً ــود ليُج ــاك أن يع ــاح هُن الس

رغبتــه ســوف تلُــىب بتلــك السرعــة والقــوة..

عــه مــن حالتــه ومكانــه إشــارة ))الألفــي(( وقولــه وهــو يغادرغرفــة  ز ان�ت

ي فــورًا!« . التحريــر: »تعــالى عــى مكتــىب

ي 
ــه الــىت ي لهفــة طفــل يســعى خلــف أمــه لمعرفــة هديتهــا ل

تبعــه �ف

ــم  ــا.. ل ــه أن يحــضر لغرفته ت ــا أخ�ب ــا، وســعادته حينم ــا بغرفته تخُفيه

يتأكــد الطفــل مــن أنــهُ ســوف يحصُــل عــى لعبتــه، ولكنهــا آمالــه هــي 

مــا تقــوده للســعادة..

ــوده  ــه، تق ــه إلى مكتب ــع رئيس ــو يتب (( وه ــ�ي ــة ))ع ــك حال ــت تل كان

ي مكتبــه، أيـًـا كان مــا يخُفيــه 
اللهفــة والفرحــة لاكتشــاف مــا يخُفيــه لــه �ف
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ه بــه أمــام  ؛ وإلا لــكان أخــرب نعمــةً أو نقمــة.. فبالتأكيــد هــو أمــرٌ كبــري

ــر..  ــة التحري ن بغرف ــ�ي جمــع الصحفي

ــا إلى داخــل مكتــب  انتهــت رحلــة الوصــول إلى مكتبــه سريعًــا، ودلفَ

))الألفــي((، ومــا أن جلــس عــى مكتبــه بــادره بالحديــث وعينــاه تراقبــه 

ي الدنيــا فرحان بالــ�ي بيحصــل هناك!«  
بقــوة: »طبعًــا انــت أكــرت واحــد �ف

أكمل تمثيليته وتصنُعه بإجابته: 

ي أي أذى للناس؟!«  
- »ليه بتقول كدا؟ هو أنا مُمكن أفرح �ف

هز رأسه نفيًا وعاد للحديث:

ي أنــا قصــدي إنــك هتعمــل 
- »انــت فهمــت إيــه مــن كلامــي؟ يــا ابــىن

ــة..  ــه الحكاي ــا متابع ــا كُله ــان الدني ــه؛ وكم ــك في ــ�ي نفس ــق ال التحقي

المصدرالوحيــد  لأنــك  شــادة؛  الإ مــن  كثــري  يصُيبــك  لازم  وطبعًــا 

للأخبــار« . 

جلس على الكرسي أمام مكتبه وهز رأسه قبولً ثم أردف:

ي هنــاك.. لكــن بصراحــة 
ي تحقيــق تــا�ن

ي كان نفــ�ي �ف
- »أنــا معــاك إ�ن

ي مُحــاصرة مديريــة الأمــن، وقطــع الطريــق.. وعــى حــد كلامــك 
مــش �ف

.. وأفتكــر إن أنــا قولتلــك كــدا أول مــا  فهمــت منــه إن الصعيــد بيغــ�ي

، وقولتلــك ســاعتها إن الهــدوء الــ�ي  ن ــاك مــن أســبوع�ي رجعــت مــن هن

هنــاك ده.. هــو الهــدوء الــ�ي بيســبق العاصفــة، وأهــو حصــل!«  
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ي 
لأ�ن مخصــوص؛  رشــحتك  أنــا  كــدا  وعشــان  حــق،  »عنــدك   -

ــم  ــا.. المه ك يوصله ــري ــد غ ــن ح ــة لا يمُك ــل لحاج ــك هتوص ــد إن مُتأك

ــاج معلومــات قبــل اجتمــاع مجلــس  ي محت
ي إنــك لازم تفهــم إ�ن

دلوقــىت

ــر  ــل الظه ــاءً.. قب ــة مس ي خمس
ــىت ــاعة دلوق ــح.. الس ــعب(( الصب ))الش

ي خــال الوقــت ده خليــك عــى 
ــا موضوعــك، و�ف بكــرا لازم يكــون عندن

ــأول.. وهــي فرصــة« .  ــار أول ب ي الأخب
ــىن ــا.. وتعرف ــم معاي اتصــال دائ

يه بالظبط؟!«   - »فرصة لإ

رمقــه بنظــرة قويــة تحدوهــا الدهشــة مــن ســؤاله وأردف: »تقابــل 

ي عنــه« . 
الراجــل الــ�ي كلمتــىن

اتسعت عيناه وأردف: 

- »  تقصد سيدي ))عابد((؟!« . 

- »طبعًــا.. مُــش انــت بتقــول إن أكــرب قــادة الأمــن والعائــات هنــاك 

مــه؟ يبقــى أكيــد هــو الــ�ي عنــده الحــل« .  بتح�ت

ي عجلة:
ي عروقه وانتفض واقفًا، وألقى كلِماته �ف

اتقدت حماسته �ف

- »يبقى لازم أتحرك فورًا.. ادعيلي بالتوفيق« . 

- »ربنا معاك ويوفقك« . 

***
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2
ي 

ــدة، و�ف ــر الجري ــفل مق ــيارته بأس ــغفه إلى س ــته وش ــهُ حماس  دفعت

خــال لحظــاتٍ معــدودة وجــد نفســه  بداخــل ســيارته.. وضــع هاتفــه 

ــد أن  ــة بع ــن الطاق ــة م ــه جرع ــيارة يطُعم ــاحن الس ــى ش ــول ع المحم

ــه.. ــه كاد يفقــد وعي ــا، حــىت أن صرخ جائعً

ي 
نظــر إلى الكــرسي الأمامــي بجــواره، وكانــت عليــه حقيبتــه، الــىت

ــه  ــيارة، وأدار مع ــرك الس ــه.. أدار مُح ــاص ب ــوب الخ ــاب ت ــوي ال تح

مُحــرك ذاكرتــه، وبــدأ يتذكــر حينمــا وصــل بســيارته تلــك إلى مبــىن 

ي تحقيقــه الأول هنــاك..
ن �ف مُديريــة أمــن ))قنــا(( مُنــذُ أســبوع�ي

ي أحــد 
وصــل إلى مبــىن المديريــة بعــد أن حصــل عــى نــومٍ مُتقطــعٍ �ف

ــام  ي تم
ــرًا �ف ــة باك ــىن المديري ــل إلى مب ــد وص ــة، كان ق ــادق المُحافظ فن

ن  ن والمراســل�ي ٍ مــن الصحفيــ�ي الســابعة صباحًــا تقريبًــا، مثلــهُ مثــل كثــري

ي أطلقهــا 
يــن لتغطيــة مُبــادرة النائــب ))محمــد البنــداري((، الــىت الحا�ض

عــى شاشــات التليفزيــون.. 

إلا أنــه أراد أن يحصُــل عــى معلومــات دقيقــة وقصــة إخباريــة 

ي رأيــه.. طريقــة تغطيتــه للأحــداث، 
ز الصحفــي �ف ة؛ فمــا يمُــري ز مُمــري

ي اتجــاهٍ 
؛ لذلــك تحــرك �ف ي ســوف يــرى منهــا الخــرب

والزاويــة الدقيقــة الــىت
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ــدران  ــل ج ــه إلى داخ ــم يتج ــة؛ فل ــداع والحقيق ب ــن الإ ــا ع ــرٍ باحثً مُغاي

ــة  ــال التجاري ــق والمح ي الطري
ــاس �ف ــه إلى آراء الن ــل اتج ــة..  ب المديري

ــب وتاريخــه.. ــة، مُحــاولً اكتشــاف شــخصية هــذا النائ حــول المديري

ي تبيــع الأقمشــة، وكان صاحبــه 
قادتــه الحركــة إلى أحــد المحــال الــىت

ــه  ــب ب ــىت رح ــل ح ــل المح ــف إلى داخ ــا أن دل ــة.. م ــا للغاي ــاً كريمً رج

ــقاء  ــد الش ــل، وتجاعي ــون الني ــة بل ــمراء المصبوغ ــه الس ت ــوة، وبب�ش بق

ــه  ــه.. أجلســهُ أمام ــزن والتجــارب عــى جبهت ي حفرهــا الزمــن والحُ
ــىت ال

بــه بقــوة، هــي عــادة أهــل الصعيــد، ويعــرف  وأصرعــى إحضــار مــا ي�ش

هــذا الأمــر لديهــم بـــ ))واجــب الضيافــة((، وأمــام إصراره رضــخ وأذعن 

لــه، وكان طلبــه هــو الشــاي.. بــادر بســؤاله: »قــولي يــا حــاج هــو اســم 

تــك إيــه؟«   ح�ض

ي عمك ))صــاح((« . 
ة تملؤهــا القــوة والرفــق أجابــه: »أنــا يــا ابــىن بنــرب

ــ »انت قديم هنا يا حاج ))صلاح((؟«  

ابتســم بقــوة وظهــرت أســنانه البيضــاء المُضيئــة وأردف: »يــا ولــدي 

ن ســنة« .  ي ســت�ي
ن ســنة، وســىن أنــا هنــا مــن أكــرت مــن أربعــ�ي

ــاء الله؛  ــا ش ــنة.. م ن س ــت�ي ــؤال: »س ــاد للس ــره وع ــن عُم ــش م انده

ــر!« .  ــكلك أصغ ــك ش ت ــن ح�ض لك

ــف وأكل  ــا بنشــم هــوا نضي ــا هن ــا إنن ــة كُله ــدي الحكاي ــا ول ــــ »لا ي

ــر« .  ي م
ــم �ف ــش زيكُ ــف، م نضي
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ــد  ــو ))محم ن ه ــ�ي ــرف م ــز أع ــت عاي ــة كُن ــا بصراح ــن.. أن ــــ »مُمك

؟؟« .  ي
البنــداري((؟ وإيــه حكايــة تســليم الســاح دي؟ واشــمعنا دلوقــىت

ــاء الله  ــا ش ــت م ــدي ان ــا ول ــتطرد: »ي ــوة واس ــه بق ــت ضحكات تعال

عليــك شــكلك مــراوي.. طويــل وشــكلك سِــمح، راجــل زي الفــل 

ي ســكة ))البنــداري((؟« . 
.. إيــه الــ�ي وقعــك �ف ي

يعــىن

لــم يفهــم كلِمات الرجُل تمامًــا، وما علاقة هيئته وكونــه من العاصمة 

بســؤاله، وعــاد لســؤاله مُجــددًا: »ليــه بتقول كــدا يا عم ))صــاح((؟؟« .

ب منــه هامسًــا:«  البنداريــة ))واعرين((  ربــت بقــوة عــى كتفــه واقــرت

عليــك يــا ولــدي!« . 

لــم يتفهــم كلِماتــه ولا معانيــه، وبــدا لــه أنــهُ ســوف يواجــه صعوبــة 

ــد ســوف  ي بالتأكي
ــىت ــة، وال ــم الصعيدي ــك الطلاس ــل تل ــا قاب بالغــة كُلم

ي تغطيتــه لتلــك الأحــداث هنــاك.. فعــاد للحديــث 
اً �ف يقُابلهــا كثــري

ي 
ــىن ــك.. يع ــان أفهم ــاح((.. عش ــم ))ص ــا ع ــا ي ــة علي ــددًا: »بالراح مُج

ــن((؟« . ــه ))واعري إي

ي 
تفهــم أنــهُ لــم يفهــم لهجتــه؛ فحــاول تبســيط الأمــر بقولــه: »يعــىن

يــا ولــدي نــاس شــديدة عليــك.. والتفاهــم معاهــم صعب« . 

؟« . ن ي هما مُش كويس�ي
ــ »ليه يا عم ))صلاح((؟ يع�ن

ن  اتســعت عينــاه وبــدا غضبــه جليًــا وأردف بقــوة: »لأ يــا ولــدي.. مــ�ي

الــ�ي قــال إن البنداريــة كــدا.. يــا ولــدي البنداريــة لا بيحبــوا الأغــراب ولا 
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ي 
هُــم دلوقــىت اف.. وكَب�ي كُــرت الســؤال؛ لكــن همــا  نــاس ))أجاويــد(( أ�ش

))محمــد البنــداري((« . 

ي فــك طلاســم اللهجــة 
بالــكاد تفهّــم كلِمــات الرجُــل، وجاهــد �ف

ي يتبدل فيها حرف ))ق(( تمامًــا ويحل محله حرف ))خ((، 
الصعيديــة، الــىت

وأحيانـًـا إذا ابتــدأت بــه الكلمة أو انتهت يحُول إلى حــرف ))ج((.. كما فهم 

ي 
أن لفــظ ))أجاويــد(( بالجيــم المُعطشــة، وهــي أيضًــا أحد الأحــرف ال�ت

حلــت محــل حــرف ))ج((، ويقصــد باللفــظ أنهــم أهــل كــرمٍ وفطنــة.. 

ــا أن  ءٍ هن ي
ــن أي �ش ــث ع ــى الباح ــب ع ــفَرات يج ــة ش ــي مجموع ه

اً..  يدُركهــا تمامًــا.. كمــا أنــه فهــم مــن حديــث الرجُــل أن لــه خوفًــا كبــري

ــا عليــه.. وإمــا عــى ذاتــه.. إمــا مــن شــابٍ يحــلُ ضيفً

ــد  ي الصعي
ة �ف ــأسٍ وقــوةٍ كبــري ــة ))البنــداري(( ذات ب ــه أن عائل ــدا ل ب

ــه!  ــا يخُفي ــده وم ــا يرُي ــرج م ــف يجعــل هــذا الرجــل يخُ ــن كي ــه، ولك كُل

ي يجــب أن تتبعهــا دومًــا مــع أهــل الصعيــد هي 
والقاعــدة الأساســية الــىت

ي 
ي قــد تتبــدل �ف

الصــدق.. وإيــاك أن تتلاعــب بطيبتهــم وعفويتهــم، الــىت

أقــل مــن لحظــات لبطــشٍ قــد يــوُدي بحياتــك إن شــعر أحدهُــم أنــك 

تســتخف بــه، أو تسُــفه حديثــه..

بعد قليلٍ من التفك�ي عاد للحديث: 

ي غلــط.. أنــا صحفــي، 
تــك فهمتــىن »الظاهــر يــا عــم ))صــاح(( ح�ض

ــم  ــداري((، وأتكل ــد البن ــن ))محم ــوع ع ــب موض ــان أكت ــا عش ــا هن وأن

تــك  أكيــد ح�ض وأنــا غريــب، وقولــت  الصعيــد..  أهــل  عــن  فيــه 
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ــم.. ــب عنه ــروض أكت ــ�ي مف ــاس ال ــم الن ن ه ــ�ي ــرف م ي أع
ــاعد�ن هتس

يــا حــاج ))صــاح(( الصحفــي إذا كان جاهــل بالحقيقــة مُمكــن يحــول 

ي 
الشــيطان لمــاك، والمــاك لشــيطان.. وأنــا محتــاج مُســاعدتك �ف

ــة دي« .  ــول للحقيق الوص

ن ســبابته وإبهامــه وهــز رأســه وكأنــه يقُلــب الفكــرة  وضــع ذقنــه بــ�ي

ــع  ــه وشــبك أصاب ــاب محل ــا، وتوجــه إلى ب ــم انتصــب واقفً ي رأســه، ث
�ف

يديــه خلــف ظهــره.. 

ــة  ــه القوي ــه البيضــاء ووقفت ــه وعمامت ــل بجلباب ــه هــذا الرجُ ــدا ل وب

أنــه مــا أن يعــود إليــه ســوف يفتــح خزائــن أسراره؛ فلقــد اســتثار بداخله 

زم الصمــت.. إن الصــدق دائمًــا  ي لــن تجعلــه يلــرت
الحماســة بالدرجــة الــىت

قنــاع. أقــوى طـُـرق الإ

ومــا هــي إلا لحظــات.. حــىت اســتدار إليــه برأســه وكانــت الابتســامة 

الصافيــة تمــ�أ وجهــه، وتبُــدد كافــة تجاعيــد جبهتــه وعبوســها، ثــم عــاد 

ليجلس أمامه وأردف: »عِندك حق يا ولدي.. الســاكت عن الحق شــيطان 

؟« .  ن ي الأول أنــا مــ�ي
أخــرس؛ أنــا هحكيلــك كُل حاجــة.. لكــن مُــش تســأل�ن

تك عم ))صلاح((، مُش قولت إن ده اسمك؟!« .  ــ »تقصد إيه؟ ح�ض

ــ »صح يا ولدي.. أنا اسمي صلاح البنداري« . 

اتســعت حدقتــا عينــه، وابتلــع ريقــه بصعوبــةٍ مــن الصدمــة، 

 . »))البنــداري((؟«  وأردف: 
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ــا  ــت هن ــ�ي ان ــداري(( ال ــد البن ــمّ ))محم ــا ع ــدي أن ــا ول ــوه ي ــــ »أي

عشــانه« . 

ــي  ــات الصحف ــوى تحقيق ــا أق ــل.. حقً ــكلٍ كام ــة بش ــه الصدم أذهلت

ي صُدفــة؛ إلا أنهــا صدفــة ناجمــة عــن مجهــود وتفكــري ســليم.. 
قــد تــأ�ت

ي البحــث داخــل جــدران مديريــة 
إذا كان قــد اتخــذ نفــس طريــق زملائــه �ف

الأمــن؛ فمــا كان ليلتقــي هــذا الرجُــل، الــذي بالتأكيــد لديــه خزائــن مــن 

الأسرار..

ي البدايــة، وتحذيراتــه 
إلا أن مــا يدُهشــه هــو هجومــه عــى عائلتــه �ف

اب مــن عائلتــه؛ ولذلــك كان ســؤالهُ لــه هــو: »طيــب ليــه  لــه مــن الاقــرت

ي سر 
ي أبعــد عــن الموضــوع؟ وشــعرت مــن كلامــك إن �ف

تــك نصحتــىن ح�ض

.. مُمكــن افهــم إيــه الســبب؟« .  كبــري وخــوف أكــرب

ــــ »اســمع يــا ولــدي.. أنــا صحيــح مصــدق كلامــك؛ وعشــان 

ــن  ــد ع ــك تبع ي نصَحت
ــر إ�ن ــك فاك ــن خلي .. لك ن ــ�ي ــا م ــك أن ــدا قولتل ك

 . ))البنداريــة((« 

ــ »انت خايف من إيه ولا على إيه؟«  

ــدة..  ــت واح ــري ببن ي غ
ــىن ــم يرزق ــا ل ــا ربن ــدي.. أن ــا ول ــك ي ــــ »علي

 . شــفتك«  لمــا  أول  ي 
ابــىن تكــون  إنــك  اتمنيــت  ليــه  عــارف  ومُــش 

ف كبــري أوي ليــا يــا عــم صــاح، لكــن مُمكــن تقــولي  ــــ »طبعًــا ده �ش

بقــى خايــف عــى ابنــك مــن إيــه؟« . 
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ــاء  ــه البيض ــا عمامت ي تعلوه
ــىت ــه ال ــز رأس ــا، وه ــا عميقً ــحب نفسً س

ن الســوداء.. تلــك القامة والجســد  ُ ي تلــك الأعــ�ي
ة، ولمــح الخــوف �ف الكبــري

ي زفــره 
ــن لتُخفــي خوفــه.. اســتمر �ف القــوي والجبهــة العريضــة لــم تكُ

ــد مــن  ي رأســه لآخــر مــرة، ويتأك
ــر �ف ــب الأم ــه يقُل ــه كأن لأنفاســه وصمت

ــن أسراره..  زفربقــوة ثــم أردف:  ــح خزائ ــل فت ــاره أن يقب اختي

ــ »من النار.. يا ولدي« . 

ي إيه؟«  
ــ »يع�ن

ــــ »يــا ولــدي الــ�ي انــت هنــا عشــانه مُــش مــن )طريــق ونــص(« . 

بــة خفيفــة مــن راحــة يــده عليهــا لجهلهــا وأردف:  عاقــب جبهتــه ب�ض

ي إيــه ))طريــق ونــص((؟«  
»يــا عــم صــاح.. بالراحــة عليــا.. يعــىن

ي يا ولدي مفيش حاجة من غ�ي سبب« . 
ــ »يع�ن

أمســك بيــده وظفــر بقولــه صارخًــا: »هــو ده الــ�ي بســأل عليــه! إيــه 

ــات  ــود عائ ــه، ويق ــاح عائلت ــلم س ــة يس عائل ــد كب�ي ي إن واح
ــبب �ف الس

الصعيــد لتســليم الســاح؟« . 

رفــع رأســه لأعــى، ونظــر باتجــاه الســماء واســتطرد: »ســيدي 

ــه« .  ــأل عن ــ�ي بتس ــكُل ال ــاح ل ــر والمفت ــبب وال ــو الس ــد((.. ه ))عاب

نظــر لــه مشــدوهًا، ودارت برأســه  فكــرة واحــدة.. مــن عســاه يكــون 

ــه وعائــات  ــذي اســتطاع أن يدفــع هــذا الشــاب وعائلت ــل ال هــذا الرجُ

أخــرى لذلــك الأمــر؛ ولذلــك كان ســؤاله: 



ة الچَبِ�ي

21

ن ))عابد(( يا عم صلاح؟« .  ــ »م�ي

ةٍ لــم  دق عــى يــده برفــق وهــو يرمقــه بنظــرةٍ تحذيريــة قويــة، وبنــرب

تكُــن أقــل قــوةٍ مــن نظرتــه أردف: 

ــمه  ــل اس ــال قب ــدوي((.. لازم يتق ــن الع ــد الرحم ــيدي ))عاب ــــ »س

))ســيدي(( أو ))جــدي((« . 

ن ســيدي ))عابــد((؟ وإزاي  ــــ »أنــا آســف مُــش قصــدي.. لكن هــو مــ�ي

هــو الســبب والمفتــاح لــكُل الــ�ي بيحصــل هنــا؟« . 

ن ســنة، لكــن هــو انــت  كــرت مــن ثلاثــ�ي ــــ »دي بقــى حكايــة ترجــع لأ

ــدك وقــت تســمع؟« .  عن

فتح ذراعيه كمن يتلقف حبيبته وأجابه: 

ــمع!« .  ــش هس ــت مُ ــاً إذا كُن ــا أص ــه هن ــا لي ــو أن ــد.. ه ــــ »أكي

ــاً  د قلي ، و�ش ي عــاد بظهــره للخلــف يتــ�ئ عــى ظهــر كُرســيه الخشــىب

ي ســوف يطُلق منها 
بــة البداية المُناســبة، الــىت وهــو يحُــاول أن يتذكــر �ض

ــا  ــن أسراره بجُدرانه ي خزائ
ــه.. �ف ــوقٍ مســجونٍ بداخل ــثٍ مخن ــان حدي عن

ــتعر.. ــمٍ مُس ــن جحي ــا م ــا بداخله ــى م ــق ع ــة الغل ــميكة مُحكم الس

اســتمر الأمــر للحظــات، مــرت وكأنهــا أعــوامٌ عــى الرجُــل مــن أثــر 

اً، بــدأ الحكايــة..  ه القــوي الخــارج مــن فمــه.. وأخــري زفــري

***



ة الچَبِ�ي

22

3
..جزيرة البندارية.. 1976 

ــا  ــوهاج، لا تحدوه ــة س ة بمحافظ ــري ــة كب ــي قري ــرة((.. ه ))الجزي

الميــاه مــن كافــة جوانبهــا؛ وإنمــا هــي قريــة مُطلــة عــى نهــر النيــل مــن 

جانــبٍ واحــدٍ فقــط.. واكتســبت اســمها نتيجــة عُزلتهــا؛ فهــي لا يقطنهــا 

اً ســوى ))البنداريــة((، ولا يسُــمح لأي شــخصٍ  ولا يملــك فيهــا شــرب

ــاة بينهــم.. اب منهــم أو بالحي ــرت ــبٍ عنهــم بالاق غري

ي تلــك الجزيــرة مــن ليلــةٍ.. كانــت ليلــة قارصــة 
 وبــدأ الــراع �ف

ــزرع مــن  ــعُ ال ــكاد يخل ــاح فيهــا تحمــل ســقيعًا قارصًــا ي ودة، والري الــرب

ــه.. تربت

ة((، وعــى  ــري ــواب(( نحــرسُ ))الجَب ــد الت ــس وأمامــي ))عب ــت أجل كُن

ي،  ــرث ــا ال ــن عمن ــا ))محمــود(( اب ــة، تركهمــا لن ــةٍ آلي ــا بندقي كتــف كُلٍ منّ

ي لا 
ة الــىت ي نعمــل بهــا، وصاحــب تلــك الجَبــري

وابــن صاحــب الأرض الــىت

ان هــي مــا كانــت تشُــعرنا  يمُكــن أن تنطفــئ النــار بداخلهــا.. هــذه النــري

ي تلــك الليلــة بالرغــم مــن خفــة جلبــاب كلٍ منّــا، والأدق هــو 
بالــدفء �ف

ي وابــن عمــي لــم يكُــن يملــك أحدنــا شــيئًا ســوى جلبابــه الــذي يغطــي 
أ�ن

بــه جســده..
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ان  ــري ــى ن اد ع ــرب ــل ال ــاء بداخ ــان الم ــوت غلي ــمعت ص ــا أن س وم

اد الســاخن بطــرف  الحطــب الموقــدة وأنــا جالــسٌ أمامهــا؛ أمســكت الــرب

ن  ــ�ي ــت الكوب ، وحمل ــ�ي ــاي المغ ــن الش ن م ــ�ي ــب كوب ــت بص ي وقُم ــا�ب جلب

ي كُل 
ة((.. وكان ابــن عمــي عــى عادتــه �ف وتحركــت قليــاً باتجــاه ))الجَبــري

ة((، وهــي مجموعــة مــن الطــوب المعجــون  ليلــة يقــف أمــام ))الجبــري

ــدًا عــن  ــة، ويكــون زائ ــذي تلفظــه الأرض الزراعي مــن الطمــي النقــي ال

حاجتهــا.. ويتــم تشــكيله عــى شــكل أحجــار بنــاء ويتــم رصهــا بدقــة 

عــى شــكل بــرج حمــام مســتديرا ً أو مبــىن مربعــا ً او مســتطيلا ً مُغلــق 

ــن  ــاح إلا م ــدرا للري ــه أي مص ــأن يدخل ــه ب ــمح ل ــث لا يسُ ــا ً بحي تمام

ة مــن أســفلها.. يتــم مــن خلالهــا دفــع الحطــب  خــال فتحــات صغــري

ة، ويتــم مــن تلــك الفتحــات إشــعال النــار  لمــلء الفــراغ بداخــل الجَبــري

وإزكائهــا بــا انقطــاع عــى مدارأيــامٍ مُســتمرة؛ حــىت يتــم حــرق هــذه 

ــاء.. ــح جاهــزة للبن الأحجــار وتصُب

ان  ــري ــف الن ــمح بضع ــا.. الأول ألّ نس ــتنا له ــببان لحراس ــك س وهنال

ب  ي هــو ألّ نســمح لأي ))امــرأة(( أن تقــرت
بداخلهــا ونزُكيهــا دائمًــا، والثــا�ن

منهــا؛ فمــا يعتقــده الجميــع هنــا هــو إذا كانــت امــرأةٌ لا تنُجــب.. مــا أن 

ة((؛ إلا وتحمــل.. فنمنــع النســاء مــن هــذا الأمــر؛  تــدور حــول ))الجَبــري

ــع  ــار، ويضي ــا تنه ة فإنه ــري ــول الجَب ــا ح ــرأة دورته ــت الم ــه إذا أكمل لأن

المجهــود كُلــه هبــاء..

د  ي كُلمــا وقــف أمامهــا ))عبــد التــواب(( �ش
ة(( الــىت تلــك هــي ))الجَبــري

وده ذلــك.. وكانــت الليلــة مــا تــزال  اً، ولــم أعلــم يومًــا مــا ســبب �ش كثــري
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ي 
ي بدايتهــا ولــم نصــل لمنتصــف الليــل إلا مُنــذُ قليــل، فرفعــت صــو�ت

�ف

قائــاً: 

ة عاجبــك أوي  ي الجَبــري
ــــ »نفــ�ي أعــرف حاجــة واحــدة.. إيــه الــ�ي �ف

كــدا؟« .

ــة،  ة الفاتح ــرش ــة ذو الب ــل القام ــو طوي ــي، فه ــن عم ّ اب ــتدار إلي اس

ــل..  ــه الطوي ــة وبوجه ــرة البنداري ي جزي
ــداري �ف ــن كُل بن ه ع ز ــري ي تمُ

ــىت ال

ي يعلمهــا كُل 
أمســك كــوب الشــاي وســحب رشــفته الأولى، وبقوتــه الــىت

ــداري أردف:  بن

ــا  ة دي.. بناره ــري ــاكُل الجب ــاح(( ت ــا ))ص ــواي ي ــ�ي ج ــار ال ــــ »الن

 . الوالعــة« 

ــــ »ليــه يــا ابــن عمــي! قــولي إيــه الــ�ي واجعــك.. لا أنــا ولا انــت حــد 

ي 
فينــا وعــي عــى أمــه ولا أبــوه.. ومــن يــوم مــا طلعنــا للدنيــا.. كتفــي �ف

كتفــك.. قــولي الــ�ي فيــك أنــا أخــوك« . 

ابتســامة عــى وجهــه وربــت عــى كتفــي وأردف:  هربــت منــه 

ي.. وهو ده  ك ولا انــت لــك غــري ــــ »أيــوه يــا ))صــاح(( لا أنــا ليــا غــري

.. شــوف يا صــاح..« ...  ي ي وحــارق قلــىب
الــ�ي تاعبــىن

ي نصــف دائــرة عــى الأرض 
وضــع ذراعــه عــى كتفــي وأشــار بيــده �ف

ــة، وأنهــى  ــا مــن البنداري ــا وأعمامن ي يملكهــا عمن
ــىت ة، ال ــري ــة الكب الزراعي

ة وأردف:  ــري إشــارته بســبابته عــى الجَب
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ي الآخــر مفيــش حيلتنــا 
ن فيــه.. و�ف ــــ »كُل الخــري ده إحنــا الــ�ي تعبانــ�ي

غــري الجلاليــب الــ�ي علينــا!« 

أنهــى حديثــه وهــو يزفــر بقــوة، ويطبــق بقبضتــه عــى صــدره يــكاد 

يخلــع قلبــه بقبضتــه. 

ــداري، إزاي  ــت بن ــن ان ــد لله.. وبعدي ــول الحم ــي ق ــن عم ــا اب ــــ »ي

ــا« .  ــا بتاعتن ــد كُله ــدا.. ده البل ــول ك تق

ســخر قائــاً: »البلــد بتاعتنــا؟ وبنــداري؟ البلــد دي بتاعــت أصحابهــا 

مُــش إحنــا.. والبنداريــة دول الــ�ي بتتكلــم عليهــم  نــاس ظالمــة؛ 

ن حــق أبويــه وأبــوك وأمــي وأمــك لمــا البيــت الــ�ي حيلتهــم  قــولي فــ�ي

ــك  ــة.. عم ــك البنداري ي مل
ــوا �ف ــم بيخدم ــول عمره ــم.. وط ــع عليه وق

ــوك؛  ــه وأب ــا فيهــا دي شــقيق أبوي ــ�ي إحن ))محمــد(( صاحــب الأرض ال

ي بيــت إخواتــه الــ�ي 
ي بيــت.. عُمــره فكــر يبــىن

ة تبــىن كُل شــهر بيطلــع جَبــري

ــان  ــب عش ــة.. طي ــاس وحش ــوا ن ــ�ي مات ــوا ال ــو كان ــي ل ــا أخ ــوا؟! ي مات

ي ملــكك ليــل نهــار زي العبيــد.. وتقــولي 
ن �ف ولادهــم الــ�ي شــغال�ي

ــة؟!«  البنداري

ّ وكأن المســحور  ــر وبصــق بقــوة، ثــم اســتدار إلي ــه المُ أنهــى حديث

ــه وصرخ:  تلبس

ــــ »والله لنعيــش ليــوم.. أدوس برجــ�ي على رقبــة كُل الــ�ي ظلمونا.. 

وأولهم عمــك وأولاده« .  
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ي الصعيــد مثــل 
اثيــة �ف ))المســحور(( هــي إحــدى القصــص ال�ت

ة((، وتــدور حــول غريــقٍ تســكُن روحــه الميــاه ويغُــرق كُل مــن  ))الجَبــري

ــاه.. ل للمي ز ــرن ي

ي الميــاه ليتلبســه المســحور؛ وإنمــا كان 
إلا أن ابــن عمــي لــم يكُــن �ف

 ، ه.. حقًــا كُل مــا قالــه هــو مــا بداخــ�ي ي النــار يدُبــر للمســحور ذاتــه �ش
�ف

ــة  ــت تهدئ ــك حاول ــه..! ولذل ــتطيع فعل ــه أو نس ــذي نملك ــا ال ــن م ولك

 : ان المُشــتعلة بداخلــه بقــولي النــري

ــــ »كُل كلامــك صــح.. لكــن انــت عــارف مــا باليــد حيلــة، وأنــا معــاك 

ل للمســحور البحــر« .  ز ي أي حاجــة كتفــي بكتفــك.. ولــو حــىت نــرن
�ف

ربت على كتفي بيديه وصرخ بقوة: 

مــا  المُــر..  فيهــا  دوقنــا  الــ�ي  الطويلــة  الليــالي  »وحيــاة  ــــ 

ي إلا لمــا نكــون كُبــار البنداريــة كُلهــا« .  يرتــاح بــالي ولا يهــدى قلــىب

ة((؛ لأصرخ:  ن يديه ضعف النار بداخل ))الجَب�ي ي من ب�ي
ع�ن ز ان�ت

ة!«  ــ »قعدنا نتكلم ونسينا الجَب�ي

ــفلها  ــن أس ــات م ــرب الفتح ــا ع انه زكاء ن�ي ــت لإ ي وهرول
ــا�ت ــت كلم ألقي

ــا  ي م
ــىت ــمس، وال اق الش ــىت إ�ش ــا ح ــك بعملن ــا لننهم ــب، وعُدن بالحط

ــه  ــد((، ومع ــي ))محم ة عم ــري ــل إلى الأرض والجَب ــىت وص ــت ح ق أن أ�ش

ي 
ــىن ــن س ــو م ــا، وه ــرش عامً ــة ع ــن الثماني ــرب اب ك ــه الأ ــود(( ابن ))محم

ــط..  ن فق ــ�ي ــواب(( بعام ــد  الت ــا ))عب ن ُ ــا، ويك�ب تمامً
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ة،  ب منــا بعبائتــه وجلبابــه الصــوف وعمامتــه البيضــاء الكبــري واقــرت

وهــي رمــز البنداريــة بطياتهــا المُســتديرة، وتوقــف أمامنــا وبــادر بقوله: 

ي حاجه حصلت بالليل ولا حاجة؟« . 
ــ »�ف

 : أجبته مُسرعًا خوفًا من صمت ))عبد التواب(( بقولي

ــ »لأ يا عمي.. كُله تمام« . 

ي 
ــــ »يــا ))محمــود(( خدهــم عــى البيــت عشــان يفُطــروا وينامــوا �ف

ــة للظهــر« .  الزريب

ي الزريبة دي 
ــــ »إحنــا فطرنــا يــا عمي.. وخــاص بقــى حكايــة النــوم �ف

ي خُص مــكان بيتنــا القديم« . 
خلصــت؛ النهــاردة أنــا و ))صــاح(( هنبــىن

تعالت ضحكاته الساخرة وأردف: 

ــز  ــن ))عمــران(( وعاي ــا اب ت ي ــة خلــص! اســتك�ب ي الزريب
ــوم �ف ــــ »الن

ــم!« . ي بيتكُ
ــىن تب

 : أجابه بقوةٍ وتحدٍ أك�ب

ي بيتــك 
ــــ »ومــن النهــاردة كمــان تربطُلنــا يوميــة.. ومُــش لازمنــا أكل �ف

 .» ي
تا�ن

ــ »وإيه كمان يا ابن عمران؟«  

تدخــل ))محمــود(( ليُنهــي الأمــر الــذي كاد ينفجــر، خاصــةً وهــو ذو 

ي كُل أمــر؛ فقاطــع الحديــث بقولــه: 
ي قلبنــا ويشــاوره أبيــه �ف

مكانــة �ف
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وا يــا حــاج،  ــــ »ولاد عمــي مُــش قصدهــم حاجــة.. لكــن همــا كــرب

ــا نقــف معاهــم« .  ومــن حقهــم علين

أشار عمي بسبابته إلى ))عبد التواب(( وأردف: 

ــــ »ابــن عمــك ده قلبــه أســود زي أبــوه.. إديــه الــ�ي يطلبــه.. وخــاف 

منــه يــا ولــدي؛ موتنــا كُلنــا عــى يــدُه« . 

ــذي  ــه، وال ــا في ــذي التقان ــوم ال ــن الي ــىض يلع ــه.. وم ــى كلِمات  ألق

بــت مــن ))عبــد  التقــى فيــه أبوينــا، ويلعــن الأيــام.. ومــا أن ابتعــد، اق�ت

التــواب(( مشــدوهًا مــن قوتــه: 

ــ »إيه ده.. عُمري ما شفت حد اتكلم مع عمك كدا!!« 

ّ قائلً:  ي
صرخ �ف

ــ »حقنا وبنطالب بيه؛ كفرنا؟؟ ولا عمك ربنا الأعلى؟!« . 

ب منــا  ــا، فيمــا اقــرت ي للصمــت تمامً
ي قــوة إجابتــه ودفعتــىن

صدمتــىن

ــا، وأردف:  ــه تطُوقن ــا بذراعي ))محمــود(( وربــت عــى أكتافن

ــــ »والله يــا ولاد عمــي مــا بيــدي أي حاجــة.. ووالله انتــوا أعــز عليّــا 

 . » ي
؛ وكُل الــ�ي تطلبــوه أعملــه عــى رقبــىت ي

مــن اخــوا�ت

هدأت بكلِماته الجوارح المُنتفضة وأجابه ))عبد التواب((: 

ــــ »عــارف يــا ابــن عمي إنــك بتحبنــا.. لكــن اســمع كلام أبــوك وخاف 

ي أســود.. وحقي فاكــره وهاخــده« .   ي أنــا قلــىب
مــىن
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ي الأرض 
ي إحنــا عندنــا طــوب �ف

..  المُهــم دلوقــىت ي
ــــ »يــا عــم أنــا را�ض

ي البيــت، مُــش خــوص« . 
جنــب الشــونة، ننقلــه ونبــدأ نبــىن

ي الأرض 
ن العمــل �ف ي بــ�ي

مــر علينــا أكــرث مــن شــهرٍ ونحــن نعُــا�ن

ــاء  ــا مــن بن ــت، حــىت انتهين ــاء البي ن بن ــ�ي ة، وب ــري والســهر لحراســة الجب

ي نضحــك فيهــا 
البيــت.. وكانــت أول ليلــة لنــا بــه هــي الليلــة الأولى الــىت

ي الزريبــة 
وتتهلــل أســاريرنا مُنــذُ أكــرث مــن شــهر، بعــد أن تذكرنــا نومنــا �ف

ي الخــوص 
وأصــوات البقــر والأغنــام وصهيــل الأفــراس، والمبيــت �ف

.. ن ــ�ي ــارب والثعاب ة، والعق ــري ــام الجَب أم

ــى  ــن ع ــواب(( م ــد الت ــض ))عب ــىت انتف اً ح ــري ــر كث ــدُم الأم ــم ي ول

ي يــوم 
فراشــه بجــواري وأردف: »فاكــر لمــا قولتلــك يــا صــاح إننــا لازم �ف

ــة؟« .  ــار البنداري نكــون كب

ــ »فاكر« . 

ي الجزيــرة 
ي عنــدي ســكة نبــدأ منهــا، لكــن مُــش هنقعــد �ف

ــا �ف ــــ »أن

ــا« .  ــد كُله ــن البل ي م
ــ�ش ، لازم نم ي

ــا�ن ــا ت بعده

ي فزعًا وأردفت: 
انتفضت من فرش�ت

ي رأسك دي؟« . 
؟ وإيه هي السكة اللي �ف ن ــ »نروح ف�ي

ي أنا هتجوز« . 
ــ »الأول أنا عايز أقولك إن كمان قبل ما نم�ش
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سألته مشدوهًا: 

؟« .  ن ؟ ومن�ي ن ــ »تتجوز! م�ي

، وبهمسٍ أردف:  ي
ب م�ن اق�ت

ــــ »هــي دي الســكة الــ�ي قولتلــك عليهــا.. أنــا أخــدت بندقيــة مــن 

ــا« .  مخــزن عمــك.. وبعته

صرخت فزعًا: 

ــ »يا نهار أسود!! ده عمك لو عرف يموتنا!!« . 

ي قــوة وغضــب أكــرث مــن قــوة 
ي بقــوة عــى وجهــي، وأردف �ف

صفعــىن

الصفعــة: 

ي الدنيــا يقــدر يقــرب منــك ولا 
ــــ إخشــع يــا ولــد.. لا عمــك ولا حــد �ف

ي طــول مــا فيــا نفــس.. فاهــم؟« . 
مــىن

هززت رأسي إذعاناً، وعاد هو لحديثه: 

ــه  ــاح في ــزن الس ــىت مخ ــرف ح ــاً يع ــك أص ــو عم ــن ه ــــ »وبعدي

ة قــد إيــه! عمــك مــن كــرت الفلــوس بقــى أعمــى؛ لا عــارف  بنــادق وذخــري

ــقانا« .  ــا وش ــن تعبن ــه م ــد إزاي.. وكل ــىت تتع ــه ولا ح ــد إي ــي ق ه

؟ وإيــه  ن وح فــ�ي ي هــرن
ن هــي العروســة؟ ولمــا نمــ�ش ــــ »طيــب ومــ�ي

ــك؟« .  ي راس
ــ�ي �ف ــكة ال ــي الس ه

ــ »بنت عمك حماد الله يرحمه ))وهيبة((« . 
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ي الخوف والغضب فصرخت: 
تملك�ن

ــن  ــود(( اب ــارف إن ))محم ــت ع ــا ان ــط؟ م ــه بالظب ــز إي ــت عاي ــــ »ان

ــرة  ي الجزي
ــة �ف ــات البنداري ــن كل بن ي م

ــىن ــا.. يع ــز يتجوزه ــك كان عاي عم

مفيــش ألا ))وهيبــة((؟!« . 

ــةً  ب ّ �ض ، وكال إلي ي
ــث ــن حدي ــا م ــاط غضبً ــا استش ي حينم

ــو�ف ازداد خ

 :ّ ي
بقبضتــه كادت تخلــع كتفــي وصرخ �ف

ــــ« انــت عايــز تعيــش عُمــرك كُلــه خــدام عنــد عمــك!! لا والله أبــدًا 

ي  
ــىن ــاص يع ــا خ ــز يتجوزه ــك كان عاي ــن عم ــان اب ــو عش ــون! وه ــا يك م

تقعــد مــن غــري جــواز! وأهــو عمــك نفســه اتكــرب وقــال لأ.. المهــم بقــى 

 . » ي راسي
ن بعــد مــا أعمــل الــ�ي �ف وح فــ�ي إن لســه مُــش عــارف هــرن

ي راسك غ�ي كُل اللي قولته ده؟!« . 
ي �ف

ي حاجة تا�ن
ــ هو �ف

 : ن ي حن�ي
ربت على كتفي برفق الأب والأخ، وأردف �ف

ن نشــتغل  ــا مُــش محتاجــ�ي ي مــن هن
ــا صــاح.. أول مــا نمــ�ش ــــ » ي

ــفته« .  ــ�ي ش ــر ال ــن كُل المُ ــك ع ن الله لأعوض ــ�ي .. ويم ي
ــا�ن ت

 . » ي
ــ » أنا صحيح خايف.. لكن أنا معاك ولو على رقب�ت

برفــق  كتفــي  ابتســامة قويــة عــى وجهــه ودق عــى  ارتســمت 

وأردف:   ، ي
يطُمئنــىن

ة النهاردة« .  ــ » طيب نام انت وارتاح عشــان عندنا ســهرة على الجَب�ي
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ــة.. إن  ــة المُخيف ــك الليل ي تل
ي �ف

ــو�ف ــدًا خ ي مجاه
ــىت ــى فرش ــدت ع رق

ي 
الطريــق الــذي ســلكه ابــن عمــي بقــدر مــا هــو سريــع، فهــو يحمــل �ف

ــن  ــد ل ــا؛ فبالتأكي ــا.. إن اكتشــف عمــي أمرن ــا مُحدقً ــه خطــرًا وموتً طيات

ــاة! ــة.. حي ــاح للبنداري ــا.. إن الس ــن قتلن ــل م ــه أق يرُضي

ومــن جانــب آخــر.. تأكُــدي مــن موافقــة ))وهيبــة(( عــى الــزواج منه، 

ــذي  ــث ال ــا الثال ــود((! وهــو أخون ــب ))محم ــر قل ــوف يفطُ ــا س ــو م وه

ــداري((؛  ــد البن ــن ))محم ــه اب ــه.. وبكون ف ــم يق�ت ــبٍ ل ــى ذن ــب ع يعُاق

ــن  ــك ل ي أحبهــا.. وكذل
ــىت ــت ال ــه لزواجــه مــن البن ــا مــن أبي واجــه رفضً

ي 
ــذي �ف ــواب((، ال ــد الت ــش ))عب ــوة وبط ــه ق ي وج

ــف �ف ــتطيع أن يق يس

ــه.. ــار زوجت ــن اختي ــة أحس الحقيق

***

ــه  ــهد ب ــذي تش ــا ال ــم جماله ــري، وبرغ ــس عُم ــن نف ــة(( م ))وهيب

هــا عــى  ــة كُلهــا كانــت لعنتهــا الفقــر ومــوت أبيهــا، الــذي ج�ب البنداري

ــدة وأمهــا  ــل أي رجُــل؛ لتعــول أختهــا الوحي ــا مث ي الأرض معن
العمــل �ف

ــة  ــي قوي ــد((.. ه ــي ))محم ــة عم ي زريب
ــل �ف ــا بالعم ــد أيضً ي تجاه

ــىت ال

ي تمتــاز بهــا كافــة بنــات البنداريــة، إلا أنهــا 
وجميلــة، وهــي الســمات الــىت

ي الجمــال.. وكُنــت أشــعُر 
ي القــوة و�ف

كانــت تمتــاز عنهــم جميعًــا بزيــادة �ف

ي الأرض لجمــع محصــول أو أي عمــلٍ أنهــا كانــت تميــل 
عندمــا نلتقــي �ف

ــا  ــد بأسً ــجع والأش ــوى والأش ــو الأق ــواب((؛ فه ــد الت ــا إلى ))عب بنظراته

مــن كُل شــباب الجزيــرة.. برغــم فقرنــا؛ لــم تنُتقــص مــن كرامتــه يومًــا 
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ــتُ  ــك كُن ــا.. ولذل ــي أيضً ــك ه ــك، وكذل ــمح بذل ــا كان ليس ــعرةً! فم ش

مُتأكــدًا مــن موافقتهــا. وصــدق توقعــي.. لــم تمــر ســوى أشــهرٍ قليلــة 

إلّ وقــد تزوجــا، وتوفيــت والدتهــا وكذلــك عمــي ))محمــد((، والــذي مــا 

ي ومــر عــى وفاتــه أربعــون يومًــاإلا وقــد تــزوج ))محمــود(( مــن 
أن تــو�ف

))نرجــس(( أخــت ))وهيبــة(( الصغــرى والوحيــدة، وكانــت ليلــة الزفــاف 

ي ))عبــد 
ب مــىن هــي نقطــة انطلاقنــا.. فمــا أن انفــض جمــع النــاس اقــرت

 : ي
ي أذ�ن

ــس �ف ــواب(( وهم الت

ــر،  ي ال
ــل �ف ــق الجب ــى أول طري ي ع

ــىن ــك وحصل ــحب نفس ــــ » اس

ــه« .  ــك بعني ــد يلمح ــاك ح وإي

هززت رأسي موافقةً، وأردفت: 

 . » ـ »حا�ض

ةٍ أترقــب انــراف الجميــع.. ومــا  انســحب مــن أمامــي، وبقيــت لفــرت

ي الطرقــات.. اتجهــت إلى طريــق الجبــل عــى 
ي وحيــد �ف

أن تأكــدت مــن أ�ن

ــه لي  ــبب طلب ــم س ــاول فه ــا أح ــر، وأن ــا المقاب قً ــرة مُخ�ت ــرف الجزي ط

ي تــزداد 
، وبــدأت مخــاو�ف بالقــدوم إلى هــذا الطريــق الخــالي مــن البــرش

ّ أحــد  مــع ســماعي أصــوات الذئــاب؛ فمــا عســاي أن أفعــل إن خــرج عــ�ي

ي الأرض عــن عصــا أحمــي بهــا 
تلــك الذئــاب الجائعــة! وبــدأت أبحــث �ف

نفــ�ي مــن بطــش الذئــاب إن خــرج عــ�ي أحدهــم، وبينمــا أنــا كذلــك 

ن ســمعت صوتًــا مــن خلفــي قائــاً:  ي القشــعريرة والرعــب حــ�ي
أصابتــىن

ــ »اخشع مكانك!«  
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ي المُفاجــأة مــن صاحــب الصــوت! 
اســتدرت ببــطءٍ شــديدٍ وصعقتــىن

ي مــا كُنــتُ 
فلقــد كانــت ))وهيبــة(( ترتــدي جلبابًــا رجاليًــا وعمامــة، إلا أ�ن

ي مــا أن رأت وجهــي بقولهــا: 
ي معالــم وجههــا.. وبادرتــىن

لأتشــكك �ف

ــ »هو انت يا صلاح.. طيب امسك« . 

ألقــت جُملتهــا وهــي تمُــد يدهــا إلي ببُندقيــةٍ آليــة، ومــا أن أمســكتها 

عــادت للحديــث: 

ب  ي معايــا وانــت ســاكت.. وإيــاك تنطــق بكلمــة، ولا تــضر
ــــ »امــ�ش

بــت قبلــك.. فاهــم؟« . طلقــة إلا لــو أنــا �ض

ــ »فاهم« . 

ي الظــام حــىت ظهــر ضــوء نــارٍ مُشــتعلة أمامهــا جمــعٌ مــن 
تحركنــا �ف

بنــا منهــم اســتدار ))عبــد التــواب(( ورفــع صوتــه  الرجــال، ومــا أن اق�ت

وهــو يشُــري إلينــا: 

 . » ي
ــ« وهيب وصلاح.. ولاد عمي ورجال�ت

ــالٍ، كان  ــة رج ــه أربع ــن خلف ــه وم ــن أمام ــف م ــلٌ كان يق ــه رج أجاب

ــه:  ، بقول ن ــلح�ي ــم مُس ــوا جميعه ــة، وكان ــري القام قص

ــ »أهلً بالرجالة.. أنا ))سلومة(( النجعاوي« . 

مــا أن نطــق الرجُــل اســمه تيّبــس حلقــي؛ أحقًــا هــذا هــو ))ســلومة(( 

النجعــاوي؟! إن كان هــو هــذا الرجُــل الــذي أســمع عنــه؛ فبالتأكيــد علينا 
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ــة  ي محافظ
ن �ف ــ�ي ن قريت ــ�ي ــة ب ــا كامل ــود حربً ــل يق ــذا الرجُ ــذر.. إن ه الح

أســيوط، هــو قاتــل مأجــور وتاجــر مخــدرات وتاجــر ســاح، ولا يمنعــه 

حيــب  ي لحظــات.. والعجيــب أن إعــادة ال�ت
ــا �ف أو يردعــه شــيئًا عــن قتلن

خرجــت مــن جــواري بصــوتٍ غليــظٍ: 

ي بلدنــا وعــى أرضنا، 
ــــ« أهــاً بيــك انــت يــا ))ســلومة((.. انــت هنــا �ف

ي بلــدك احنــا بــردوا الــ�ي نقولــك أهــاً ونرحــب بيــك« . 
وحــىت لــو �ف

.. ورجالتك كمان كُبار يا ))عبد التواب((« .  ــ« كب�ي

ــ« فلوسك معاك يا سلومة؟« . 

ي الجوال تحت رجلك« . 
ــ« �ف

ٍ مُمتئلٍ أمامه، وأردف:  نظر إلى جوال كب�ي

ــــ« تمــام.. وانــت ســاحك تلاقيــه وصــل مكانــه.. لكــن إيــاك تنــى 

ي القــرب بعــد مــا تاخــد الســاح« . 
تســلم عــى الأمــوات �ف

تعالت الضحكات الغليظة..

انــرف ))ســلومة(( ورجالــه بعــد أحضــانٍ طويلــة مــع ))عبــد 

التــواب((.. مــا أن ابتعــدوا قليلً،ح�ت اســتدار برأســه إلى زوجتــه وأردف: 

ي الطريق يا ))وهيبة((« . 
ــ« أم�ن

ألقــى أمــره إليهــا فهرولــت مُسرعــة إلى أعــى تبــة، ورقــدت بالبندقيــة 

ي بقولــه: 
ترقُــب الطريــق، وفزعــىن
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ــ« تعالى هنا« .

ي 
ــىن ع م ز ــرت ــوة وان ــدري بق ي ص

ــده �ف ي بي
ــىن ــه، فأوقف ــت باتجاه هرول

وأردف:  البندقيــة، 

ــ« ارفع الجوال واتحرك على البيت عندي« . 

ي المســري حامــاً البندقيــة، يفُتــش 
ي هــو �ف

حملــت الجــوال وتقدمــىن

بعينيــه يمنــةً ويــرةً..

وسألته: 

؟ والجوال ده تقيل أوي ليه؟«   ن ــ« هي ))وهيبة(( ف�ي

ي وهو يشُ�ي بالصمت وأردف: 
ب م�ن اق�ت

ــت  ــل البي ــا نوص .. أول م ي
ــا�ن ــم ت ــاك تتكل ي وإي

ــ�ش ــكُت وام ــــ« اس

هتعــرف كُل حاجــه« . 

ي 
ــىت ــة ال ــك الليل ي ظلمــات تل

ــه �ف ــا، وتبعت ــولً وإذعانً هــززت رأسي قب

ل، ومــا أن دلفنــا إلى الداخــل..  ز بلغنــا مُنتصفهــا.. وصلنــا إلى المــرن

 ، ألقيــت الجــوال أرضًــا؛ واســتلقيت لجــواره أتــ�ئ عليــه ألتقــط أنفــاسي

ــت:  وأردف

ي إيه إحنا وصلنا البيت أهوه؟« . 
ــ« �ف

، اندفعت للداخل ))وهيبة(( وأردفت:  ي
قبل أن يجُيب�ن

ــ« لازم نتحرك على طول.. الفجر مُش لازم يطلع علينا هنا« . 
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ــ« على ما تجهزي نفسك والأمانة أكون فهمت ))صلاح((« . 

ي بالحديث قبل أن أسأله: 
سحبت الجوال إلى غرفتهما، وبادر�ن

ي مخــزن عمــك 
ــــ« الجــوال تقيــل لأن فيــه ثمــن الســاح الــ�ي كان �ف

ــد« .  ي مــن البل
ــا خــاص لازم نمــ�ش ــه.. وإحن كُل

فزعت من حديثه وأردفت: 

ــ« كُله؟!« . 

هز رأسه إيجاباً وتأكيدًا، فعُدت لسؤاله: 

ــ« طيب و))نرجس((؟« . 

ــك  ــري ولاد عم ــه غ ــرف طريق ــد يع ــش ح ــاح مفي ــزن الس ــــ« مخ

هــم ))محمــود(( نفســه عــارف ومرتــب معانــا الحكاية..  ))محمــد((، وكب�ي

وعــى بكــرا المغــرب الــكل هيكــون عــرف، وهــو ونرجــس محصلينــا بعــد 

مــا يقســم الــورث« . 

انتفضت واقفًا وأردفت: 

ــــ« يبقــى إحنــا كــدا لازم نتحــرك بسرعــة قبــل مــا حــد مــن ولاد عمك 

يعــرف إن الســاح مُــش موجــود« . 

ــ« حالً تخرج وهيبة بالفلوس ونتحرك« . 

ــوالات  ــة ج ــل ثلاث ــة وتحم ــن الغرف ــت م ــه خرج ــى كلِمات ــا أن ألق م

ــت:  ــا وأردف ــم بينن ــر، وألقته أصغ
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ــ« أنا قسمت الفلوس على ثلاثة عشان نتحرك أسرع« . 

ــ« تمام« . 

؟« .  ن ن على ف�ي ــ« تمام إيه؟ إحنا رايح�ي

ربت على كتفي وأردف: 

ــــ« عــى ))قنــا((.. أنــا مجهــز هنــاك بيــت مــن شــهر، ومــن هنــاك 

ــا  ــه قدامــك ي ــ�ي حلفت ن ال ــر باليمــ�ي ــه زمــان؛ وأب ــك بي ــ�ي وعدت ــدأ ال يب

ــة((« .  ــت و))وهيب ــاح(( ان ))ص

***
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4
..أرض الجبل..

ــرة((،  ي ))الجزي
ــةٍ لهــم �ف زحــف ثلاثتهــم تغطيهــم ظلمــات آخــر ليل

هــم ســنًا وبطشًــا وقــوة بعنايــةٍ  ي اختارهــا أك�ب
الــىت الليلــة  وهــي 

فائقــة.. ليلــة لا قمــر فيهــا.. شــتوية بــاردة.. ينــدُر فيهــا تواجــد البــرش 

ــدم.. ــل ينع ــات، ب بالطرقُ

ي حُســبانه أنــهُ ســوف يغُــادر أرض مولــده، ومولــد أبويــه 
لــم يكُــن �ف

ي مــن 
ــأ�ت ــاحٌ ت ــه بهــا الســماء بغــزارة.. وري وأجــداده عــى دمــوعٍ أمطرت

كُل فــجٍّ عميــق.. تــكاد تخلــع الأشــجار والــزرع مــن الأرض خلعًــا.. وكأن 

ي ظلُمــات الليــل..
ن عــى رحيلــه مــن وطنــه مُتخفيًــا �ف الســماء تــرُخ وتــئ

ــه  ــال غضب ــاع ش ــة، واندف ــه القوي ــن حركت ــئ م ــم يبُط ــذا ل كُل ه

 .. ن ي عــاش فيهــا النقيضــ�ي
وإصراره عــى الرحيــل عنهــا.. وهــي الأرض الــىت

ن  ن حُــب أبويــه وهــو طفــلٌ لــم يتجــاوز الثانيــة عــرش مــن عُمــره، وبــ�ي بــ�ي

مــرارة رحيلهمــا ورحيــل الــدفء والحُــب معهمــا.. وحــل مكانهمــا بطــش 

ــك  ــوبٌ أشــد قســوةً مــن الحجــارة.. تل ــة((؛ إنهــا قل وقســوة ))البنداري

ــه،  ــددت راحت ــة وب ي الزراع
ــقاء �ف ــاً إلى الش ــت طف ي دفع

ــىت ــوب ال القل
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ــا  ــراء أيامً ي الع
ــت �ف ــن المَبي ــل م ــذا الطف ــم ه ــم ترح ي ل

ــىت ــوب ال والقل

ي بيــوتٍ، وتــزداد 
َ طويلــة بعــد ضيــاع بيتــه؛ لــ�ي يســكُن أعمامــه �ف وليــالي

اجــع  أجســادهم الصُلبــة قــوةً عــى حســاب دمائــه وعنائــه! ومــا كان لي�ت

ــه  ــه الأولى وإحساس ــام طفولت ــة أي ــم روع ــه، برغ ــرار رحيل ــن ق ــدًا ع أب

ي تلــك الجزيــرة.. تبــدد هــذا الإحســاس بمــا مــر بــه 
أنــهُ يحيــا بالجنــة �ف

ــه وهــو  ــمٍ حــىت هربــت دمعــةٌ مــن عين ــرة مــن مــرارٍ وأل ي تلــك الجزي
�ف

يتقــدم زوجتــه وابــن عمــه، الــذي شــاطره هــو الآخــر كُل هــذا الشــقاء 

والألــم؛ إلا أنــهُ أخفاهــا فــورًا.. فهــي لــم تكُــن دمعــة الحُــزن عــى فراق 

حبيــب؛ وإنمــا هــي دمعــة الحــرة عــى انتقامــه الغائــب.. إلى الآن!

ــرة  ــن سري ــا م ــل ألمً ــن أق ــم تكُ ي ل
ــىت ــه، وال ــه وسريرت ــذا حال كان ه

ف  زوجتــه الشــابة؛ فهــي ابنــة الفقــراء وتلــك الجزيــرة الملعونــة لا تعــرت

بالفقــراء ولا بوجودهــم.. وكانــت آلامهــا أكــرب مــن أن تدفعهــا للتفكــري 

ي وهنــت فيهــا كرامتهــا 
ي البقــاء فيهــا.. هــي تلــك الجزيــرة الــىت

لحظــةً �ف

ي خدمــة 
بعملهــا عمــل الرجــال، وكرامــة أمهــا بعــد وفــاة أبيهــا بعملهــا �ف

أثريــاء البنداريــة..

مــن المؤكــد أن الله غاضــبٌ عــى هــؤلاء القــوم وأصابهــم بأفظــع 

ــن  ــر م ــم.. إن الفق ــات الله قلوبه ــد أم ــاء؛ فلق ــوى ابت ــراض وأق الأم

ن الرحيــل.. يطحــن آلاف الفقــراء  ي طــ�ي
خلفهــا وهــي تمُخــض أقدامهــا �ف

ــم ترحــل مُنهزمــة  ــاء! إلا أنهــا ل ات مــن الأغني ــ�ي تســمن بطــون عــرش ل

ــال  ــا الآم ــام تدفعه ــا للأم ــت خطواته ــس كان ــى العك ــورة؛ ع ولا مكس
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والثقــة.. وكيــف لا وهــي ترحــل خلــف رجُــلٍ ، هــو حقًــا ))رجُــل((.. هــو 

الــذي أعــاد إليهــا كرامتهــا المفقــودة بزواجــه منهــا، بعــد رفــض أبنــاء 

ي نظرهــم..
ــبٌ �ف ــزواج منهــا لفقرهــا، وهــو عي اء ال ــرب الكُ

ــبٍ  ي حُ
ــا �ف ــد أن أغرقه ن الأرض بع ــ�ي ــة بط ــا المطموس ــا أنوثته وأحي

ــان؛  ــا الأم ــاد إليه ــا.. وأع ــة حياته ــط طيل ــه ق ــذُق حلاوت ــم ت ــانٍ ل وحن

ــد! ي الغ
ــري �ف ــآلام التفك ــة ب ــة مُحمل ــام خائف ــد تن ــم تعُ فل

ي أرضٍ غريبــة.. ليــس 
هــو رجُــلٌ أعــاد إليهــا أنوثتهــا.. هــو غريــبٌ �ف

ــاظ القلــوب.. فهــو  ــة غِ ــل أهــل تلــك الأرض الملعون ــا مث اّبً ســبّاباً �ض

؛ رغــم  ن ي يجــب أن تعُامــل برفــق وحنــ�ي
يــرى فيهــا الأنــىث الجميلــة الــىت

ــه.. ــم المُســتعر بداخل الجحي

ــن كُلمــا تألمــت.. وعيونــه القويــة  كان صــدره دومًــا ملاذهــا الآم

وجســده الصلــب يحُيطانهــا حُبًــا وعشــقًا.. والآن هي ترحل خلفــه لأرضٍ 

وعــة؛  جديــدة هــو فيهــا لهــا وحدهــا.. تلــك هــي أنانيــة الحُــب الم�ش

ــا لــم يكــن لهــا وحدهــا، ولســوف  ــهُ دومً هــي ترحــل خلفــه بيقينهــا أن

ــح هكــذا.. هــذا هــو زوجهــا وحبيبهــا.. يصب

ة عــن طفولــة  ي الرحلــة لــم تكُــن لديــه ذكريــات كثــري
وأمــا ثالثهــم �ف

ة أعــوام فقــط مــن بدايــة حياتــه وانتهــت، ولــم يــرَ  بريئــة.. هــي عــرش

ــا مــا  ــا واحــدًا دومً ــه إلا الشــقاء والغلظــة.. إلا قلبً ــة حيات بعدهــا طيل

ي طفولتــه، وحمايتــه واحتضانــه 
ب الأطفــال �ف كان مــاذه وأمانــه مــن �ض

ــه  ــه وأم ــه وأخي ــو أبي ــتاءً.. ه ــراء شِ ــرودة الع ي ب
ــده �ف ــه بجس وتدفئت
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ــه.. ــة رحيل ي رحل
ــوده �ف ــذي يق ــه ال ــن عم ــو اب ــان.. ه ــب الأحي ي أغل

�ف

ــا كان يشــعُر بالأمــان معــه ولجــواره، وهــو الآخــر  ــك.. لطالم ولذل

لــم يفُــرط بــهِ يومًــا؛ حــىت بعــد زواجــه كان يعيــش معــه ومــع زوجتــه 

تحــت ســقفٍ واحــد.. وكان يســقيه الحنــان كمــن يســقي طفلــه البكــري.. 

فهــو أبــوه وليــس أخــوه فقــط أو ابــن عمــه!

ي ولــد فيهــا كان مريــرًا عــى قلبــه 
إلا أن الرحيــل عــن الأرض الــىت

ــا عــى  ــالٍ أو لراحــةٍ فقدهــا؛ وإنمــا خوفً ــس لجم ويعــرُه عــراً.. لي

 ٍ
ن ي الرحيــل.. كان يرحــل وهــو عــى يقــ�ي

هــذا الأب والأخ الــذي يقــوده �ف

مــن أن خلفــه رجــالٌ غــاظ القلــوب لا ترحــم، ولــن تتــوا�ن عــن اللحــاق 

ــهُ  ــا كان قلب ــه وإنم ــى ذات ــاف ع ــن يخ ــم يكُ ــم؛ ل ــاء عليه ــم والقض به

ــا إذا فقــد  ــه كُله ــاه وأخــاه وحيات ــد أب ــد يفق ــهُ ق ــل أن ــا تخي ــع كُلم ينخل

ــوة..  ــه بق ــرت دموع ــة؛ وانهم ــك الرحل ي تل
ــد �ف ــذا القائ ه

ــت  ــري تح ــو يس ي سره، وه
ــام الله �ف ــمه أم ــوى قس ــا س ــم يوقفه ول

ــزم  ــه إن ل ــه بحيات ــوف يفدي ــه س ــة، أن ــاح العاتي ــك الري ي تل
ــر و�ف المط

الأمــر.. ولســوف يتبــدل وهنــه وضعفــه بأسًــا وقــوة لــم يرِهــا أحــدٌ منــه 

ــه.. ــة زوجت ــه وحماي قــط؛ لحمايت

رحــل ثلاثتهــم بداخــل قــاربٍ كان قــد أعــده قائــد رحلتهــم مُســبقًا 

ي عُصبــة ثلاثتهــم. 
لتلــك الليلــة.. وكان هــو أيضًــا الرابــط الوحيــد �ف

بادرهــم ضــوء الفجــر وهــم مــا يزالــون بقاربهــم.. ومــا أن بــدأت 

ي خجــلٍ حــىت وصلــوا بقاربهــم إلى موطنهــم 
ــوح بوجههــا �ف الشــمس تلُ
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ــة  ي محافظ
ــةٍ �ف ــواب(( بعناي ــد الت ــره ))عب ــاره ودب ــذي اخت ــد، ال الجدي

ــا((. ))قن

 ، ي
�ق ي الــرب الــرش

يــن فدانـًـا �ف ى قطعــة أرض قرابــة الع�ش كان قــد اشــرت

ةً، ومــن خلفهــا جبــلٌ تعقُبــه الصحــراء..  مُطلــةً عــى نهــر النيــل مُبــا�ش

ــا بــا أساســات ثابتــة عــى أخــر نقطــةٍ مــن  لً ضعيفً ز وكان قــد بــىن مــرن

ــا  ي آخره
ــا، و�ف ــه الأرض بكامله ــل وأمام ةً الجب ــا�ش ــره مُب ي ظه

الأرض، �ف

ــه بالســؤال:  ــا إليــه بادرتُ النهــر.. ومــا أن دلفن

ي آخــر 
ــــ » هــو انــت ليــه بنيــت البيــت مــن غــري أســاس؟ وليــه بنيتــه �ف

الأرض؟« . 

هز رأسه قبولً وأردف:« تعالوا معايا« .

ــد  ــه، صع ــك زوجت ــه وكذل ل وتبعت ز ــرن ــن الم ــرج م ــه وخ ــى كلِمات ألق

ل ووقــف عــى قمتــه ونظــر باتجــاه الأرض ونهــر  ز الجبــل مــن خلــف المــرن

ي آخرهــا، وأشــار بســبابته ثــم أردف: 
النيــل �ف

. » ي أك�ب بكت�ي
ــ » هنا الجنينة بتاعتنا، والبيت لازم يتهد ويتب�ن

أنهــى جُملتــه الأولى واســتدار باتجــاه الصحــراء خلــف الجبــل وهــو 

يشُــري بيــده ثــم تابــع الحديــث: 

ــــ »هنــا بقــى أرضنــا وبلدنــا الــ�ي هنبنيهــا.. أرض لا فيهــا ظلــم ولا 

فقــر.. هنــا أرض البنداريــة الجديــدة« . 
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اتقدت حماسة الجميع من كلِماته ثم ربتُّ على كتفه وأردفت: 

 . » ي
ــ »أنا معاك ولو على رقب�ت

ن  طوقنــا بذراعيــه وهــو يتوســطنا، ونحــن ننظـُـر إلى أكــرث مــن خمســ�ي

ألــف فنــدان، كانــت جميعهــا يومًــا صحــراء مُقفــرة تهــربُ منهــا الأفاعــي 

ــا  ــا  وتجمعن لن ز ــا عــن الجبــل إلى م�ن ــأ�ب المــرور فيهــا.. هبطن والذئــاب ت

ي تحــوي ثروتنــا، وبادرنــا الحديــث: 
حــول الأجولــة الثلاثــة الــىت

ــ« الفلوس دي اتقسمت ثلاثة.. عليا وعليك وعلى ))محمود((« . 

ن حق ))وهيبة(( يا ابن عمي؟«   سألته مشدوهًا : »وف�ي

ي حقــي يــا 
ي أنــا.. وحقهــا �ف

تعالــت ضحكاتــه وأردف: »دي مــرا�ت

صــاح.. والأهــم أنــا بعمــل حســاب يــوم يقــف فيــه ابــن عمــك ويقــول 

 . » ي
ــىن ــرت م ــوا أك ــك أخدت ــت ومرات ان

ي 
هــززت رأسي رفضًــا وســكبت أحــد الأجولــة أرضًــا وأمســكت بالثــا�ن

، وأردفت:  ي
ة إلا أنها لــم تكُن لتُغريــىن وأفرغتــهُ عليــه، وكانــت الأمــوال كب�ي

ــت  ــول ان ــف ويق ــا يق ــن عمن ــوم اب ــاب ي ــل حس ــت عام ــــ« إذا كن

ــة  ــالي طويل ــام ولي ــاب أي ــل حس ــا بعم .. أن ي
ــىن ــرت م ــوا أك ــك خدت ومرات

كُنــت فيهــا لا بتفطــر ولا بتتغطــى عشــان أنــا أشــبع وأنــام.. انــت مُــش 

ــن  ــح؛ لك ــك صحي ــة(( مرات ــه.. و))وهيب ــه وأخوي ــت أبوي ــي ان ــن عم اب

ــد  ــا ))عب ــا صــاح ي فــك وعرضــك.. أن ي زي مــا هــي �ش
ي وعــر�ض

�ف دي �ش

ــود((!« .  ــش ))محم ــواب(( مُ الت
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ــا، وخفــض رأســه  ــم تعــرف للدمــع طريقً ٍ ل
ن ُ ي أعــ�ي

ترقــرق الدمــع �ف

ــا  ــه الدني ــت ل ــد أت ــعريرة؛ فلق ــدوه القش ــا تح ــا فرحً ــو يهزه ــا وه أرضً

ءٍ مــن حقــه.. الآن فقــط شــعر بــأن كُل مــا فعلــه لــم يذهــب  ي
اً بــ�ش أخــري

ــت  ــةً، ووضع ــا واقف ــذُ أن وصلن ــة مُن ــت الصامت ــا انتفض ــدى.. فيم سُ

ي قــوة: 
يدهــا عــى كتفــي وأردفــت �ف

ــا صــاح إنــك لأعــز  ــــ« والله لــو هــو قــال لأ.. لقولــت آه! ووالله ي

ــه  ي يقــولي نفــ�ي أدي
ــالي كان كُل مــا يكلمــىن ــام ولي ــا.. وأي ي أن

ــده مــىن عن

ــاح« .  ــه ويرت حق

ي 
ي جمــح جمــاح الدمــوع الــىت

مــا كُنــت يومًــا بنفــس قــوة ابــن عمــي �ف

جٍ مُضطــربٍ:  ي وأنــا أشــدو بصــوتٍ مُتحــرش
انهمــرت عــى وجنــىت

ه يــا ))وهيبــة((.. لا فاكــر أبويــه ولا أمي؛  ي الدنيــا غــري
ــــ« أنــا مليــش �ف

ي أفضــل معــاه وبــس« . 
لكــن فاكــره هــو ومُــش عايــز حاجــة غــري إ�ن

ي إلى صــدره بقــوةٍ صارخًــا: 
ي ودموعــي واقفًــا وضمــىن

انتفــض لحديــث

ــد  ــا واح ــة(( حقن ــا و))وهيب ــت وأن ــل ان ك.. ولا تزع ن غــري ــا مــ�ي ــا ليّ »وأن

طــول العُمــر« .. 

أنهــى كلِماتــه وضمهــا إلينــا بصــدره.. هــا قــد اجتمــع شــملنا )عهــدًا 

ووعــدًا(..

ل الضعيــف؛ ورســخنا  ز دارت أيــامٌ سريعــة علينــا هدمنــا فيهــا المــرن

اً أشــبه بقــر.. كان أكــرب مــن أكــرب بيــتٍ رأيتــه يومًــا.. لً كبــري ز فيهــا مــرن
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ي طرفيــه من الداخل 
ن �ف كان دوره الأول يحــوي باحــةً فســيحة، وسُــلم�ي

ة للضيافة مع  اً وحمامًــا وغرفةً كبــري ، ومطبخًا كبــري ي
للصعــود للــدور الثــا�ن

حمــامٍ، وبــابٍ مُنفصــل يطُــل عــى جانــب البيــت الأيمــن مــن الداخــل.

وبالــدور الأعــى خمــس غــرف؛ كُل غرفــةً مع حمــامٍ مُنفصــل، واحدةٌ 

ي تليهــا لـــ ))محمــود((، 
ــىت ــواب((، وال ــد الت لي وأخــرى بجوارهــا لـــ ))عب

ن أعددناهمــا لــ�أولاد مُســتقبلً..  والأخرتــ�ي

ــاق  ي اللح
ــر �ف ــد تأخ ــود(( ق ــو أن ))محم ــر ه ي الأم

ــب �ف إلا أن الغري

ــةٍ  ي ليل
ــواب(( �ف ــد الت ــرك ))عب ــهر! إلى أن تح ــن ش ــرث م ــر أك ــد م ــا؛ فق بن

ــا..  ــاق بن ــن اللح ــره ع ــا أخ ــن م ــاك، وع ــدث هُن ــا ح ــش عم للتفتي

***

ــه.. وكان  ــا ولا زوجت ــة، لا أن ــك الليل ي تل
ــا �ف ــا نومً ــذُق أعيونن ــم ت ول

القلــق يقتُلنــا حــىت وصــل قــاربٌ قبــل طلــوع الفجــر عــى حافــة أرضنــا 

ل أنــا و))وهيبــة(( ويحمــل كُلٌ منــا  ز مــن النهــر، وكُنــت أجلــس أمــام المــرن

ب القــارب حــىت هرولنــا باتجاهــه، وتخفينــا  بنُدقيــةً آليــة.. ومــا أن اقــرت

ن الزراعــات عــى حافــة الأرض نتحســس مــن القــادم.. ومــا أن وصــل  بــ�ي

هــدأت جوارحنــا؛ فقــد عــاد ))عبــد التــواب((، ومعــه ابــن عمنــا الغائــب 

وزوجتــه، وأكــرث مــن خمســة عــرش شــاباً مــن أبنــاء عمومتنــا.. لــم ألحظ 

ي البدايــة وجــود ))ســماح(( معهــم عــى نفــس القــارب؛ فهــي الشــقيقة 
�ف

ن عــى القــارب، وما  الوحيــدة لـــ ))عمــران(( أحــد أبنــاء عمومتنــا القادمــ�ي

حــل دونهــا.. كان ل�ي
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ي ترحــاب.. وبهبــوط الجميــع 
تهللــت أســاريرنا وهرولنــا نســتقبلهم �ف

مــن القــارب رفــع ))عبد التــواب(( صوتــه لزوجتــه وأختهــا وطالبهما بأخذ 

ز إفطــارٍ للجمــع القــادم معــه..  ي تجهــري
))ســماح(( معهمــا، والسرعــة �ف

ــاث،  ــاث الث ن ــا الإ ــت عن ن وغاب ــ�ي ل مُسرع ز ــرن ــا إلى الم ــا جميعً انتقلن

بــت  ل وجهزنــا الشــاي.. اق�ت ز فيمــا بقيــت بصُحبــة أبنــاء عمــي أمــام المــرن

ــاء  ــد التــواب(( مــع أبن ــا مُســتغلً انشــغال ))عب مــن ))محمــود(( هامسً

ي تلــك الليلــة 
عمنــا، مُحــاولً اكتشــاف الــر خلــف تأخــره، ومــا حــدث �ف

وبادرتــه ســائلً: 

ــ« إيه اللي أخرك؟ وإيه اللي حصل امبارح؟«  

بحــث بعينيــه يمنــةً ويــرةً، ومــا أن تأكــد مــن أنــه لا يســمعنا أحــد؛ 

أردف: 

ي الأرض.. أشوفها« . 
ي �ف

ــ« تعالى نم�ش

ي بــرّ.. ولــمَ 
تفهمــت أنــهُ يرُيــد الابتعــاد قليــاً عــن الجمــع ويـُـر�ن

ــم لـــ  ــه القدي ي بحُب
ــهُ أسر�ن ــه؛ حــىت أن ــا أقــرب الأشــخاص إلى قلب لا وأن

))وهيبــة(( دون الجميــع.. فانتفضــت واقفًــا وابتعــدت بــه عــن الجمــع 

فلــكُلٍ منــا سرهّ وألمــه.. والأهــم أن يكــون لــه مُســتودعًا يدفــن بــه تلــك 

ٌ مــن وطأتــه..  ــاح بــه إلا ويخُفــف كثــري الأسرار؛ إن الألــم مــا أن يبُ

وبمجــرد أن ابتعدنــا عُــدتُ لســؤاله مُجــددًا: »قــولي بقــى إيــه 

الحكايــة.. إحنــا بعدنــا عــن الــكُل أهــوه« .
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ــزق  ــكاد يمُ ــجينًا ي ــا س ــه دمعً ي عيني
ــت �ف ، ولمح ي

ــىن ــتدار ليواجه اس

ي عينيــه، وحُزنـًـا وانكســارًا، وشــدا بلبــلٍ يشــدو لحنًــا حزينًــا بصوتٍ 
مُقلــىت

: ي
جٍ حينمــا أجابــىن مُحــرش

.. وقالولي  ي
ي مــن بيــىت

ي وطــردو�ن
ي مــن ور�ث

ي يــا صــاح.. حرمــو�ن
»إخــوا�ت

ــ�ي  ــا.. ال ــر فيّ ي ولا أث
ــىن ــه.. كُل ده لا وجع ــت في ــ�ي فرط ــت ال ــك ان حق

، ومفــروض عليّــا أعيــش فيهــا  ي أرض مُــش ملــ�ي
ي هنــا �ف

ي إ�ن
ي وقهــر�ن

كــر�ن

ــوف  ــا، وأش ــون جنبه ــز أك ــىت عاي ــا ولا ح ــري حبته ــدة لا عُم ــب واح جن

ي عُمــري 
ي ليهــا لا.. �ف

ي ور�ث
ي الوحيــدة الــ�ي كان مُمكــن أفــرط مُــش �ف

بعيــىن

 . » حــىت

أنهــى عــزف لحنــه الحزيــن، وانهــارت جــدران الســد المنيــع المُغلــق 

عــى نهــرٍ مــن الدمــع الــذي تفجــر حــىت صــار نحيبًــا وصُاخًــا.. لا أدري 

ــ�ي  ــت نف ي أقنع
ــىن ــا؛ ولك ــه وأمُرره ــه كلِمات ــمع من ــت أن أس ــف تقبل كي

ــا  ــل أنه ــن الأفض ــرُج، وم ــب أن تخ ــت يج ــوى آلامٌ كان ــي س ــا ه ــا م أنه

ــا؛ حــىت أســتطيع أن أحتويهــا..  ّ أن خرجــت باكــرًا ولي

ــا،  ــى هشً ــف وأم ــا وضع ــذي كان قويً ــده ال ــ�ي جس ــد ب ــا لق حقً

ي لــم تكُــن يومًــا 
تــه سُــمرة.. وجبهتــه الــىت واندحــرت عينــاه وازدادت ب�ش

ــت  ــوى الصم ي س
ــىن ــا كان م ــا.. وم ــت تمامً ــد انحن ــفل ق ــض للأس تنخف

ــت:  ــه أردف ــت دموع ــا أن توقف ــه، وم ــدأت جوارح ــىت ه ــه ح واحتضان

 .. ن ي ذمــة مــ�ي
ن تبقــى �ف ــــ »لا احنــا الــ�ي بنختــار أهلنــا ولا بنختــار مــ�ي

ي أرضــك 
ــا �ف ــت هن ــكُل الأمــور دي.. وان ــب ل ت ــ�ي ب�ي ــا وحــده هــو ال ربن
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ــ�ي  ــكلام ال ــة إن ال ــاك تنــى للحظ ــك، وإي ــب أولاد عمــك وأخوات وجن

 . »! ي
.. فاهمــىن ي

قلتــه قدامــي لازم يمــوت وعُمــره مــا يطلــع تــا�ن

أخــرج رأســه من صــدري وجفف دمعه بيديــه وانتفض واقفًــا وأردف: 

ــا  ــه ي ــه لمــا قــالي عــى ))عبــد التــواب((.. خــاف من ــــ »صــدق أبوي

ــدُه« .  ــى ي ــا ع ــا كُلن ــدي، موتن ول

ي حلقــه؛ فلقــد خسر 
تفهمــت مقــدار حُزنــه ومــدى حسرتــه والمــرارة �ف

ءٍ تقريبًــا.. مهمــا أخــذ هنــا لــن يصــل إلى نصــف إرثــه بالجزيــرة..  ي
كُل �ش

ــن  ــلٍ ل ــة رجُ ي ذم
ــه القديمــة �ف ــة حبيبت ــوى برؤي ــهُ ســوف يكُ والأهــم أن

ــم  ــه ل ــا أن ــوةٌ واحــدة.. كم ــهُ هف ــا إذا صــدرت من ــه حيً ي دفن
ــاون �ف يته

يعــرف ))وهيبــة(( كمــا أعرفهــا؛ فهــي أيضًــا قــد تســبق زوجهــا إلى قتلــه 

إن لمحــت منــه شــيئًا..

ل وأخــذ  ز ي بــه.. عُدنــا إلى المــرن
هــا قــد ازدادت أحمــالي ثقــاً بمــا أسّر�ن

ــاب  ــا أصح ــدور الأول، وكُل من ــة بال ــة الضياف ي غرف
ــم �ف ــال مكانه الرج

ــرف  ــدى الغ ــة(( إح ــزت ))وهيب ــه.. وجه ــري إلى غرفت ــذا البيــت الكب ه

الفارغــة بالــدور الأعــى إلى ))ســماح((؛ فمــا كانــت لتســمح لهــا بالبقــاء 

بالأســفل بجــوار الرجــال..

ــا..  ةً أيضً ــري ــن كث ــم تكُ ــة ول ــن قليل ــم تكُ ــهورٌ ل ــامٌ وش ــت أي انقض

ــدٌ حــىت جــاء  ــم يطــرأ جدي ــدة، ول ــة الأرض الجدي انشــغلنا فيهــا برعاي

ــر إلى أرض  ن أنظُ ظُهــر يــومٍ كُنــت فيــه عــى طــرف أرضنــا أقــى اليمــ�ي

ي 
، والــىت ن ي تحُــد أرضنــا مــن اليمــ�ي

))المنايعــة((، وهــي الأرض الــىت
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لنــا..  ز ي الطريــق إلى الأرض خلــف الجبــل وخلــف م�ن
تتحكــم أيضًــا �ف

ــدو  ــاع، عني ــاظ الطب ــاظ أفظ ــومٌ غ ــم ق ــاع(( وه ــة ))من ــا عائل وتملكه

ــاً:  ــي قائ ــن خلف ــوتٍ م ــتفق إلا بص ــم اس ــر.. ول الفك

ي إيه؟« . 
ــ« إيه يا ابن عمي.. سرحان �ف

ي 
اً �ف اســتدرت فلــم أتفاجــأ؛ لقــد كان ))عبــد التــواب(( كعادتــه مُنتــرش

ٍ مــن أرضنــا.. ابتســمت وأجبتــه:  كُل شــرب

ــ« الأرض يا ابن عمي« . 

ي بقوة ورفع حاجبيه سائلً: 
تعجب من إجاب�ت

ــ »مالها الأرض؟« . 

ي ضهر الجبل« . 
ــ »انت شكلك نسيت.. الأرض اللي �ف

هز رأسه إيجاباً وربت على كتفي بيده ثم أردف: 

ــ »لأ.. لا نسيت ولا حاجة.. هنبدأ بإذن الله من بكره« . 

ــت  ــا أن غاب ــا، وم ــا إلى عملن ــه وعُدن ــا بإجابت ــي ترحيبً ــت ذراع فتح

ل توقــف ))عبــد  ز الشــمس وقبــل أن ندلــف جميعًــا إلى داخــل المــرن

التــواب(( ورفــع صوتــه فينــا مُخاطبًــا: 

ــرصُ  ــا.. ن ــي إنن ــا ه ــة نعمله ــإذن الله أول حاج ــر ب ــره الفج ــــ« بك

ــا  ي فيهــا أول بيــت لــولاد عمن
ي الأرض الجديــدة.. عشــان نبــىن

ة �ف الجَبــري

ــة« .  ــز الأرض للزراع ونجه



ة الچَبِ�ي

51

ي هــذا الجمــع الــذي يعلــم 
تعجــب الجميــع إلا أنــا؛ فأنــا الوحيــد �ف

ي تغيــب مــع أختهــا 
ضافــة إلى ))وهيبــة((، وهــي الــىت بهــذا التخطيــط، بالإ

ل.. وقاطعــه ))محمــود(( ســائلً:  ز ي أعمــال المــرن
و))ســماح(( �ف

؟« .  ن ــ« أرض إيه؟ وف�ي

ي ضهر الجبل« .
ــ« الأرض الجديدة وهي �ف

هز رأسه رفضًا وأردف: 

وي الأرض فيها إزاي؟« .  ــ« دي صحراء.. وه�ن

ــز كُل  ــا مجه ــري.. أن ــى ال ــدور ع ــن ن ــت وبعدي ي البي
ــىن ــــ« الأول نب

ــة« .  حاج

ــ« اللي تشوفه« . 

اتجــه الجميــع إلى غرفهــم عــى أمــلٍ وحلــمٍ ســوف يتحقــق غــدًا، أمــا 

؛ فأنــا أعلــم جيــدًا أنــهُ لا يوجــد  ي عــى قلــقٍ كبــري
أنــا فأغلقــت بــاب غرفــىت

ــري..  ــاة لل ــدة.. لا مي ــك الأرض الجدي ي تل
ءٍ �ف ي

ٌ لأي �ش ز ــري ــبٌ أو تجه ترتي

ــا..  ن ــكًا لغ�ي ــا ولا مل ــت ملكن ــاً ليس ــا أص ــل أنه .. ب ــىت ب ح ــرش ولا لل

هــي أرض صحــراء جــرداء.. والطريــق الوحيــد الموصــل لهــا هــو عــرب 

ي تحُــد أرضنــا مــن طرفهــا الأيمــن، أمــا أقــى طــرف 
أرض المنايعــة الــىت

أرضنــا الأيــر فيحُــده الجبــل مثلــهُ مثــل خلفيتهــا.. وكُنــتُ مُتأكــدًا مــن 

أن ))المنايعــة(( لــن يســمحوا لنــا بالمــرور مــن أرضهــم خُطــوة؛ فكيــف 

ســة،  ســوف يمُــررون لنــا ميــاه الــري.. بالتأكيــد الأمــر يتجــه إلى معركةٍ �ش
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ي تلــك المعركــة؛ فــا مجــال لنــا للعــودة إلى 
والأخطــر أننــا إن انكسرنــا �ف

مــا كُنــا عليــه.. فمــا أصبحــت المعركــة القادمــة إلا حيــاةً أو موتـًـا..

ي هبطــت 
ي تلــك الليلــة، واشــتد قلقــي حــىت أنــىن

جــا�ف عينــاي النــوم �ف

ي 
ن عــى الســاح �ف ــل أطمــئ ــل الفجــر، واتجهــت إلى الجب ي قب

مــن غرفــىت

ي كُنــتُ أعلــم يقينًــا أننــا 
ي قلــب الجبــل.. وبرغــم أ�ن

مخزنــه، وهــو فجــوة �ف

ي كُنــتُ أبحث 
لا نملــك ســوى أربــع بنــادق آليــة وقرابــة ألفــي طلقــة؛ إلا أ�ن

مُمنيًــا نفــ�ي أن يكــون ))عبــد التــواب(( قــد أحــضر ســاحًا آخــر.. ومــا 

ي 
أن ماتــت آمــالي وتحطمــت عــى صخــور الواقــع؛ حــىت أخــذت بندقيــىت

ي موضــعٍ بأرضنــا قُرابــة أرض ))المنايعــة((.. 
وجهزتهــا، ووضعتهــا �ف

ــا أن  ــاي، وم ز الش ــري ي تجه
ــت �ف ع ــارًا و�ش ــدت ن ل وأوق ز ــرن ــدتُ إلى الم ع

ي كــوبٍ حــىت جلــس إلى جــواري ))عمــران(( وأردف: 
بــدأت ســكبه �ف

؟« .  ــ« إيه اللي قعدك هنا بدري كدا.. انت صحيت إم�ت

سكبت لهُ كوباً من الشاي وأعطيته له ثم أجبته: 

ــزل أقعــد  ــت أن ــن قول ــل.. وبعدي ــدًا كُنــت قلقــان طــول اللي ــــ« أب

 . » ــ�ي ــع نف ــوية م ش

ــ« أنا كمان طول الليل صاحي« . 

التفت له سائلً: 

ــ« ليه يا ابن عمي؟ مالك؟« . 

ي الدنيا« . 
ــ« مش عارف ليه حاسس إن النهاردة آخر يوم ليّا �ف
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ــــ » إيــه الــ�ي بتقولــه ده! وإيــه الــ�ي مخليــك تقــول كــدا؟!« . 

ــ »مش عارف.. لكن ليا عندك طلب« . 

.. طلب إيه؟« .  ــ » خ�ي

ي يــا ))صــاح((.. أنــا عــارف إنهــا عرضــك؛ لأنهــا بنــت عمك، 
ــــ »أخــىت

ي وبــس؛ 
عاهــا.. انــت عــارف دي مُــش أخــىت ي وقــولي إنــك ه�ت

لكــن طمــىن

ي كمــان« . 
ي بنــىت

بعــد مــا مــات أبوهــا وأمهــا أنــا الــ�ي ربيتهــا.. يعــىن

ربت على كتفه بقوة وأردفت: 

ــا  ــن ربن .. وبعدي ي
ــىن ي عي

ــك �ف ــا موجــود.. وأخت ــب تخــاف وأن ــــ »عي

ــا« .  ــرك وتجوزه ي عم
ــول �ف يط

قاطــع حديثنــا صــوت ))عبــد التــواب(( وهــو يوقــظ الجميــع، ومــا 

هــي ســوى دقائــق وخــرج الجميــع واتجهنــا إلى طــرف الأرض، وتخلفــت 

.. إلا أن  ي
ي باتجــاه موضــع بندقيــىت

عنهــم بخطــواتٍ مِلــت فيهــا بحركــىت

ــف  ــن خل ــر م ــا م ــة؛ وإنم ــن أرض المنايع ــر م ــم يمُ ــواب(( ل ــد الت ))عب

ــفح  ــا كان س ــرف أرضن ــى ط ــة ع ــك المنطق ي تل
ــا، �ف ــرب أرضن ــل ع الجب

ــا بالقــدر  ــن مُنخفضً ــم يكُ ــا ل ــهُ أيضً اً؛ إلا أن ــري ــا كث ــل ليــس مُرتفعً الجب

الــذي يســمح بمــرور ميــاه الــري، وبنقــل حيوانــات ونقــل أحمــال 

ــب.. ٍ وحط
ن ــ�ي ــن ط ة م ــري الجب

ــم  ــة.. ل ــةٌ قادم ــي قادم ــا؛ فه ــم يلُغِه ــه ل ــة ولكن ــل المعرك ــد أج ق

ــف  ــا خل ــم إلى أن وصلن ــا الآن، وتبعته ــة له ــا حاج ي ف
ــىت ــرج بندقي أخُ
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ن  ة، وكُنــا ننقــل الطــ�ي ز موقــع بنــاء الجبــري ي تجهــري
الجبــل؛ وبدأنــا �ف

ُ بــه عــرب المُرتفــع فأرهقنــا بشــدة.. ولــم نكــن نريــد  مــن أرضنــا ونعــرب

الاحتــكاك بــأرض المنايعــة.. وقبــل غــروب الشــمس عــاد الجميــع 

ي آخرهــم ومــن خلفــي ))عمــران((، ومــا أن هبطــت مــن عــى 
وكُنــتُ أنــا �ف

ــا  ــا وجلســت أرضًــا أســتعيد نشــاطي، وأردفــت مُخاطبً الجبــل إلى أرضن

ــي:  ــران(( خلف ))عم

ة.. الواحــد هِلِــك  ي أكــرت مــن الجبــري
ــــ »أهــو الجبــل ده تعبــىن

 . النهــاردة« 

ــرأسي خلفــي لأرى  ي شــقاء لألتفــت ب
ــة! وجاهــدت �ف ي إجاب

ــىن ــم تأتِ ل

ي الصدمــة.. فلــم أجــده!! انتصبــت 
جابــة.. وصعقتــىن ي الإ

ســبب تأخــره �ف

ي الأرض.. خلــف 
ي فــزع! وهرولــت صاعــدًا الجبــل أبحــث عنــه �ف

واقفًــا �ف

ُ لــهُ عــى أثــر..  الجبــل.. لــم أعــرث

ــر؛  ــرث مــن لحظــات حــىت فهمــت الأم ــدي أك ــر ل ــم يســتغرق الأم ل

ــة((  ــرب أرض ))المنايع ــرور ع ــب إلى الم ــاق والتع ره ــاده الإ ــد ق فبالتأكي

ي 
بــدلً مــن صعــود طــرف الجبــل.. هرولــت مُسرعًــا إلى موضــع بندقيــىت

وأخرجتهــا وهرولــت إلى داخــل أرض ))المنايعــة(( باحثًــا عنــه، ومــا 

ــة  ــت مزروع ي كان
ــىت ــم، ال ي أرضه

ــدودة �ف ــوات مع ــوى خط ــت س تقدم

ي 
ــو�ت ــبق ص ــار.. وس ة أمت ــرش ــة ع ــه قراب ي عن

ــد�ن ــه يبعُ ــىت رأيت ــذرة ح بال

إليــه صــوت عــدة طلقــات ناريــة رأيتــه يخــر أرضًــا مــن إثرهــا... ولــم أرَ 

ي لــم أشــعر بنفــ�ي إلا وأنــا أمُطــر تلــك الأرض الملعونــة 
مُطلقهــا؛ إلا أ�ن
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، وســمعت أصواتـًـا تبتعد  ي
ي حــىت فَرِغــت خزانــة بندقيــىت

نــارًا مــن بندقيــىت

ــار« .  ــوا ن ب ــا.. وبي�ض ــوا أرضن ــة: »الأغــراب دخل تــرُخ قائل

ة قبــل  هرولــت اتجــاه ))عمــران(( الــذي كان قــد لفــظ أنفاســه الأخــري

!! ولــم  ّ فعلــه! أأصُرخ أم أبــ�ي أن أصــل إليــه.. لــم أكُــن أعلــم مــا عــ�ي

أملــك خيــارًا بعــد أن تأكــدت مــن مقتلــه إلا أن حملــت جُثتــه وهرولــت 

ي  بهــا إلى داخــل أرضنــا أحملــهُ عــى كتفــي، ودمائــه تغُــرق رأسي وجلبــا�ب

ــرُخ عــى  ي ت
ــىت ــون الدمــاء، ال ــون الأحمــر بل ي إلى الل

ــو�ن حــىت تحــول ل

بــت مــن  ي الفارغــة.. اق�ت
ي يــدي بندقيــىت

ي مُطالبــةً بالثــأر.. و�ف جلبــا�ب

ل مشــدوهًا من  ز لنــا وكان ))عبــد التــواب(( والجميــع يقــف أمــام المــرن ز م�ن

ي ))عبــد التــواب(( هــرول الجميــع 
صــوت إطــاق النــار، ومــا أن لمحــىن

ــا:  ي وصرخ فَزِعً
ّ؛ وأنزلــوا جثــة ))عمــران(( عــىن إلي

ب نار عليكُم؟!« .  ن اللي �ض ــ » إيه اللي حصل؟! وم�ي

ــة،  ــر إصاب ــن أث ــا ع ي مُفتشً
ــىن ــه ويقُلب ي بيدي

ــىن ــو يتفحص ي وه
ــأل�ن س

ــا:  ــا مُضطربً ــه صارخً .. أجبت ي
ــو�ن ي تكس

ــىت ــاء ال ــم الدم ــن ك ــدوهًا م مش

ــــ« عمــران بــدل مــا يرجــع مــن الجبــل دخــل أرض ))المنايعــة ((.. 

بــوه بالنــار قبــل مــا أوصلــه.. ولمــا  دخلــت أجــري أدور عليــه، �ض

بــت عليهــم نــار ســمعت حــد بيقــول  وصلتلــه كان مــات.. وبعــد مــا �ض

ــار!« .  ــا ن ــوا علين ب ــا وبي�ض ــوا أرضن ــراب دخل الأغ

ي تلــك 
ي عــى وجهــه مثلمــا رأيتــه �ف

ــا مُنــذُ وعيــت ذاكــر�ت لــم أرَ غضبً

اللحظــة؛ قبــض عــى يديــه وشــد عــى أســنانه بقــوة وصرخ وهــو يهــز 

يديــه بقــوة: 
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ن عليهــا.. ومــا  ــا ))منايعــة(( لأحــرق الأرض الــ�ي واقفــ�ي ــــ » والله ي

ة.. بعــدت عنهــا وهمــا الــ�ي  ي فيــك يــا ))عمــران(( واحــد ولا عــرش
يكفيــىن

طلبوهــا.. وعليــا الطــاق مــا يفضــل فيهــم واحــد عايــش وأنــا حــي!« . 

ــت،  ــزع والصم ــع الف ــاب الجمي ــد أص ــه..إلا وق ــى كلِمات ــا أن ألق م

ــا،  ــن الأرض واقفً ــت م ــام.. ونهض ــت الت ــر الصم ــود(( آث ــىت ))محم ح

كــرب هــي هرولــة شــقيقته ومــن خلفهــا ))نرجــس((،  وكانــت الصدمــة الأ

ــي  ــا، وه ــا وتقُلبه ــة أخيه ــن جث ــا تحتض ــرت أرضً ــت إلا وخ ــا أن وصل م

ي عويــلٍ وصراخٍ خشِــعت لــهُ قلوبنــا، وهــي 
ن �ف تــرُخ وتنتحــب وتــئ

.. كُنــت عــارف إنــك هتمــوت.. عشــت  ي تــرخ قائلــة: »آااااااااه يــا حبيــىب

حياتــك مــرار وآخرتــك مقتــول.. لا لــك أب ولا أخ ياخــد ثــارك وحقــك يــا 

ــا خــووووووووي« .  ــة ي ــة الحيل ة الرجــال وقل ــا كــرث .. ي ي حبيــىب

ــاة  ــك الفت ــه تل ــا؛ خشــعت ل ــا قويً ــا مُدويً جلجــل صــوتٌ مــن خلفن

المكلومــة عــى أخيهــا وصمتــت لــه، وكان الصــوت قائــاً: »اخشــعي يــا 

ــروح  ــة تنــدب وتعــول عــى راجــل؛ إذا راح راجــل ي ي بنداري
بــت.. مــا �ف

قدامــه ميــة.. اقطعــي النفــس!« . 

ــم  ــدي، ول ــا ل ــذي كان مألوفً ــع لصاحــب الصــوت ال اســتدار الجمي

ي مثــل الجميــع؛ فقــد شــاهدت هــذا الموقــف مــن قبــل؛ 
تكُــن مُفاجــأ�ت

ي نفــس ذات جلبابهــا 
فلقــد كان صاحــب الصــوت هــو ))وهيبــة(( �ف

ي رحبــت بهــا ب ))ســلومة(( مــن قبــل 
ة الصــوت الــىت ، وبنفــس نــرب الرجــالي

ة.. ســلمت  ن وجــوال الذخــري ن آليتــ�ي ي الجزيــرة.. وكانــت تحمــل بنُدقيتــ�ي
�ف
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ــود((  ــا ))محم ب منه ــرت ــوال، واق ــادق والج ــدى البن ــا إح ن ــا وكب�ي زوجه

يأخــذ البندقيــة الأخــرى.. وكانــت الصدمــة مــن إجابتهــا حينمــا رفعــت 

صوتهــا وهــي تهــز رأســها رفضًــا: 

ي أنــا.. ومفيــش عندنــا غــري ثلاثــة بنــادق؛ واحــدة لـــ 
ــــ »دي بندقيــىت

؛ وإحنــا قدهــا ولوحدنــا« .  ))صــاح(( وواحــدة ليــا وواحــدة للكبــري

ثنائهــا.. ومــا أن حــاول  تهــا قاطعــة لا تســمح بــأي مُحاولــة لإ كانــت ن�ب

ن التدخــل عــادت للحديــث:  أحــد أولاد أعمامنــا الباقــ�ي

ــــ »كفايــة عليكــم تجهــزوا ))عمــران(( وتكفنــوه.. ووالله مــا يندفــن 

 . »! قبــل مــا الــ�ي قتلــه يســبقه عــى القــرب

ّ بعد أن جهز بندقيته قائلً:  ي
صرخ ))عبد التواب (( �ف

ّ الجلابية بسرعة.. النهاردة ليلة المنايعة!« .  ــ »غ�ي

ها قبل ما أغرقها بدم المنايعة!« .  .. والله ما أغ�ي ــ » لا يا كب�ي

 ، ي
ربتــت ))وهيبــة(( عــى كتفــي بقــوة ألــف رجــلٍ، وجهــزت بندقيــىت

ي 
هــا وتذخــري أكــرث مــن خزينــة لــكُل واحــدٍ منــا، وتحركنــا �ف وأعــدت تذخ�ي

اتجــاه أرض ))المنايعــة((..

***
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5
..الضبع..

ي إن خرجــت 
ــا، والــىت ــار داخلن ــا نشُــق الأرض شــقًا بالن اندفــع ثلاثتن

ي رويــت 
ي تلــك الأرض، الــىت

مــن صدورنــا؛ لأتــت عــى الأخــضر واليابــس �ف

بدمــاء أحــن وأطيــب قلــبٍ فيهــا؛ لــم يكُــن أحدنــا مثله قــط، ولــم يملك 

ي 
أحدنــا قلبــهُ الحــي النابــض بالحــب والخــوف عــى شــقيقته، ووحيدته �ف

ن الألــم والشــقاء..  ي عــاش فيهــا بــ�ي
تلــك الحيــاة القاتمــة المريــرة، الــىت

ــك  ي تل
ــة �ف ــة والرحيم ــوب الحي ــر القل ــض آخ ــدو أن الله أراد أن يقب يب

الأرض، ولــم يبــقَ مــن بعــده إلا قلــوب البنداريــة، وهــي أشــد قســوة 

مــن أحجــار الجبــل..

وتحدثــت  ))وهيبــة((  واســتوقفتنا  المنايعــة  أرض  قُــرب  وصلنــا 

هامســة: 

ن يا ))صلاح((؟« .  ــ » عمران مات ف�ي

ت بيدي إلى موقع مقتله وأردفت:  أ�ش

ي قلب الذرة« . 
ــ » هنا .. �ف



ة الچَبِ�ي

59

ــ�ي  ــكان ال ــس الم ــن نف ــل م ــت تدخُ ــم.. ان ــا نتقس ــى احن ــــ » يبق

ي 
ــا هدخُــل �ف ــد التــواب (( يدخُــل مــن شــمالك، وأن دخلــت منــه، و))عب

ــط ».  ــم بالظب ــم بينكُ ضهرُك

هززنــا رأســنا تقبُــاً لخُطتهــا؛ فهــي تهــدف مــن خلفهــا إلى أن يشــعُر 

ي 
ةً تقُابلهــم، وهــي تؤمننا مــن الخلف �ف ن بداخــل الحقــل أن كــرث المرابطــ�ي

حــال حــاول أحدهــم الالتفــاف علينــا.. وبــدأت أتســلل بخفــةٍ إلى داخــل 

ي كُنــت أعلــم 
حقــل الــذرة، وغــاب عــن ناظــري ابــن عمــي وزوجتــه إلا أ�ن

أماكنهــم يقينًــا كمــا رتبنــا.. ومــا بــدأت أتقــدم خطــوةً تلــو الأخــرى ح�ت 

ي مــكان مقتــل ))عمــران(( 
ي عــى ثلاثــة أشــخاص يجلســون �ف

وقعــت عيــىن

حــول نــارٍ عليهــا بــراد، وكان حديثهــم عــن شــخصٍ يدُعــى ))حســان((، 

ــك نفــ�ي حينمــا  ــم أتمال ــب، ول ي التصوي
ــه �ف ــه وعــى دقت ــون علي ويثن

ســمعت أحدهــم يقــول: 

ــا قــالي هصوبــه  ــــ »))حســان(( صــاب الــواد وهــو مغمــض.. وربن

ــض« .  ــا مغم وأن

ــعرت  ــك؛ ش ــن الضح ية م ــت�ي ــة هيس ــم حال ــه وأصابته ــى كلِمات أنه

، وصــدري ينتفــض ونفــ�ي  ي
بــأن دمــاء جســدي كُلهــا تغــ�ي داخــل عــرو�ق

ن حــىت كُنــت أقف فوق  يضيــق.. ولــم يســتغرق الأمــر أكــرث من طرفــة ع�ي

ي 
ي �ف

ة الناريــة الخارجة مــن بنُدقي�ت رأســهم، وأنــا أمــزق أجســادهم بالأع�ي

ي وضــعٍ أفقيٍ 
ب بهــا وهي �ف ي وأ�ض

ي كُنــت أمســك ببندقيــىت
جنــون، حــىت أ�ن

ي موتهم!.
ة أجســادهم تمزيقًــا؛ فما كان يكُفيــىن عمــدًا؛ حــىت تمُزق الأع�ي
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ّ يهــز كتفــي  ومــا هــي ســوى لحظــة حــىت اندفــع ))عبــد التــواب(( إلي

ي وجهــي: 
بقــوة ويــرخ �ف

ــــ »إرفــع إيــدك عــن البندقية.. خــاص ماتــوا.. والخزنــة خلصت!« . 

ي وأنــا أتلفــت مثــل المجنــون باحثًــا عــن أي 
ي مــن حالــىت

عــىن ز ان�ت

ــوه  ــل أن أتف ــم.. وقب ــد أحده ــم أج ــن ل ــة، ولك ــن المنايع ــخصٍ م ش

ي ))عبــد التــواب(( بوضــع يــده عــى فمــي، وتلفــت يمنــةً 
بكلمــةٍ أســكت�ن

ــة!  ــةٍ مكتوم ــوت طلق ــمعنا ص ــىت س ــة ح ــوى لحظ ــي س ــا ه ــرةً وم وي

ي جســد مــن أصابتــه.. إلا أننــا لــم نعلــم بعــد مــن 
هــي طلقــةٌ ســكنت �ف

أيــن أتــت الطلقــة، ولا حــىت مــن أصابــت! وبمــرور ثــوانٍ ســمعنا صوتـًـا 

ــا يقــول:  مألوفً

ــ » تعالوا هنا« . 

تبعنــا الصــوت الصــادر مــن ذات الطريــق الــذي دخلــت إلى الحقــل 

منــه، وكان صــوت ))وهيبــة(( وهــي تقــف فــوق رجُــلٍ تشُــري إليــه 

زف دمًــا.. مــا أن وصلنــا إليهــا أردفــت:  ببندقيتهــا وهــو مُنبطــحٌ أرضًــا يــرن

ــ »عايزين نرجع بيه« . 

حملتــه عــى كتفــي فقــد كان فاقــدًا للوعــي فيمــا حملــت ))وهيبــة(( 

ي 
ي كانــت معــه، وكان ))عبــد التــواب(( يؤمــن ظهرنــا �ف

البندقيــة الــىت

ــا  ــع مُجتمعً ــزال الجم ــا ي ــت..  وكان م ــام البي ــا أم ــا إلى أن وصلن عودتن

ي كانــت بداخــل 
لــم يغــب عنــه ســوى جُثــة ))عمــران(( و))نرجــس(( الــىت
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ــت بمــن ســئمت  ــا ألقي ــا أن وصلن ــأر لشــقيقها.. وم ل، تنتظــر الث ز المــرن

حملــه عــى كتفــي أرضًــا فيمــا أفرغــت ))وهيبــة(( كوبًــا مــن المــاء فــوق 

ــة  ــق الصدم ــن صع ــت م ــتٍ مُمي ي صم
ــع �ف ــه، وكان الجمي ــه لتوقظ رأس

ــرُخ:  ــا وهــو ي ــل فَزِعً عليهــم.. اســتفاق الرجُ

ــ » مُش أنا اللي قتلته.. والله العظيم ما أنا« . 

ت لهُ بالصمت وأنا أصُرخ فيه سائلً:  أ�ش

ي الأرض؟« . 
ن الثلاثــة الــ�ي كانــوا �ف ن الــ�ي قتل ابــن عمي؟ ومــ�ي ــــ »مــ�ي

تحدث بصوتٍ مُضطرب يملؤه الخوف: 

ــــ« ))حســان المنيعــي (( هــو الــ�ي قتلــه.. والــ�ي كانــوا قاعديــن وأنــا 

أولاد عمــه« .

ي ))وهيبة(( بسؤاله: 
قاطعت�ن

ي الأرض كُلها؟ وعندكُم سلاح قد إيه؟«  
ــ » انتوا كام واحد �ف

صرخت فيها: 

ــ »والله لما يكونوا جيش ما يفضل منهم حد.. والليلة!« .

ي 
ي لهــا واســتدرت لــه، وقمــت بســحب أجــزاء بندقيــىت

أنهيــت جُملــىت

بعــد أن وضعــت فيهــا خزنــةً أخــرى وســألته: 

؟« .  ي
ن دلوق�ت ــ« ))حسان(( ف�ي
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 : ي
ي وأجاب�ن

فتح ذراعيه يستجدي�ن

ق البلد.. والله أنا مليش دعوة« .  ي غيط القطن.. �ش
ــ« �ف

ي وبينــه، فيمــا تراجعــت للخلف 
ي ))عبــد التــواب(( وحــال بيــىن

قاطعــىن

ي عن أســئلتهم لــه وإجاباتــه عليهم.. 
ت أذُ�ن ببــطءٍ شــيئًا فشــيئًا حــىت صُمَّ

ي تلــك الليلــة.. بــل 
ــن أعلــم أن الشــيطان قــد تلبّــس جســدي �ف لــم أكُ

ي الجرأة والشــجاعة 
كُنــت أنــا الشــيطان نفســه! لا أعلــم مــن أيــن تملكتــىن

ــل  ــددًا، وقب ــة مُج ــاه أرض المنايع ــاع اتج ي الاندف
ــون �ف ــور والجن والته

؛ فلــم أدخُــل إلى  ي رأسي
أن أصــل أرضهــم كان قــد أحُكــم التدبــري �ف

ــف  ــن الخل ــم م ــى قريته ــتدرت ع ــل، واس ــدت الجب ــل صع ــم ب أرضه

ي كانــت 
أتخفــى بالديجــور، ولــم يكُــن يــدور بــرأسي ســوى الكلِمــات الــىت

ي الجبــل 
ــه �ف ــا في ــا؛ وكُن ي شــهرنا الأول هن

ــد التــواب(( �ف ن ))عب ــ�ي ي وب
بيــىن

ز أعــى الجبــل،  نجُهــز مخــزن الســاح، وجلســنا مــا أن فرغنــا مــن التجهــري

ّ شــاردًا:  ي حديثــه إلي
وأســهب �ف

ــــ« الدُنيــا دي زي الغابــة والنــاس فيهــا ثــاث أنــواع.. يــا أســود يــا 

قــرود يــا ضبــاع« . 

ي إيــه يــا ابن عمــي؟« . 
لــم أفهــم حديثــه وكان ســؤالي لــه هــو: »يعــىن

ن إنهــم الملوك..  ــــ« الأســود دول نــاس الــكُل بيخاف منهــم وعارفــ�ي

والقــرود همــا نــاس بتتنطــط عشــان الأســود تضحــك وتنجــى بعُمرهــا 

ي 
منهــم.. والضبــاع دول نــاس الأســود تهابهُــم والقــرود تخشــع �ف

ــا منهــم« .  خوفه
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ــ« القرود تخاف منهم مفهومة؛ لكن ليه الأسود تهابهُم؟« . 

ي 
يرمقــىن وهــو  وأردف  بكتفــي،  وأمســك  ي 

ليواجهــىن إلي  اســتدار 

بنظراتــه: 

ــي؛  ــل الح ــت قب ــم المي ــوا لح ــم بينهش ــم لأنه ــود بتهابهُ ــــ« الأس

ــهُ  الضبــع مولــود وهوعــارف إنــه ضبــع أو بيعــرف بعديــن.. المهــم إن

ي عــى آخــر 
عــارف لمــا يهاجــم لازم يخلــص عــى الــكُل؛ الضبــع بيقــض

فريســة قبــل مــا يتحــرك خطــوة مــن مكانــه.. إذا هاجــم الأســد بيقتــل 

ــت؟« .  ــباله الأول.. فهم أش

ــ » طيب وانت يا ابن عمي أنهي فيهُم؟« . 

تعالت ضحكاته وأردف: 

ت أكون أسد ولا أهاب الضباع« .  ــ« أنا اخ�ت

ــ« إزاي بقى؟« . 

ــه،  ــع علي ــ�ي أهــاب مــن الضب ــدي ال ي عُمــري مــا هيكــون عن
ــــ« لأ�ن

ولمــا يكــون عنــدي أعــرف أحميهــم كويــس.. انــت بقــى أنهــي فيهُــم؟« . 

ــ« مُش عارف!«  

عاد لضحكه بقوة وأردف: 

ــ »انت مُش عارف، لكن أنا عارف.. انت مولود ))صلاح((« . 
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دد برأسي  لا أعلــم لــمَ تذكــرت تلــك الكَلِمــات الآن، إلا أنهــا ظلــت تــرت

ــق،  ــاه الطري ــن اتج ــة م ــراف أرض المنايع ــت إلى أط ــىت وصل ــوةٍ ح بق

ي أرضهــم.. وزحفــت زحــف حيــةٍ رقطــاء وأنــا أترقــب 
وهــي آخــر نقطــة �ف

ن بــاردة وقلــبٍ ميــت أي فريســةٍ أفتــكُ بهــا.. حــىت ســمعت أصواتـًـا  ُ بأعــ�ي

ــاي  ــت عين ــذر إلى أن وقع ــى ح ــللت ع ــخاص، تس ــن الأش ــة م لمجموع

ــة..  ــة آلي ــا بندقي ــوار كُلٍ منهم ــا، وإلى ج ن أرضً ــ�ي ن جالس ــخص�ي ــى ش ع

ي عباءتــه إلى الاندفــاع إليهــم وتمزيقهــم 
ي الشــيطان وألبســىن

دفعــىن

ي قالهــا مــا أن 
ة الناريــة، ولــن أنــى أبــدًا جُملــة ))حســان(( الــىت بالأعــري

ــاً:  وقفــت أمامهــم.. صرخ مــن كان بجــواره قائ

ــ« اجري يا حسان!« . 

ي بنظراته بقوة: »ده قدري!« . 
أجابه وهو يرمق�ن

ي 
، ومــا كُنــت أعلــم إلى الآن أ�ن مــا أن تأكــدت مــن موتهــم رفعــت رأسي

ي قــد ولــدت 
ي تلــك الليلــة الطويلــة، وأ�ن

بالفعــل كُنــت الشــيطان ذاتــه �ف

ــة  ــى قراب ــاي ع ــت عين ــي.. وقع ــل الح ــت قب ــم المي ــش لح ــا ينه ضبعً

ســتة عــرش طفــاً كانــوا يجلســون عــى مقرُبــةٍ مــن موضعــي يجمعــون 

ــق  ــارًا، لا تنط ــم أحج ي مكانه
ــم �ف ــوف وجمده ــم الخ ــن، وتملكه القط

وتنتظــر قدرهــا المحتــوم عــى يــد الشــيطان.. لــم يكُــن التفكــري 

ــع حينمــا يهاجــم  ــةٌ واحــدة   الضب ي رأسي جُمل
ــا أن مــرت �ف ــاً؛ فم طوي

ي حــىت 
أســد ســتوجب عليــه قتــل أشــباله معــه .. أعملــت فيهــم بنُدقيــىت

ــرٍ  ــع إلى أحم ــض الناص ــن الأبي ــون القط ــدل ل ــم! وتب ــن آخره ــوا ع فن
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داكــنٍ يــرُخ قائــاً: قتلنــا الضبــع!  مــا كنــت لأتــرك خلفــي مــن ســوف 

ي 
ــعر �ف ــم أش ــيطان ول ــا الش ي ، أن

ــىن ــأر م ــب بالث ــا يطال ــه يوم ي علي
ــأ�ت ي

.. حملــت جُثــة ))حســان(( عــى كتفــي  ي تلــك الليلــة بمــدى جُرمــي وذنــىب

ــام  ــت إلى أم ــه، ووصل ــت من ــذي أتي ــق ال ــن ذات الطري ــا م ــدت به وعُ

ي يقطـُـر دمًــا.. ولــم يكُــن هنالــك ســوى ))عبــد التــواب(( و  دارنــا وجلبــا�ب

))محمــود((، وأولاد عمنــا هــم مــن يقفــون أمــام هــذا الرجُــل، الــذي 

ن  ُ ــ�ي ــع بأع ي الجمي
ــىن ــا.. رمق ــف نزيفه ــه ليتوق ــه قدم ــم ل ــط أحده رب

 : ي
مشــدوهةٍ، وأنــا ألقــي بجثــة ))حســان(( أمامهــم وأصرخ بأعــى صــو�ت

ــض  ــو مغم ــي، وه ــن عم ــل اب ــ�ي قت ــماح((.. ال ــا ))س ــزلي ي ــــ »ان

 . »! ..جثــة تحــت رجــ�ي

استدرت وأنا أنظر إلى أرض المنايعة وعُدتُ إلى صراخي: 

ــــ »انتــوا الــ�ي طلبتــوا الضبــع يــا منايعــة.. ومعاكــم لآخــر واحــد 

ــم!« .  منك

ــتدرت  ي اس
ــىت ــي، وال ــن خلف ــة م ة الناري ــري ــوت الأع ي ص

ــىت ــع حال قط

ــم  ــا بســمةٌ ل ــة(( وعــى وجهه ــة ))وهيب ــت مــن بندقي عــى إثرهــا، وكان

أرهَــا مــن قبــل قــط.. أضــاءت لنــا ظلُمــات تلــك الليلــة، وصوتـًـا صارخًا: 

ــ« ضبع من يومك يا ))صلاح((« . 

ي وذممــت نفــ�ي 
؛ وإنمــا ذمتــىن ي

ولــم أكُــن أعلــم أنهــا مــا تمتدحــىن

مــن قبلهــا بهــذا الاســم.. هبطــت تهــرول إلى جُثــة ))حســان(( أمامــي، 
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ي بنظــرات لــم 
تعــالَى صوتهــا وزغاريدهــا تهليــاً بثأرهــا وأعيُنهــا تحُيطــىن

ي ))عبــد التــواب(( وهــو يمُســك بجلبــابٍ نظيــف 
َ مــىن

أفهمهــا قــط.. د�ن

وأردف: 

ــك  ــت بيمين ــاح((.. وفي ــا ))ص ــك ي ــدر تغــري جلابيت ي تق
ــىت ــــ« دلوق

. » ي
ــىن ي يمي

ــا�ق ــك.. وب ــت عم ــن بن ويم

ي كانــت قــد أقســمت بــألا 
أنهــى حديثــه وهــو يشُــري إلى زوجتــه، الــىت

ي إلا  يدُفــن ))عمــران(( قبــل دفــن قاتلــه.. كمــا أقســمتُ ألا أبُــدل جلبــا�ب

ي دمــاء قاتــل ابــن عمــي؛ الثــأر لدينــا ليــس فقــط بمقدار 
بعــد أن يغــرق �ف

ــة  ي المكان
ــا يعــىن ــأر لدين اً.. الث ــري ــك كث ــل؛ هــو يتعــدى ذل ــب للقتي الحُ

، الثــأر  ن ن والمُحتملــ�ي ي خصومــك الحاليــ�ي
ُ الذُعــر �ف ي تنــرش

والمهابــة الــىت

ن الفينــة والأخــرى..  هــو القــوة، هــو ألا تعُايــر بــه بــ�ي

***

.. زادت الهيبــة والمكانــة! الحــق  وكلمــا كان عــدد قتــى الخصــم أكــرب

ه أن يعُــدم قاتلــه.. أو يدفــع ديــةً،  ُ ي الأمــر هــو أن المقتــول لــن يــضر
�ف

الحــق أحــق أن يقُــال.. الثــأر هــو لحفــظ مكانــة الأحيــاء وســطوتهُم.. 

نحــنُ لا نســعى للانتقــام للقتيــل أو حــىت القصــاص؛ إنمــا نســعى لحفــر 

ي 
ــهُ �ف ــم أفهم ــا ل ــذا م ــفِكها، وه ــوف نس ي س

ــىت ــاء ال ــدر الدم ــا بق مكانتن

َ أكــرث دمويــةً تلتهــا.. ي ليــالي
تلــك الليلــة الســوداء الطويلــة، ولا �ف

ــا،  ــم جميعً ــن أمامه ــحبت م ــدي وانس ــة ي ــاب بقبض ــلمت الجلب تس

لكــن إلى أيــن أذهــب مُلطخًــا بــكُل تلــك الدمــاء! مــا هــو الســائل الــذي 
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ــى  ــة ع ــاء المُتجلط ــك الدم ي تل
ــىن ــا ع ــل به ــا يزُي ــوة م ــن الق ــك م يمل

ــدى  ــررت أن أتح ــة؟ ق ــك الليل ي تل
ــيطان �ف ــت الش ــا كُن ــل حقً ــدي! ه جل

ــحور((؟ ي ))المس
ــاو�ف ــرب مخ ــا أك فيه

 اتجهــت إلى النيــل أتســرت بالظــام الدامــس.. خلعــت ملابــ�ي 

ي تلــك الليلــة، 
ز حالتــهُ �ف بالكامــل.. اندفعــت لهــذا النهــر الــذي لــم أمــري

ــدي؟ أم  ــت بجس ي تعلق
ــىت ــة ال يئ ــاء ال�ب ــن الدم ــا م ــا غاضبً أكان هائجً

ي 
ــىن ــورًا م ــا مذع ــحور خائفً ــل المس ــت؟ ه ــا فعل ــا بم ــص فرحً اق كان ي�ت

ــه؟ ــي لعالم ــن اقتحام ــا م وغاضبً

ــاء  ــر الم ــة.. طه ي القديم
ــاو�ف ــر مخ ــل آخ ــا أحم ــاء وأن ــتُ إلى الم نزل

اقُــص فرحًــا  ن الغضــب وال�ت ز حالتــه بــ�ي الجــاري والنهــر الــذي لــم أمــري

ــة أطبقــتُ عــى إثرهــا  ي رعشــةٌ قوي
جســدي المُلطــخ بالدمــاء، أصابتــىن

اً مــن النهــر..  ب كثــري قبضــة يــدي بقــوة لأتمالــك جســدي، الــذي اقــرت

ي أهــي رعشــة القــوة أم خــوفٌ أم غضــب!
ــىت ز حال ولــم أمــري

هــا عــى هــذا الشــاب  ء غ�ي ي
ــا أسرد كُل الحقيقــة ولا �ش حــىت الآن أن

ي مــا كُنــت لأسرد 
الباحــث عــن الحقيقــة يقــوده الشــغف والشــبق، إلا أ�ن

ي تلــك الليلــة؛ فقــط تذكرتــه وحــدي، كمــا لــم أذكُــر 
ي مــا دار �ف

عليــه بــا�ق

ــا  ــة، وم ــك الليل ي تل
ي مــا حــدث �ف

ــا�ق ــب عــى ب ــا ترت ــك كُل م ــه بعــد ذل ل

وعًــا..  يتعلــق بــري فيهــا، طمــس قليــلٍ مــن الحقيقــة قــد يكــون م�ش

ي تلــك الليلــة وتبعاتهــا..
ي مــا حــدث �ف

خاصــةً مــا يتعلــق ببــا�ق
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ي  ي تلــك الليلــة هــو ملــ�ي وحــدي، لــم يتأثــر بــهِ غــري
ي بــا�ق

مــا حــدث �ف

ي، هــو سري ولــم أنســاهُ  ي، ولــم يســعد بــهِ غــري ولــم يتــأذى بــهِ غــري

يومًا.. 

فمــا أن انســحبت مــن النهــر أبحــث عــن الجلبــاب الــذي أخذتــه مــن 

ــاب  ــت الجلب ــن وضع ــدم! أي ــاب ال ــى جلب ُ إلا ع ــرث ــم أع ــي، ل ــن عم اب

ي حالــةٌ 
ي عنــه.. أصابتــىن

النظيــف! دُرت حــول نفــ�ي عاريـًـا أبحــث بعيــىن

ــدي  ــا ي ــت قبضت ــدي، وأصبح ي جس
ــة �ف ــتدت الرعش ــون، واش ــن الجن م

ــط  ــن الضغ ــر م ي كادت تطاي
ــىت ي ال

ــنا�ن ــك أس ــا، وكذل ي إغلاقهم
ــوي �ف أق

ــت  ــذي كُن ــذرة ال ــوض ال ــب ح ــن قل ــرُج م ــوتٌ يخ ي ص
ــىن ــا.. أفزع عليه

ي عنــهُ خُطــوات، وعــن النهــر الغاضــب خلفــي خطــوات 
أمامــه.. يفصلــىن

، لــم أشــعر بمقدارهــم إلا  ن أقــل.. تراجعــت للخلــف خطــوةً أو اثنتــ�ي

ي شــعرت بالمــاء أســفل قدمــي، وأنــا أترقــب لمــن هــذا الصــوت الــذي 
أ�ن

ز كلِماتــه! عــاد الصــوت مــن جديــد قائــاً:  لــم أمــري

ــ« الجلابية هنا.. تعالى خُدها« . 

ــ�ي  ــد بداخ ــذي أك ــدر ال ــونٌ بالق ــوت حن ــو أن الص ــه ه ت ز ــا م�ي كُل م

ــب  ــإن كان صاح ؛ ف ــ�ي ــس قات ــهُ لي ــ�ي أن ــد بداخ ــاً، وأك ــس رجُ ــهُ لي أن

ي بنفســه 
؛ بــل كان ليُباغتــىن ئ الصــوت باحثًــا عــن الانتقــام مــا كان ليختــىب

ي كُل الأحــوال لــم أشــعُر 
.. �ف وبرصاصاتــه.. ترقبــت الصــوت أكــرث

ــو  ــل! أه ــعوري بالخج ــدم ش ي ع
ــبب �ف ــم الس ــم أعل ــىت ل ــل ح بالخج

ي مــا عــاد لــدي مــا أخجــل منــه! 
نتيجــة اســتثارت الصــوت الحنــون، أم أ�ن
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ي أن أقــف عُريانـًـا 
�ن قتلــت أرواحًــا بريئــة تحــت نظــر خالقهــا، هــل يضُــري

ــرأة؟!  ــام ام أم

ــي  ــر، ه ــة النه ي وغضب
ــىت ــبب رعش ــن س ــة م ــك اللحظ ي تل

ــدت �ف تأك

ــرة  ــاء الطاه ــن الدم ــد م ــن المزي ــث ع ــوة والبح ــب والق ــة الغض رعش

لأتلطــخ بهــا.. وتراقُــص النهــر ســعيدًا بمــا قدمتــهُ لــه مــن دمــاء بريئًــا؛ 

ن يقولــون أن النهــر يجــب أن يضُحــى لــه بأجمل  فــكان القدمــاء المصريــ�ي

ي تلــك الليلــة عــاد 
الفتيــات العــذراوات بإغراقهــم فيــه.. تأكــدت أنــهُ �ف

ي الدمــاء.. وهــي مــا قدمتــهُ لــه..
إلى رغبتــه القديمــة �ف

ي قــوة باحثًــا عــن مصــدر 
ي تعــالٍ.. تقدمــت للأمــام �ف

ي �ف
رفعــت جبهــىت

ــوى  ــذرة س ــوض ال ــن ح ي ع
ــىن ــت لا يمنع .. توقف ي ــا�ب ــن جلب ــوت وع الص

ي بقــوة: 
خطــوةٌ واحــدة.. رفعــت صــو�ت

ن الجلابية؟« .  ــ« ف�ي

ــ« تعالى أنا هنا« . 

ةً باتجــاهٍ مُســتقيم، دلفــتُ خطــوات  كان الصــوت أمامــي مُبــا�ش

ي  قليلــة مــن الــذرة وتكشــف أمامــي صاحــب الصــوت.. كان يرتــدي جلبــا�ب

اً عــى مــن يضعــهُ عليــه.. لــم  ي كبــري وهــو عائمًــا بداخلــه؛ فــكان جلبــا�ب

ي تلــك الليلــة ؛ 
ــا �ف أكتشــف بعــدُ شــخصيته؛ إذ كان ضــوء القمــر ضعيفً

ي 
.. صعقتــىن ي اب أكــرث مــن وجــه مُرتــدي جلبــا�ب ي للاقــرت

وهــو مــا دفعــىن

 : ــا بقــولي ــا مُضطربً ي ضعيفً
رؤيتهــا وكان صــو�ت
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ي الجلابية ليه؟!« . 
ــ« إيه اللي جابك هنا؟ ولبس�ت

ات، حــىت شــعرت  ي عنهــا ســوى ســنتيم�ت
ي لا يفصلــىن

دنــت مــىن

ئف جســدي العــاري،  بأنفاســها تلســع صــدري، حــرارة جســدها تـُـد�

ي بقــوة قائلــة: 
عــادت بصوتهــا الــذي اســتثار�ن

ــ« جيت عشانك.. والجلابية أهيه« . 

ــاب عــن  ــارًا، خلعــت الجلب ي أشــعلت جســدي ن
ــىت ــا ال أنهــت كلِماته

ــذا  ــر إلا له ــن أنظُ ــم أكُ .. ل ي
ــىن ــا م ــى قُربه ــظ ع ــي تحُاف ــدها، وه جس

ــون،  ي هــذا الصــوت الخفيــض الحن
�ن ــل، يســتث�ي يء الجمي ــرب الوجــه ال

ــة:  ــا قائل ــاب أرضً ــي بالجلب ــي تلُق ودي وه ــن �ش ي م
ــاد�ن ــذي أع وال

ــ« الجلابية هناك أهيه« . 

ي 
ــده�ن ــد، ش ــتفق بع ــم أس ــى ول ــاب المُلق ــري للجلب ــت بنظ اتجه

ي وهــو يقــع عــى جلبابهــا وملابســها بالكامــل أرضًــا، هــل تقــف  ــا�ب جلب

ــة؟! ــي عاري أمام

عُــدت بنظــري لهــا فــورًا وأنــا أتفحصهــا مــن منبــت شــعرها الحريــري 

ة والوجــه البيضــاوي..  ي تلــك الجبهــة الصغــري
ضتــىن مــارًا لأســفل.. اع�ت

ي نهرهــا، أنفهــا الدقيــق، تلــك 
ي �ف

ي أغرقتــىن
ن الســوداء الواســعة الــىت ُ الأعــ�ي

ن  ــ�ي ت ــب صغ�ي ي عن
ــر�ت ــبه بثم ــي أش ــا، ه ــم صِغره ــة رغ ــفاه المُكتظ الش

ــة الملفوفــة.. كتفــان يقفــان  ــة الطويل ي بعصرهمــا، تلــك الرقب
ــا�ن تطالب

ي 
ن �ف ي تفاخُــر بمــا يحمــان أســفلهما مــن نهديــن فائريــن مُنتصبــ�ي

�ف
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ــا..  ي دقتهم
ــداع �ف ب ــىّي الإ ــتدارتهما، وتج ي اس

ــان �ف ي رمُ
ــر�ت ــا ثم ــزة، هم عِ

ــرُةّ الدقيقــة..  ــك ال ي بأكملهــا.. تل
ــا�ت ــه حي ــدور حول خــرٌ مُســتدير ت

ي اســتدارتها.. قدمــان 
ي عزتهــا عــن النهديــن ولا �ف

مؤخــرةٌ مُمتلئــة لا تقــل �ف

.. ــان رغــم رفُعهمــا، وقــدمٌ صغــري ــان ملفوفت مُمتلئت

ي 
توقفــت تمامًــا عــن الحركــة والنظــر مــا أن وصلــت لــه، لــم يعُيــد�ن

 ، ن ــ�ي ــا الباضت ي يديه
ــىت ــن راح ــدي م ــار بجس ــعلت الن ــةٌ أش ــوى لمس س

، تلاحمــت معــي بهــذا الجســد  ي
بــت مــىن وضعتهُمــا عــى صــدري واق�ت

ي 
، وضعــت قدميهــا عــى قدمــي تطأهُمــا، تعلقــت �ف ئف البــاض الــدا�

، وأنفاســها  ي
�ن ي تثــري

ة الــىت عُنقــي تطوقــه بذراعيهــا، تحدثــت بــذات النــرب

ــة تحــرق عُنقــي:  الدافئ

ــأر أخــوي، عرفــت  ي بعــد مــا خــدت ث
ــت مــا�ش ــــ« لمــا شــفتك وان

ي الدنيــا، 
ك، عرفــت إن ليــا ضهــر �ف ي الدنيــا كُلهــا غــري

إن مفيــش راجــل �ف

. » ــا لوحــدي، انــت راجــ�ي ــه نفــ�ي تكــون لي عرفــت كمــان قــد إي

ألهبــت جســدي المُتقــد نــارًا بلســعاتها لعُنقــي تقُبلــه بشــفتيها 

ي رجُــلٍ أنــهُ ))رجُلهــا((؛ فــا تتوقــع ردة 
.. إن رأت المــرأة �ف ن المُبللتــ�ي

ي 
ــها �ف ــرق نفس ــد تح ــه، وق ــن أجل ــم م ــرق العال ــد تح ــدًا! ق ــا أب فعله

ــض:  ــربٍ خفي ــوتٍ مُضط ــا بص ــا.. أجبته ــا وحده ــون له ــبيل أن يك س

ــا..  ــي عليّ ــن ولاد عم ــد م ــز واح ــت أع ــي.. وأخ ــت عم ــت بن ــــ »ان

ــا ســماح!« . ــدرش ي مق
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ي وهــي 
، وأجابتــىن ي أكــرث فأكــرث

لــم تتوقــف عــن تقبيــل عُنقــي تلُهبــىن

تهــا:  ي بــذات ن�ب
ــر�ن لا تنظُ

ي 
ي �ف

.. أنــا مراتــك، أنــا هعيــش عُمــري كُلــه جنبــك، خــد�ن ي
ــــ« اتجــوز�ن

حضنــك يــا صــاح« . 

لــم أعلــم هــل كانــت كلِماتهــا هــي الدافــع أم حــرارة جســدي 

المُتقــد مــن إثــارة مُلامســة أجســادنا! 

***

احتضنتهــا بقــوة وأنــا أعتــر حبــات العنــب بشــفتاي بقــوة.. ولــم 

ي وأنــا أفــض بكرتهــا..
أشــعُر بــذا�ت

لــم تكُــن تلــك الليلــة الملعونــة ترُيــد أن تنتهــي عــى أكــرب الذنــوب 

ــل  ي بقت ــىب ــا ذن ــذ معه ــل وتأخ ــأن ترح ــة ب ــفِ الليل ــم تكت ، ل ــاصي والمع

بــه مــن دمــاء؛ حــىت يــرُخ  أبريــاءٍ وكفــى، لــم يكتــفِ هــذا النهــر بمــا �ش

.. ضحيــت لــهُ بهــا دون أد�ن مُقاومــة باغتســالنا  ي
طالبًــا أطهــر الدمــاء مــىن

ي قــد ولــدت ضبعًــا إلا عندمــا 
ي لــم أدُرك أ�ن

فيــه بعــد لقائنــا الأول! كمــا أ�ن

ي أغــى مــا تملكــه امــرأة..
َّ رجُلهــا وســلمت�ن ي

رحلــت مــن رأت �ف

ات.. أبريــاءً.. رجــالً.. وأطفــالً..  حقًــا ولــدت ضبعًــا.. قتلــت العــرش

ه.. لا أعلــم مــن  ي قــرب
ف فتــاةٍ وأخيهــا �ف واختتمــت الليلــة بقتــل �ش

ــا  ــة عمــي، أن ي أخــذ عــرض ابن
ــل أو �ف ي القت

ة �ف ي القــوة والخــرب
ــىن ــن أتت أي

ي 
ــدًا �ف ي ولا حــىت امــرأة قــط! كُنــت أقُلبهــا جل

ي حيــا�ت
لــم أقــرب القتــل �ف
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ي 
ت مئــات النســاء قبلهــا، لــم تكُــن لتقتنــع بإجابــىت ي عــا�ش

تهــا كأ�ن مُعا�ش

ي ســائلة: 
لســؤالها قبــل رحيلهــا وهــي تطــأ أقدامــي وتتعلــق برقبــىت

؟ هــو انــت عملــت كــدا مــع حــد  ن ــــ« انــت عرفــت الحاجــات دي منــ�ي

؟« .  قبــ�ي

ــ« ولا ح�ت عُمري فكرت، ولا لمست واحدة« . 

هزت رأسها رفضًا قائلة: 

ــ« مش مُمكن!« .

ــ« والله ما حصل.. ليه مش مصدقه؟!« .

 ّ ل التفتــت إلي ز ي عودتهــا للمــرن
.. وقبــل أن تغيــب �ف ي

ابتعــدت عــىن

وأردفــت: 

ــدرت  ــك.. وق ــون مرات ــت أك ــا عرف ــى أن ــح؛ يبق ــك ص ــو كلام ــــ« ل

 . » أخليــك راجــ�ي

ــم  ي ل
ــدق أ�ن ــت لتُص ــا كان ــد م ــت.. بالتأكي ــا وغاب ــر كلِماته ــت أخ ألق

ــةٍ  ــج رغب ــهُ نات ــا فعلت ــت أن م ــا علِم ــو أنه ــا، ول ــط قبله ــرأةً ق ــس ام أم

 ، ي
ــا�ت ي حي

ــدة �ف ي أن تكــون هــي المــرأة الوحي
ــة اســتثارتها بداخــ�ي �ف قوي

ــد كانــت  ي بإذابتهــا لروحــي عشــقًا فيهــا؛ بالتأكي
ــىن وأنهــا هــي مــن حركت

ي تلــك الليلــة.. هــي ذات الليلــة 
اً.. هــذا مــا لــم تؤمــن بــه �ف لتســعد كثــري

ــه!. ــا الشــيطان ذات ــتُ أن اً فيهــا، كُن ــن الشــيطان حــا�ض ي لــم يكُ
ــىت ال
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ق شــمس اليــوم التــالي إلا وكانــت أصــوات الصريــخ  لــم تـُـرش

ق الخــاء.. أصــوات  والعويــل تصــل إلينــا مــن أرض ))المنايعــة(( تخــرت

ي 
النســاء الصارخــة عويــاً ونحيبًــا عــى أطفالهــا وأزواجهــا كانــت تشُــعر�ن

ــد  ي بع
ــىت ــل بنُدقي ــا أحم ــة وأن ــات المجنون ــت أردد الصرخ ــوة؛ كُن بالق

أن رحــل الجميــع لدفــن ))عمــران(( أســفل الجبــل باتجــاه أرضنــا 

ي عــرض 
ــتُ �ف ــا فعل ــم أودعــه بعدم ــتُ لأذهــب معهُ ــا كُن ــدة.. م الجدي

 : ي
ــا�ت ــت صرخ ــس.. كان ــه بالأم أخت

ــــ« أنــا الضبــع الــ�ي يتّــم ولادكُــم.. أنــا الضبــع الــ�ي رملكُــم.. أنــا 

الضبــع قطــع نســلُكم.. أنــا الضبــع الــ�ي مــش هيخــ�ي واحــد منكُــم« . 

 ، ي
ي المجنونــة عــى إطــاقٍ كثيــفٍ للنــار مــن بنُدقيــىت

أنهيــت صرخــا�ت

ن فجــأةً، هــل  ي ))المنايعــة((.. لا أعلــم لــمَ صمــ�ت
عــمّ بعــدهُ الصمــت �ف

؟ هــل يدُبــرن أمــرًا  ن ي فصمــ�ت
ي مــا أن ســمعن صــو�ت

ي بالدرجــة الــىت
رهبنــىن

؟ لــم أعلــم الســبب لصمتهــن! مــرتّ ســاعات قليلــة وكُنت  أجهلــه لقتــ�ي

ي فــور انتهائــه مــن الدفــن،  أرابــط بجــوار  ))عبــد التــواب(( الــذي لحــق �ب

ي ســائلً: 
ي عــى طــرف النيــل قُــرب مــرسى القــوارب لأرضنــا وبــادأ�ن لحــق �ب

ي معاك كام طلقة؟« . 
ــ« با�ق

التفت إليه وأجبتهُ بقوة: 

ــ« أربع خزن«  



ة الچَبِ�ي

75

ــا  ــهُ مــن رصاصــات؛ أن ــا أملك ــا عم ــا أو تفتيشً ــاج بحثً ــت لأحت ــا كُن م

هــم!  ون طلقــة لا أملــك غ�ي أحفظهــا عــن ظهــر قلــب.. وهــي مئــة وعــرش

ــاد  ــم ع ــل، ث ي الني
ــاردًا �ف ــوة ش ــفاه بق ــق ش ــا وأطب ــهُ رفضً ــز رأس ه

ّ وتحــدث:  والتفــت إلي

ــــ« كُل الــ�ي عنــدي ومــع وهيبــة زيهُــم بالظبــط، لا والأهــم إحنــا 

ــم الســكينة؛  ــادق.. ))المنايعــة(( لســه سرقاهُ ــع بن ــا أرب ــ�ي معان كُل ال

بــوا علينــا مــن كُل حتــة، ومــش هنعــرف  أول مــا يفوقــوا هتلاقيهُــم بي�ض

نــردُ.. أنــا غلطــت لمــا بعــت الســاح كُلــه، كان لازم أعمــل حســاب يــوم 

زي ده« . 

ــــ« طيــب والعمــل؟ هــو انــت متعرفــش تجيــب ســاح مــن المــكان 

ــهُ الســاح؟« .  الــ�ي عمــك كان بيجيــب من

 : ي
اتسعت حدقتا عينيه وهو ينظر لي وأجاب�ن

ي 
ي الســودان يعــىن

ــاس كمــان، لكــن ده �ف ــا عــارف المــكان والن ــــ« أن

ــم  ــدش فيهُ ــاس دي مح ــم الن ــبوع، والأه ــن أس ــل م ــش أق ــاج م هحت

 . » ي
ــىن يعرف

ــ« طيب يعرفوا ))محمود((؟« . 

ــروح  ــه الأمــان ي ــا أدي ــا عُمــري م ــه، لكــن أن ــوا عارفينُ ــــ« لازم يكون

ــده« .  لوح
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ــد أن  ــا.. بالتأكي ــهُ الأرض هُن ــأت قدم ــا أن وط ــه لي م ــرت كلِمات تذك

ــد كان  ــهُ بالتأكي ــه، إلا أن ــكان قتل ــمعها وإلا ل ــم يس ــواب(( ل ــد الت ))عب

ــه؛ وكان  ــه ولأبي ــه ل ــى كُره ــظ ع ــزال يحُاف ــا ي ــهُ م ءٍ، أو أن ي
ــ�ش ــعُر ب يش

ــوة:  ــه بق ــذي قلت ــل ال ــك كان الح ــا.. ولذل ــد مخرجً ــب أن أج يج

، يعرفــك  ي
ــــ« طيــب اســمع.. انــت تاخــده معــاك وتتحــرك دلوقــىت

عــى النــاس هنــاك وترجعــوا مــع بعــض، ودي تكــون آخــر مــرة يــروح 

ــا مــن غــري مــا نعرفــه.. إيــه رأيــك؟« .  فيهــا.. طبعً

ربت على كتفي بقوة وأردف: 

ي 
ي لازم أأمــن لكُــم الــ�ي يكفيكُــم �ف

ــــ« موافــق.. لكــن قبــل مــا أمــ�ش

الأســبوع ده« . 

ن يا عبد التواب؟!« .  ــ« من�ي

انتفض واقفًا بقوة وأخذ يرفع صوته بقوة: »))حسان((« .

ــا،  ــه إلين ن مع ــ�ي ــا القادم ــاء عمومتن ــرب أبن ــد أق ــو أح ــان(( ه ))حس

ــل أن  ــه.. وقب ــن هرولت ــث م ــا يله ــف أمامن ــا، وتوق ــا مُسرعً ــرول إلين ه

يســتجمع أنفاســه أردف: 

 . » ــ« نعم يا كَب�ي

ل عــى  ز ــــ« اســمع يــا حســان.. انــت هتطلــع مــن هنــا بالمركــب وتــرن

ي أســيوط، دور عــى واحــد اســمه ))ســلومة((.. 
نجــع ))عبــد الســام(( �ف
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ــرش  ــادق، وع ــرش بن ــاج ع ــك محت ــبع بيقول ــه »الس ــه قول ــا تقابل أول م

ــى  ــت ع ــم رب « .. ث ــرب ي الق
ــوات �ف ــى الأم ــامك ع ــل س ــات، الدلي زنكاي

كتفــه بقــوة واســتطرد: 

ــ« إياك تنسى كلمة.. فاهم؟« . 

هز رأسهُ إذعاناً وأجابه: 

 . » ــ« أمرك يا كَب�ي

ــد؛  ــتد بع ــم تش ــمس ل ــزال الش ــا ت ــا وم ــن أمامن ــارب م ــرك الق تح

ي ســاعات الصبــاح الأولى، بينمــا تحــرك القــارب.. ســألته وأنــا 
مــا زلنــا �ف

ــل:  ــارب الراح ــب الق أرُاق

ــ« فِكرك ))سلومة(( هيبعت السلاح اللي طلبته؟« . 

ّ وأردف:  ي وهو يرقُب النهر دون النظر إلي
أجاب�ن

ــــ« ســلومة هيبعــت الــ�ي طلبتــه؛ لأنــه عــارف إن أنــا الوحيــد الــ�ي 

أقــدر أجيبلــه كُل الســاح الــ�ي هــو محتاجــه لبيعُــه و لحمايتــه كمــان.. 

ــا؛ ســاعتها ســلومة  ــ�ي قولته ي ))حســان(( ينــى كلمــه مــن ال
ــا خــو�ف أن

ــه« .  هيقتلُ

ٍ مــن أمامنــا.. لــهُ مُحــرك بالديــزل  اب قــاربٍ كبــري قاطــع حديثــهُ اقــرت

تعلــو منــه الأدخنــة، ويقــف عــى مقدمتــه رجُــلٌ بــدا ليــس صعيديـًـا مــن 

ملابســه، وبــدا مــن قفزتــه أمامنــا شــاباً أوأحــد ضبــاط ))الحكومــة((.. 
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ء؛ ))الحكومــة((  ي
ن أو أي �ش الحكومــة هنــا ليســت وزراءً أو مُحافظــ�ي

طــة(( فقــط..  هنــا هــي ))ال�ش

توقــف أمامنــا ونحــنُ نحمــل بنادقنــا عــى أكتافنــا.. كان طويــل 

قــت مــن التعــرض للشــمس، وجهــه  ةٌ اح�ت القامــة قــوي البنيــة، لــهُ بــرش

ــل  ــر قب ــه الأي ــب أنف ــهيق بجان ــي الش ة وه ز ــري ــةٌ مُم ــهُ حرك ــل.. ل طوي

ي الهــواء لا 
الحديــث و بعــده وأثنائــه، كأن الرجُــل يتجــرع مُخــدرًا �ف

ــه  ــار مسدس ــد إظه ــو يتعم ــه وه ــع بنطال ــا ورف ــف أمامن ــتمه.. توق نش

ــم أردف:  ن ث ــ�ي ن ميتت ــ�ي ــا بعين ــا، نظرن لن

ن كَب�ي ))البندارية(( هنا؟« .  ــ« م�ي

رفع جبهته وأردف: 

ــ« أنا.. عبد التواب البنداري« .

هز رأسه قبولً واستطرد:

ي 
ــا المقــدم ))عــ�ي مخيمــر((.. مفتــش مباحــث المخــدرات �ف ــــ« أن

ــك؟« .  ــاد راجل ــم قص ــا ولا نتكل ــم لوحدن ــب نتكل ــن، تح ــة الأم مديري

 . » ن ــ« اتكلم يا باشا.. إحنا راجل واحد مش اتن�ي

ي الموضــوع عــى طــول.. أنــا عــارف الــ�ي حصــل 
ــــ« يبقــى أدخُــل �ف

ن المنايعــة؛ مليــش دعــوة بالســاح ولا بــأي حاجــة حصلــت  بينكُــم وبــ�ي

.. مفيش  ي
أو هتحصــل.. المهــم عنــدي تعــرف حاجــة مهمــة، أنــا مهمــىت

! أنــا عــارف  .. مخــدرات لأ ي
ي مــش قانــو�ن

ي المحافظــة، قانــو�ن
مخــدرات �ف
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ــا، ده  ــتغلوا فيه ــدرات ولا بيش ي المخ
ــم �ف ــة لا ليهُ ــس إن البنداري كوي

ــر،  ــت حُ ــص ان ــدي.. تشــيل المنايعــة مــن عــى الأرض خال المهــم عن

ي المخــدرات، لا همــا 
المهــم عنــدي محــدش يرجــع مكانهــم يشــتغل �ف

هُــم« .  ولا غ�ي

ــىت  ــي، ح ــا يرم ــم إلى م ــم أفه ي ل
ه، إلا أ�ن ــرش ــه ب ــم حديث ــا نلتق كُن

ــه:  ــوة بقول ــواب بق ــد الت ــه عب قاطع

ــد ولا  ــاب ح ــتغلوا لحس ــا اش ــم م ــة عُمرهُ ــرف إن البنداري ــــ« تع

 . متعرفــش؟« 

أجابهُ بثقة: 

ي 
ــــ« وهــو أنــا قولتلــك اشــتغل عنــدي! كُل الحكايــة أنــا هغمــض عي�ن

ي مــن المنايعــة 
ي المقابــل انــت تقــدر تــردُ الجميــل وتخلصــىن

عنكُــم، و�ف

ة عليــك؟« .  ي كبــري
هُــم عــن المخــدرات.. طلبــا�ت وتمنــع غ�ي

تعالت ضحكاته بقوة وأجابه: 

ــارف  ــت ع ــل، ان ــدي جمي ــش عن ــت ملك ــدا ان ــا الأول ك ــا باش ــــ« ي

كويــس إنــك يــوم مــا هتيجــي هنــا عشــانهُم لا احنــا هنشــتكي ولا همــا؛ 

ــت  ــاح ان ــى الس ــو ع ــة.. ول ــن الحكوم ــد ع ــاكلنا بعي ــل مش ــا بنح احن

ــا  ــا، لكــن أن ــا لا بنســلم بندقيــة ولا بنســلم واحــد مــن ولادن عــارف انن

ــا ثمــن« .  ــزه، كُل حاجــة وليه ــت عاي ــ�ي ان ــك ال ــدر أعمل أق

فتح يديه يلتقم الحديث وأجابه: 
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ي كُل الــ�ي قولتــه.. نبــدأ مــن الأول، أنــا مــش عايز 
ــــ« وأنــا موافقــك �ف

ي ))قنــا(( طــول مــا أنــا هنــا، طلباتــك إيــه؟« . 
مخــدرات �ف

كُنــت أقــف مذهــولً مــن قــوة ))عبــد التــواب(( وإذعــان الضابــط لــه؛ 

ــة أو  ــت العائل ــا كان ــا بالواقــع؟! فكُلم ــن أعــرف بعــد أهــو إذاعنً ــم أكُ ل

اً.. ة؛ تراجعــت أمامهــا الحكومــة كثــري القبيلــة هنــا كبــري

الســؤال الأهــم هــو مــا الــذي قــد يطلُبــه ))عبــد التــواب(( منــه؟ لــم 

ل وأردف:  ز اً لكشــف طلبــه.. أشــار باتجــاه الجبل خلــف المــرن انتظــر كثــري

ــ« الأرض« . 

ــ« أرض إيه؟« . 

ــــ« أنــا عايــز ورق رســمي لــ�أرض بعــد الجبــل، ومحطــة ميــاة توصل 

الميــاه لضهــر الجبــل« . 

اتسعت عيناه وأجابه مشدوهًا: 

ــ« لكن دي صحراء!« . 

 . » ي ــ« هو ده طل�ب

هز رأسه قبولً وبسط يده لتلتقي بيده وأردف: 

ــن  ــود م ــك العق ــون خلصتل .. وأك ــري ــهر بالكت ي ش
ــىن ــى ادي ــــ« يبق

ــرف إن  ــت تع ــو ان ــمع ه ــن اس ــة.. لك ــك كُل حاج ــة وجهزتل المحافظ

الريــس اتقتــل؟« . 
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تعالت ضحكاته بقوة وأجابه: 

، هو كُنت أنا اللي قتلته!« .  ــ« وانا مالي

ــــ« البلــد كُلهــا مشــغولة، فرصتــك تشــيل الأرض دي بالــ�ي عليهــا؛ 

؟« .  ي
ــىن .. فاهم ي

ــا�ض ــدش ف مح

ــز إلى  ــم قف ــة.. ث ــبابته لأرض المنايع ــري بس ــو يشُ ــه وه ــى حديث أنه

ــه ورحــل.. مركب

التفت إليه سائلً: 

ــ« الظابط ده عايز إيه مننا؟« . 

ّ واتسعت عيناه قائلً:  استدار إلي

ــــ« الظابــط ده عايزنــا نخلص على المنايعــة كُلها، ونقطــع المخدرات 

عــن البلــد كُلهــا.. واحنــا كــدا كــدا هنخلــص عــى المنايعــة، والمخــدرات 

لا بنشــتغل فيهــا ولا حــىت عايزنهــا جنبنــا.. المصلحــة اننــا نعمــل الــ�ي 

ــا  ــردوا؛ عشــان كــدا أن ــه ب ــا عايزينُ ــه الــ�ي احن ــه وناخــد من ــا عايزِين احن

ي لازم أجهــز أنــا و))محمــود((.. 
خلصــت حكايــة الأرض.. المهــم دلوقــىت

ــا  ــا مــش هتحــرك قبــل مــا يوصــل ))حســان((، المفــروض يكــون هن أن

 . » العشــاء بالكتــري

ي كُنــتُ أعلــم.. هــو 
ي إلى أيــن ولكــىن

�ن ألقــى حديثــه ورحــل، لــم يخُــرب

راحــل إلى عالــمٍ مــا أن تضــع قدمــك فيــه حــىت تكون العــودة مُســتحيلة؛ 

عالــمٌ لا يفهــم إلا لُغــةً واحــدة ))الــدم((، هــي دينــه وقانونــه ومبــدأه 
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وهدفــه.. هــو عالــم تجــارة الســاح! كان دليلــهُ فيــه ))محمــود(( الــذي 

ي ورحــل بحثًــا عنــه..
تركــىن

ــة  ــا تأدي ــب من ــو يطلُ ــط.. ه ــذا الضاب ــث ه ي حدي
اً �ف ــري ــغلت كث انش

مــا نعلــم، ويعلــم جيــدًا أنــهُ غــري قــادرٍ بحكومتــه كاملــةً عــ�ي تنفيــذه؛ 

ي يفقــد 
فالصعيــد هــو مجموعــة مــن الــدروب القاتلــة والمتاهــات، الــىت

؛ لذلــك هــو يطلُــب منــا تأديــة دوره..  الغريــب فيهــا نفســه حــىت يفــىن

بالقطــع نحــنُ لســنا ملائكــة ولكننــا لم نقبــل يومًــا بتجــارة المُخدرات 

ولــم نســمح لأحــدٍ مــن أبنــاء ))البنداريــة(( بالعمــل فيهــا أو مُجاورتهــا 

لأراضينــا مُطلقًــا! نحــنُ نــرى فيهــا ذهابـًـا للهيبــة وللعقــول، ونــرى فيهــا 

ــن  ــم تكُ ــا ل ــاح لدين ــارة الس ــب! تج ــوه ذن ــا لا يعل ــا وذنبً ــا مُطلقً حرامً

ي عهــد النبــوة، 
يومًــا ذنبًــا أو حرامًــا، فهــي تجــارة مثــل تجــارة الســيوف �ف

ــس  ــل ولي ــو للقات ــرام ه ــا والح ــب فيه ــل فالذن ــتخدمت للقت وإن اس

للبائــع.. هــذا هــو اعتقادنــا ومبدأنــا.. 

أمــا عــن إغمــاض عينيــه عنــا.. هــو يعلــم  ـ ونحــنُ نعلــم أنــهُ يعلــم 

ي أن تفتــح أعيُنهــا علينــا؛ هــم 
ـ أن الحكومــة لا تملــك القــوة ولا الرغبــة �ف

يعلمــون أنهــم إن انفتحــت أعيُنهــم لــن تــرى جنــة، لــن تجــد هُنا ســوى 

جحيــم جهنــم الــذي رســخوا لــه حــىت ننشــغل عنهُــم وينشــغلون عنا..

ي حيــازة الســاح.. هــم يعلمــون أنــك تملكــه 
المبــدأ الســائد هنــا �ف

ولكــن دون ورقــة قانونيــة، وعندمــا يطُلــب منــك تســليم قطعــة 

ي نــداء تقديــم فــروض الطاعــة والــولاء؛ وهــو مــا لــم تكُــن  ســاح  تلُــىب
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ــا قطعــة ســاح ولا فــردًا  ــدم يومً ــم تقُ ــا تقُدمــه.. ل ــة(( يومً ))البنداري

ي أصلــه نتيجــة 
ي هيبتهــا، و�ف

منهــا كبشًــا للتضحيــة؛ هــذا هــو الســبب �ف

ة  أننــا لســنا بضعــة مئــات ولا آلاف، نحــنُ نتعــدى مئــات الآلاف؛ الكــرث

ــات  ــي أن مئ ــم ه ــة الأه ــا، والحقيق ــي حقيقتن ــجاعة.. ه ــبُ الش تغل

الآلاف منــا عــى قلــبِ رجُــلٍ واحــد يأتمــرون بأمــره، وهــذا هــو أقــى 

ــا! ــة من ــاوف الحكوم مخ

ب   ولذلــك دُون العهــد بيننــا وبينهُــم مُنــذ القــدم دون أوراق، لا نق�ت

؛ لــم  كــرث بكثــري بــون منــا.. إلا أننــا بعــد ذلــك تمددنــا لأ منكُــم ولا تق�ت

ــط،  ــات الآلاف فق ــم مئ ــت أعداده ــن فاق ــة الذي ــار البنداري ــد كب نعُ

ــه  ــك كُل ؛ كان ذل ــرب ــل أك ــرب وقبائ ــات أك ــادة عائ ــطوتنا لقي ــدت س امت

ــا الآن.. ــا يحــدُث هن نتيجــةً لم

ي الأعــى؛ لأننــا 
قتــل الرئيــس! لــم يشــغلنا يومًــا مــن يحكُــم �ف

ــه  ــن حديث ــي م ــط كان يرم ــا.. الضاب ــا من ــا هُن ــك حاكمن ــاطة نمل وببس

أن كُل مــا ســوف نفعلــه هنــا الآن لــن يلحظــهُ أحــدٌ، ولــن ينشــغل بــه 

ــم  ــا ول ــا يومً ــا اهتمامً ونن ــم يعُ�ي ــاس ل ــم بالأس ــا، ه ه اهتمامً ــري أو يعُ

ــد. ــو مؤك ــا ه ــدٌ لم ــهُ تأكي ــد؛ ولكن ــا أح ــغل بن ينش

***
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6
..تجارة الدم..

ــرًا لأرض  ــي ناظ ي موقع
ــط �ف ــا أرُاب ــه وأن ــار بأكمل ّ النه ــ�ي ــىض ع انق

، والأخــرى تنتظــر ))حســان((، لــم أشــعُر بتعامــد  ٍ
ن المنايعــة بعــ�ي

؛ فــكان مــا  ي ــا�ب ّ ولا بغيابهــا، ولــم يهتــم أحــدٌ أيضًــا لغي الشــمس عــ�ي

يشــغل الجميــع هُنــاك التحضــري لرحيــل ))عبــد التــواب(( بصُحبــة 

اً عــى  ))محمــود(( إلى رحلــة الــدم.. هــدأت حــرارة الشــمس كثــري

ــاً:  ــي قائ ــن خلف ــوتٌ م ي ص
ــىن ــدي وصعق جس

ــ«أنا جبتلك الغدا«. 

ي 
يبــدو أن هُنالــك مــن يهتم لأمــري، يبــدو أن الجميع لم ينشــغل ع�ن

ي عــى 
حقًــا كمــا كُنــتُ أظــن.. اســتدرت باحثًــا عــن الصــوت، وقعــت عيــىن

ي حركتها، تخُفــي كافة معالمه أســفل 
ي كانــت تختــال بجمالهــا �ف

ي الــىت
امــرأ�ت

جلبابهــا الفضفــاض الأســود والشــال على رأســها.. وضعت لفــة الطعام 

ي بكتِفِهــا وأردفــت باســمةً: 
أمامــي أرضًــا، وجلســت إلى جــواري تلُامســىن

ي الصباحيــة يفضــل طــول 
ي عريــس �ف

ــ«صباحيــة مُباركــة.. لكــن هــو �ف

النهــار بعيــد عــن مراتــه وماســك بندقيتــه؟!« 
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 : ي
ي حديث�

ي الغضب الذي بدا �ف
التفت إليها مُتجهمًا يجتاح�ن

ي واحــدة لســه دافنــه أخوهــا  تســأل عــى صباحيــة! مــش 
ــ«وهــو �ف

ــوكي ولا كان  ــش أخ ــات ده م ــ�ي م ــو ال ــارح! ه ــاه امب ــ�ي عملن ــة ال كفاي

ي شــيطانه.. مــش 
ب نفــ�ي عيــار.. انــىت كلــب؟! أنــا مــن امبــارح عايــز أ�ض

ي عملــت كــدا امبــارح!!« 
عــارف ازاي خلتيــىن

ي كانــت أقــوى مــن أن أطُلــق 
لــم أكُــن أشــعُر وأنــا أحُادثهــا أن كلِمــا�ت

ي صدرهــا؛ انفجــرت دموعهــا تتــ�ألأ عــى 
ي بالكامــل �ف

عليهــا خزانــة بنُدقيــىت

ي بصــوتٍ يقتُلــه الدمــع: 
وجنتيهــا، وأجابتــىن

ي عرضهــا 
ــ«انــت حقــك تقــول أكــرت مــن كــدا، مفيــش واحــدة تفــرط �ف

، الــ�ي مــات  لراجــل إلا ولازم تكــون عارفــة إن دي النتيجــة؛ لكــن أنــا لأ

.. كان  ي مــش أخويــه ومــش كلــب، ))عمــران(( كان أبويــه وأخويــه وحبيــىب

ي 
ي جمــرة نــار،  حســيت إ�ن ي قلــىب

! لمــا حضنــت جُثتــه..  اتحطــت �ف راجــ�ي

ي لحــد مــا أمــوت، ولمــا انــت 
ي بعدهــا تــا�ن لا يمُكــن الفــرح يدخُــل قلــىب

ي بــرد،  جبتــ�ي حقــه وشــفت جثــة الــ�ي قتلــه؛ انطفــت جمــرة النــار وقلــىب

ي لحــد مــا أمــوت، وإحســاسي  حســيت بفرحــة شــالت الحُــزن مــن قلــىب

ــا شــفت  ــت حســيته بعــد م ــ�ي ان ــا هــو نفــس ال ــ�ي حســيته لحظته ال

جلبيتــك عــى الأرض.. 

ي 
انــت قدمتــ�ي مهــري بــدم الــ�ي قتــل أخويــه، وأنــا قبلتــه، وعــر�ض

ي مراتــك وان ده حقــك.. ولمــا دفنــت أخويــه 
ي شــفت إ�ن

هــو عرضــك لأ�ن

ي انــت! 
تــىن النهــاردة كُنــت بتقطــع وبمــوت، والحاجــة الوحيــدة الــ�ي ص�ب
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ي شــيطانه 
ي إنــك تشــوف�ن

وأنــا معــاك امبــارح لا كُنــت بفكــر ولا كان يهمــىن

مــن جهنــم ولا حوريــة مــن الجنــة!«. 

ي 
رحلــت ودموعهــا قــد جفــت عــى وجنيتهــا، اســتبدلت بدموعهــا الــىت

ــهِ  ــد ذبح ــري عن .. إن الط ي
ــىن ّ كاد يحرق ــ�ي ــا ع ــا غضبً ــا حديثه ــدأت به ب

ــه بهــا..  ــة انطبقــت عــى مــا فعلت يرقُــص مــن شــدة الألــم؛ هــي جُمل

ٍ بــارد؛ فالمــرأة حينمــا تفتقــد 
ن ي أذبحهــا بســك�ي

لــم أدرك وأنــا أحادثهــا أ�ن

ي حياتهــا هــو بالأســاس محــور تلــك الحيــاة؛ قــد تفعــل مــا هــو 
رجُــاً �ف

مســتحيل للبقــاء بجــوار ))رجُــلٍ(( أشــعرها أن حياتهــا محــوره، وإن كان 

يفعــل ذلــك دون قصــد!.

ــا  ــم أنه ــم تعل ــا ل ــا، ولكنه ــد ذبحه ــا بع ي حقً
ــىن ــةً م ــت غاضب رحل

ــرأةٌ  ــل ام ــهُ الرجُ ــعى ل ــا يس ــة م ــا! إن غاي ي بحديثه
ــىن ــد ملكت ــت وق رحل

ي بحديثهــا 
.. هــي ملكتــىن تمَلُكــهُ وتمَُلِّكــهُ لهــا بقــوة؛ هــذا مــا قدمتــهُ لي

ــس..  ــي بالأم ــهُ مع ــا فعلت ــا بم ي له
ــىن ، وملكت ي ــىب ق قل ــرت ــذي اخ ال

المــرأة دائمًــا مــا تحُافــظ عــى أغــى مــا تملكــهُ وهــو عرضهــا لرجُــلٍ 

هــو محــور حياتهــا، وهنــا المــرأة تحُافــظ عليــه لتبقــى حيــةً!.

ــا  ــرأة هن ــرض الم ــئ، ع ــن أن تخُط ــا لا يمُك ــة أنه ــا مُتيقن ــرأة هن الم

ــهُ فقــدت نفســها! هــي لــم تضُــحِّ لي بعرضِهــا وإنمــا  حياتهــا؛ إن فقدت

ــا  ــذل إليه ــذي ب ــا ال َّ زوجه ي
.. رأت �ف ي

ــىن ــا؛ فملكت ــا لأملكه ي حياته
ــىن وهبت

ــاس  ــو بالأس ــا ه ــأر، رأت أن عرضه ــو الث ــث وه ــالي والنفي ــا الغ مهره

ي ومنطقي  ي وهــي صادقــة وتلــك هــي الحقيقــة.. مــا شــتت تفكــري
عــر�ض
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ســخ داخــل الجميــع  هــو توقيــت اكتشــاف حقيقــة منطقهــا، والــذي ي�ت

ي ولــم انتهكــه! قــد نكــون 
ي الأرض، العــرض عــر�ض

هنــا رســوخ الجبــال �ف

ــتثناء،  ــدةٍ اس ــكُل قاع ــدة.. إلا أن ل ــن القاع ــدًا ع ــا بعي دن ــا و�ش أخطأن

ــك الاســتثناءات.. ــا أحــد تل وحالتن

ي وصيامــي عــن 
غابــت الشــمس ومــا زلــت أحافــظ عــى جلســىت

ــم  ــددًا، ل ّ مُج ــم إلي ــواب(( لينض ــد الت ــل ))عب ــام، وص ــكلام والطع ال

ــان((،  ــودة ))حس ــب ع ق ــ�ي ي�ت ــاردًا مث ــل ش ــدة وظ ــةٍ واح ــوه بكلم يتف

الــذي كان يجــب أن يصــل فــور غــروب الشــمس إن أتــم مُهمتــه.. هــل 

ي طريــق 
ضــهُ أحــدٌ �ف ُ عليــه بعــد؟ هــل اع�ت قتلــهُ ســلومة؟ هــل لــم يعــرث

عودتــه؟ كُلهــا هواجــس كانــت بــرأس كُلٍ منــا لا ينطقهــا، ولكــن كُلٌ منــا 

ــرأس الآخــر..  ــدور ب يعلــم أنهــا مــا ي

ــذي  ــوم ال ــل، الوُجُ ــت القات ــذا الصم ــو ه ــرب ه ك ــس الأ وكان الهاج

اجتــاح أرض المنايعــة، هُــم يضمــرون لنــا ترتيبًــا شــيطانيًا يقينًــا.. غَرنَــا 

ي الديجــور نحــنُ أســياد الموقــف أيـًـا 
الأمــان مــا أن ألََــمَّ بنــا الديجــور؛ �ف

ــدو  ــام.. يب ي الظ
ــادو الأرواح �ف ــنُ صي ، نح ي

ــيطا�ن ــم الش ــا كان ترتيبهُ م

أنهــم كانــوا يعلمــون ذلــك؛ فلــم يصــدُر حــىت الآن أي رد فعــلٍ يذُكــر 

ن أن هــذا الصمــت لــن يــدُم طويــاً،  مــن المنايعــة، ولكننــا كُنــا مُتيقنــ�ي

ــم هــذا الوحــش النائــم ناَشــدًا قصاصــه. عاجــاً أم آجــاً ســوف يتَجَشَّ

ز مقدارها.. ةً لم نمُ�ي دامَ وجُومنا ف�ت
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عنــا منــهُ دنــو قــاربٍ يتهــادى ببــطء، يتخفــى بديجــور الليــل، لا  ز ان�ت

يكشــفه إلا ضــوءٌ خافــتٌ مــن القمــر..

نــات حــول مــن فيــه، أقُتــل؟ أعــاد  توقــف القــارب وتعصــف بنــا التَكَهُّ

خــالي الوفــاض؟ أحقــق مــا أرُســل مــن أجلــه؟ هــي لحظــات قاتلــة لــم 

اً؛ إلا أنهــا تبقــى قاتلــة.. ولــن تــدُم كثــري

قفز من القارب مُندفعًا باتجاهنا مُبادرنا قولً: 

ــى  ــى تن ــك ))اوع ، وبيِقول ــري ــا كَب ــام ي ــك الس ــلومة(( باعتل ــ«))س

ــوات((«.  ــى الأم ــلم ع تس

ــف  ب عــى كت ــه للــضر ي دفعت
ــىت ــة الحماســة ال ي البداي

ــم أتفهــم �ف ل

ــه:  ــرُخ ل ي وجهــه وهــو ي
حســان بقــوة باســمًا �ف

-«سبع يا ابن عمي، سلمك السلاح؟«. 

ــهُ قــرب  ، وبيِقولــك أول مــا تخلــص ســامك جهــز ل ــري ــا كَب ــوه ي ــ«أي

ــد«.  جدي

هز رأسهُ قبولً وتفهُمًا وأجابه: 

ــ«نزل السلاح من القارب«.

ة  ــرش ــك ع ــارب، وكذل ــن الق ــرش م ــادق الع ــزال البن ــى إن ــا ع عكفن

ة تحــوي عــرش آلاف طلقــة.. حمِلناهُــم إلى مخــزن  صناديــق ذخــري

، مــا كُنــت لا أنــا ولا عبــد التــواب نأمــن أن  ن الســاح بالجبــل عــى مرتــ�ي
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ــىت أن محمــود  ــاح؛ ح ــزن الس ــان(( مخ ــن و))حس ــا نح ــرث من ــم أك يعل

ــن  ــد م ل، تأك ز ــرن ــودة إلى الم ــان بالع ــار إلى حس ــه.. أش ــن يعلم ــم يكُ ل

ــاً:  ــه قائ ــا يدي ــي بكلت ــكًا كتف ّ مُمس ــتدار إلي ــهُ واس رحيل

ي ســاح 
ــ«اســمع.. الــكلام الــ�ي ســلومة باعتــهُ معنــاه إنــهُ عايــز مــىن

قــد الــ�ي بعتــه كُلــه، واحنــا منقــدرش نقــول لأ؛ لأن هــو موّلنــا بالســاح 

ي 
، الحاجــة الوحيــدة الــ�ي شــغلا�ن ي

الــ�ي طلبنــاه.. مُــش ده الــ�ي شــاغل�ن

ــن كُل  ــون م ــم هيك ــار عليكُ ب الن ــر و�ض ــى الفج ــري ع ــة؛ بالكت المنايع

ــا  ــم ي ــر.. فاه ــى تتك ــع، اوع ــا أرج ــد م ــاح لح ــا ص ــف ي ــة؛ انش حت

ــا صــاح!!«.  صــاح؟ اوعــى وعرضــك ي

ــىت  ــد ح ــود والجل ــو الصم ــه ه ــا طلب ــه، م ــا أراد قول ــت كُل م فهم

ي مُبادلــة إطــاق النــار يصعُــب إســقاط أحــد 
عودتــه.. بالتأكيــد �ف

ي تفاجــأ بهــا؛ 
ي مــن التمــادي الــىت

؛ إنمــا مــا يخشــاه هــو حالــىت ن الطرفــ�ي

ــه..  ــج أنياب ــش الهائ َّ الوح ــ�ي ــق ع ة ويطب ــري ــن الذخ ــا م ــد مخزونن فأفق

افهم وكفــى.. هــو ليــس طلبًــا أو نصيحــة  ز هــو يرُيــد المُماطلــة واســت�ن

ــوة:  ــهُ بق ــك أجبت ــر؛ لذل ــو تحذي ــا ه ــدر م بق

ن على رجلينا«. جع تلاقينا واقف�ي ــ«اطمن، ه�ت

ــوه  ّ أو التف ــر إلي ــل دون النظ ــل.. رح ــوة ورح ــي بق ــى كتف ــت ع رب

ن بــأن مــا ســوف يحــدُث فــور رحيلــه  مــا  بكلمــةٍ واحــدة.. هــو عــى يقــ�ي

ــه.. هــو إلا مجــزرةً يأمــل أن أنجــو وتنجــو معــي منهــا زوجت
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ٌ عليــه لا هربـًـا؛ مــا نعلمــهُ جيــدًا عــن المنايعــة أن  رحيلــهُ هــو مُجــرب

ــل  ــه مــن ســاح ومــال مــن التجــارة وزراعــة المُخــدرات كفي مــا يملكون

لقتالنــا قتــال جيــوش أشــهُرًا! ونحــن لا نملــك الســاح لمُواجهتهــم ولا 

اً، وقــد يكُــن أجُــرب عــى إحضــار  الوقــت! لذلــك أجُــرب عــى الرحيــل جــرب

الســاح لســلومة ردًا لمــا فعلــه.. 

ي تجــارة الــدم، بــل 
يــن قــط عــى الغــوص �ف ــا لــم نكــن مُج�ب ولكنن

ــةٍ  ــا إلى أن كُل رصاص ــىت انتهين ــك ح ــا كُل ذل ــل فُقن ــا.. ب ــم به والتحكُ

ــا.. ــرّ إلا بأمرن ــاد لا تمُ ــل للب تدخُ

عُــدت إلى داخــل المخــزن عــى ضــوء ))كلــوب((، وهــو مصبــاحٌ 

ــري  ورة تغي ــو �ض ــه ه ــا يعيب ، م ن ــ�ي وس ــود الك�ي ــى وق ــل ع ــراري يعم ح

اً؛ إلا أنــهُ  ء كثــري ي
ق لتُجعلــه يـُـض ي تحــرت

))الشاشــة((، وهــي القطعــة الــىت

ــوي.. ــوءٌ ق ــهُ ض ــال ول فع

دُرت عــى البنــادق الجديــدة الواحــدة تلــو الأخــرى؛ أتأكــد مــن 

ــادق منهــا عــى كتفــي، وحملــت  صلاحيتهــا وجودتهــا، علقــت ثــاث بن

ــذي  ــدت بهــم إلى موقعــي ال ة، وعُ ــق الذخــري ن ذراعــي أحــد صنادي ــ�ي ب

اً بحــوض الــذُرة أختفــي  اُرابــط فيــه أمــام أرض المنايعــة، مُتســرت

ــاً  .. كان الطريــق طوي ي
�ت ــا لســاحي وذخــري ــهُ مخزنً ــه وأجعــل من بداخل

ــة.. ــة القادم ي المذبح
ــري �ف ــه وبالتفك ــكًا بأحمال مُنه

ة والعــودة  ن ذخــري ي العــودة للمخــزن وحمــل صندوقــ�ي
أعــدتُ الكــرة �ف

 ، ي
ــىت ــاث وبنُدقي ــادق الث ــن البن ــري خزائ ــت بتذخ ــي، قم ــم إلى موقع به
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ــن، مــا أن انتهيــت..  ــة والبالغــة ســت خزائ ــن الاحتياطي ــك الخزائ وكذل

ي يعتصرها عــراً، لــم أدُرك إلا الآن 
ي أحشــا�ئ

بــدأت أشــعُر بألــمٍ رهيبٍ �ف

ي درسًــا 
ي تلُقن�ن

ي لــم أطعــم شــيئًا منذُ غــداء البارحة ظهُــرًا.. إن أحشــا�ئ
أ�ن

مؤلمًــا عــى تجويعــي لهــا، لــم يكُــن هــذا فقــط مــا لــم أدُركــه فــور أن 

 ، ي
ل أبحــث عما أسُــكت بــهِ صرخات أحشــا�ئ ز تركــت موقعــي مُندفِعًــا للمــرن

ٍ بعيدة..
ن لا أعلــم لــمَ قــررت أن أســتدير ناظــرًا لموقعــي ومُعاينته بعــ�ي

ــا وُلــدت  ء الآخــر الــذي أدركتــهُ بتلــك النظــرة الفاحصــة؛ حقً ي
الــ�ش

ي إباحــة عِــرض 
اهــة القتــل ولا دمويتــه، ولا �ف ي �ش

ضبعًــا! ليــس فقــط �ف

ــة  ــع دون أي ــذا الموق ت ه ــرت ــىت اخ ــك ح ي ذل
ــت �ف ــل تمادي ــماح؛ ب س

ي 
ــه، هــو أعــى نقُطــة �ف ــك النظــرة مــدى كفاءت ة؛ لأكتشــف مــن تل خــرب

أرضنــا وأقربهــا مــن أرض المنايعــة، مــن يتمركــز بداخلــه يتحكــم بمرفــأ 

ات، هــو الموضــع  ز ــة تجهــري القــوارب غــري المُمهــد، الــذي لا يحــوي أي

الوحيــد المُطــل مــن أرضنــا بشــكلٍ خفيــض يســمح أن تــرسي القــوارب 

ــه..  علي

ــن  ــا م ــاف علين ــةٍ للالتف ــى كُل مُحاول ف ع ــي أُ�ش ــن موقع ــا م إذًا فأن

اق مــن المنايعــة إلينــا؛  ي كُل مُحاولــة اخــرت
النهــر، وكذلــك أتحكــم منــهُ �ف

أتســرت فيــه بالــذُرة المُرتفعــة فأصُيــب ولا أصُــاب، لا يمُكــن لأحــدٍ منهُــم 

ــا  اقن ــم باخ�ت ــل لهُ ــق ولا أم ــي؛ لا طري ي موقع
ــط �ف ــا أرُاب ــا طالم اقن اخ�ت

ي منعهُــم الجبــل، لا طريــق لهــم 
مــن الخلــف فهــذا الــدور يؤديــه عنــا �ف

اق الأرض أو النهــر! إلينــا إلا اخــرت



ة الچَبِ�ي

92

ــول  ن وص ــ�ي ــة لح ــه بدق ن موقع ّ ــ�ي ــعٌ تح ــا ضب ي حقً
ــدت أ�ن ــا تأك وهن

ي فــخٍ مُحكــم، 
الفريســة عميــاء، تتقــدم وهــي لا تعلــم أنهــا سَــتغرق �ف

ــة  ــى آلامٍ رهيب ــه ع ــها، فتَتنبَّ ــهُ ينهش ــا أنياب ــق عليه ــها أطب س وأن مُف�ت

ــه.. ــا تغُرق ــدها ودمائه بجس

ــا لموقعــي.. لا  ــه؛ لأعــود مُسرعً ــع إلي ــا أندف لن ز اســتدرت باتجــاه م�ن

! يبــدو أن الجميــع نائمٌ،  ل الكبــري ز أعلــم مــن أيــن عــم الهدوء هــذا المــرن

لا يعلمــون أنهــم وخــال ســاعات قليلة ســوف يســتيقظون عــى جحيم!

ــو  ــد ه ــه، بالتأكي ــخ في ــا للمطب ــوي مُتجهً ــدور العل ــت إلى ال اندفع

ــفل لا  ــخ الأس ــفل؛ مطب ــخ بالأس ــذا المطب ــس ه ــؤكل بعك ــا ي ــرٌ بم زاخ

ءٌ، ولا يحــوي إلا أكــواب الشــاي، دوره يقتــر عــى  ي
يطُبــخ فيــه �ش

ــم  ــم فيت ــا مأكلهُ ــى.. أم ــاي وكف ي تحضــري الش
ــا �ف ــاء عمومتن ــة أبن خدم

ــزًا..  ــم جاه ــط لهُ ــى ويهب هُ بالأع ز ــري تجه

.. ســقطت  ي هــذا المطبــخ الكبــري
مــا أن بــدأت البحــث عمــا يــؤكل �ف

ي مُحدثــةً جلبــة.. لملمتهــا مُسرعًــا آمــاً ألا توقــظ أحــدًا!
الأوا�ن

ــة غــاب مــن  ــت برصان ــا وتحدث ي بعينيه
ــاب تحُدقــىن وقفــت عــى الب

ــه  ي ب
ــىن ــي تقرع ــىت وه ؛ ح ي

ــىن ــذي يقتُل ــري ال ن المُث ــ�ي ــذا الحن ــا ه صوته

تهــا، أجرحتهــا إلى هــذا  ي بقــوة، تــا�ش كُلــه مــن ن�ب
�ن اليــوم كان يســتث�ي

ــة:  ــت قائل ــد! تحدث الح

ــ«أنــا عارفــة إنــك مــن امبــارح من غــري أكل، دقيقــة واحــدة واجهزلك 

الأكل«. 
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ــا أن  ــا فيه ــا صارخً ــا أن أحتضنه ــور أن نظرته ــمَ أردت ف ــم ل لا أعل

تهــا الحنــون؛ لــم أســتطع حــىت أن أجُيبهــا؛ قطــع  ّ روحــي بن�ب تعُيــد إلي

ــاً:  ي حلقــي هــذا الصــوت القــوي مــن خلفهــا قائ
الــكلام �ف

ــ«ارجع على مكانك يا صلاح، إياك تسيب بنُدقيتك من إيدك«. 

ٌ ولا تغفــو  ن كانــت تلــك هــي وهيبــة، يبــدو أنهــا لــم تغــفُ لهــا عــ�ي

ي معــي ولــم أجِبهــا إلا بهــزة إذعــان من 
لهــا أصــاً.. لملمــت آلام أحشــا�ئ

ــا  ــا أن مــررت مــن جوارهــا عــادت لحديثه ــاب، م ، تحركــت إلى الب رأسي

القــوي قائلــة: 

ــ«كُلهــا كام ســاعة وأكــون جنبــك، ابقــى ارتــاح لمــا أجيلــك.. انشــف 

يــا ضبــع!«. 

، وتحركــت دون أن ألتفــت أو  ي كلِماتهــا وتقريعهــا لي
قــت أذُ�ن اخ�ت

ــة:  ــا قائل ــمعت صوته ــا س ــالم هابطً ــن الس ب م ــرت ــا أق ــس، وأن أتنف

ــا  ــاك؛ احن ــه هن ــي توصلي ــه وتروح ــع، تخدي كل للضب ــزي الأ ــ«جه

ــوت«.  ــل ولا الم ــن اللي ــاف م ــة(( لا بتخ ــا ))رجال حريمن

ي الســعادة 
تــىن ، اع�ت ي

ن ضلوعــي مــن كلِماتهــا لامــرأ�ت ي بــ�ي تراقــص قلــىب

ي 
ي �ف

ي إلي تغُرقــىن
ي ســوف تــأ�ت

وأنــا أندفــع مُهــرولً إلى موقعــي؛ امــرأ�ت

ــي..  ّ روح ــد إلي ــا وتعُي حنينه

كلمــات وهيبــة لهــا هــي هــذا الدســتور الــذي نعيــش عليــه وتعيــش 

ف وعــرض.. المــرأة  ــزة و�ش ــا عِ ــا هُن ــا؛ المــرأة لدين ــه كُل نســائنا هُن علي
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امًــا.. المــرأة هُنــا  ي لهــا الجبــاه إجــالً واح�ت
عندنــا مــا أن تمُــر إلا وتنحــىن

ي عائلتهــا وهــي ســيدة 
تصُــان لا يمُكــن أن تهُــان؛ لهــا رأيهــا المســموع �ف

ي 
ــا �ف ــا.. حــىت أنن ــا.. نحــنُ رجــالٌ أشــداء فأمســت نســائنا أشــد من بيته

ــي  ــم الجامع ــم بالتعلي ــد لا نهت ــا؛ ق ــى ذكورن ــا ع ــا بناتن ــم أثرن التعلي

ــاء  ل، أم الأبن ز ــا.. المــرأة عِمــاد المــرن ــه لبناتن ــا نُــر علي ــا ولكنن لذكورن

ومربيتهُــم، حبيبــة زوجهــا وابنتــه.. المــرأة عندنــا حيــاة، ودونهــا 

ي ســبيل الحفــاظ عليهــا تـُـراق الدمــاء وتبُــذل رخيصــة.. هــذا 
الرقــاب، و�ف

ــه ))وهيبــة(( بنهــم وقــوة.. ــا وزكتّ مــا يرســخُ بداخلن

ي وعينــاي مُنفتحــةً عــى 
عُــدتُ إلى موقعــي أقبــض عــى بنُدقيــىت

ي 
ــىت ــة ال ــا الحنون ته ــف لن�ب ي تتله

ــا، آذا�ن ــص فرحً اق ي ي�ت ــىب ــاعها، قل اتس

ــي..  ــت إلى موقع ــىت وصَل ــا ح ــق أعوامً ّ الدقائ ــ�ي ــرتّ ع ــعدها.. م تسُ

تصنعــتُ الصدمــة مــن قدومهــا، ومــا أن ســمعت أقدامهــا خلفــي 

ــك!«  ــع مكان ــاً: »اخش ــا قائ ي وجهه
ي �ف

ــىت ــهر بنُدقي ــا أشُ ــت واقفً انتصب

ــده..!  ــم أج ــا ل ــو م ــا، وه ي رده
ــوف �ف ــة الخ ــدف إلى رؤي ــت أه كُن

ــكنت  ــوسي وس ــع جل ي إلى موق
ــىن ي واجتازت

ــىن ــا إلا أن تجاهلت ــا كان منه م

ي 
.. أصابتــىن ي خيــالٌ مــن العــدم لــم تلحظــه ولــم تســمعهُ حــىت

فيــه؛ كأ�ن

، جهــزت  ي
ي مــكا�ن

الصدمــة مــن قوتهــا بالوُجــوم التــام والتصلُــب �ف

ــة:  ّ قائل ــت إلي ــة دون أن تلتف ة الميت ــرب ــذات الن ــت ب ــام وأردف الطع

كل هنــا مــش عنــدك.. كُل عشــان آخــد  ــ«هتفضــل واقــف عنــدك؟ الأ

 .» ي
الصحــون وأمــ�ش



ة الچَبِ�ي

95

بت منها وأمســكت  ي ذبحهــا؛ اق�ت
ي بــاردًا �ف

علمــت الآن لكــم كان ســكي�ن

ّ، كانــت دموعهــا  بمرفقهــا مــن الخلــف، أنهضتهــا وأدرت وجههــا إلي

ي ســويداء 
ٍ بــارد �ف

ن ي بســك�ي
المُتلألئــة عــى وجنتيهــا أشــد ألمًــا مــن طعــىن

!! كيــف أرُضيهــا بعدمــا ذبحتهــا! قبلــت جبهتهــا وأنــا أرتجــي منهــا  ي قلــىب

ي بهــا أن غفــرتُ لــك! ما أن لامســت شِــفاهي جبهتها 
�ن نظــرةً واحــدة تخُــرب

ي صــدري تنتحــب.. آلامهــا لــم تشُــعرها بصرخاتهــا مُنتحبــة ولا 
ارتمــت �ف

ي صــدري.. كُلــه كان 
ي يديهــا وهــي تدفــن رأســها �ف

ب صــدري بقبضــىت بــضر

!ّ ي عينيهــا مــا أن أدرتها إلي
ي رأيتها �ف

أقــل وطــأةًّ عنــدي من نظرة القهــر الــىت

ي صــدري، أمســكت بكتفيهــا 
انتهــت مــن نحيبهــا وبكائهــا واســتكانت �ف

بيــدي وأبعدتهــا قليــاً وأردفــت بصــوتٍ حــانٍ: 

ي راجلــك وعرضك 
ي لمــا قولــت الــ�ي قولتــه، قولتُــه لأ�ن

ــ«يعلــم الله إ�ن

؛ مــش قصــدي أوجعــك  ، وعشــان أنــا رَاجلِــك كُنــت بــأدب نفــ�ي ي
عــر�ض

ي كمان شــايفك 
ي إ�ن

؛ لازم تعــر�ف ي
ي مهــرك مــىن

ي قبلــىت
ولا أهينــك.. وإن كُنــىت

َّ أخــ�ي راســك  .. وعهــد عــ�ي ي
، عرضــك عــر�ض ي

ي وأمــي وأخــىت
ي وبنــىت

مــرا�ت

مرفوعــة طــول مــا أنــا حــي«.

ي بقولها: 
تها يقتُل�ن سكنت جوارحها وعاد حنينها لن�ب

ي بالــ�ي 
ي خــرت حيــا�ت

ــ«لمــا قولتــ�ي الــ�ي قولتــه الصُبــح، حســيت إ�ن

ــق  ــرة بح ــالي أول م .. رجعته ي
ــا�ت ــ�ي حي ــرة ترجع ي م

ــا�ن ــا؛ ولت ــل بين حص

ي روحــي«. ي بكلامــك الــ�ي رديــت �ب
أخويــه، ودلوقــىت
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ن يــدي تتبعهــا عينــاي، اندفعــت  كَفّــت عــن الحديــث وهربــت مــن بــ�ي

إلى إحــدى البنــادق وأمســكت بهــا مــن فوهتها تتــدلى منها؛ فهــي لا تعلم 

ي أردفــت: 
شــيئًا عــن الســاح قــط! عــادت لتقــف أمامــي وبصوتهــا الحــا�ن

ي أمسك البندقية!«. 
ــ«علم�ن

ــألتها  ــه، س ــا تفعل ــن م ــدوهًا م ــاعِها مش ــى اتس ــاي ع ــت عين انفتح

ــا:  مُتعجبً

ــ«ليه يا سماح؟!« 

ــى  ــا ع ــب نظره ــي تصُ ــدري وه ــا ص ق ــدقٍ اخ�ت ــةٍ وص ي بثق
ــىن أجابت

ــة:  ــاي قائل عين

ك  ي يــا صــاح.. عُمــري مــن غــري
، علمــىن ن ــ«انــت رجعتــ�ي روحــي مرتــ�ي

، عايــزة أحميــك!«.  ملــوش معــىن

ــا، رفعــت  ــا أرضً ــدي مــن يدهــا ووضعته ــة بي قبضــت عــى البندقي

ــى  ــع ع ي لأطب
ــىن ــا م ــف، أدنيته ــن الخل ــها م ــك برأس ــا أمُس ي وأن

ــىت جبه

ــق..  ــة العش ــا قُبل جبهته

إن مــا تحُــاول فعلــه هــو أقــى مــا لــم تتمنــاه يومًــا؛ مــا أرادت قتــاً 

ي إظهــاره هــو 
ولا تعلُــم إمســاك ســاحٍ مثــل وهيبــة؛ كُل مــا جاهــدت �ف

ــكُل مــا تملــك.. ضحــت بأغــى مــا  عشــقٌ لا حــدود لــه، هــي تضُحــي ب

ي ســبيل أن 
ــةً، وحياتهــا وكرامتهــا، والآن لا يعنيهــا فناءهــا �ف لديهــا بداي

.. ي
ن أنهــا لــن تخــر�ن تطمــئ
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ي غابــة 
أمــا أنــا فمــا كان لي أن أقبــل؛ هــي الــوردة البيضــاء الغريبــة �ف

بريــة، إن غابتنــا هُنــا لــم ولــن تكُن فيهــا المرأة بضعفهــا أبدًا، هــي امرأة 

زهــا الله بــه.. الضعــف! مــا كُنــت لأدفعهــا نحــو خســارة ما  تمتــاز بمــا م�ي

ي به؛ ولذلك هــززت رأسي رفضًــا وأجبتها: 
زهــا الله بهــا، وهــو ما أسرتــىن م�ي

ي الحريــم؛ 
ي زي بــا�ق

ي لا عُمــرك كُنــتِ ولا هتكــو�ن
ــــ«لأ يــا ســماح، انــىت

ي مــش شــايلة بنُدقيــة!«. 
ي بيــىت

مكانــك �ف

 : ي
تململت وأجابت�ن

ي أقولــك 
ي هــو الــ�ي خــا�ن

ي تضيــع مــىن
ــ«أنــا أصــاً بخــاف، لكــن خــو�ف

 .» ي
كــدا؛ أنــا عارفــة إنــك راجــ�ي بــس خايفــة تضيــع مــىن

ي طول ما أنا حي«. 
ــ«اياكي تخا�ف

ــ«طيــب تعــالى نــاكُل، أنــا كمــان مــن امبــارح مــن غــري أكل«. 

ز طعمــه ولا نوعــه، كُنــتُ مُنتشــيًا  جلســنا أرضًــا نطعــم مــا لــم أمــري

ــا وصلــت  ــا مــن طعامن ــا.. مــا أن فرغن ي حرقً ــىب بالحُــب الــذي يحــرق قل

ــا  ــت وكُن ــاء. وصل ــوة اللق ــن نش ــت م ــرور الوق ــعُر بم ــم نشُ ــة، ل وهيب

فرغنــا ولــم تفــرغ أفواهنــا بعــدُ مــن آخــر مــا بهــا مــن طعــام، بــادرت 

بقوتهــا المعهــودة قــولً: 

ــ«ارجعــي عــى البيــت يــا ســماح، الصُبــح تجهــزي الفطــار للرجالــة 

ي الفطــار لصــاح هنــا وانــا  لُــه، وتجيــىب ز مــع نرجــس، حســان هــو الــ�ي ي�ن

.. عــى البيــت عــى طــول«.  هرجــع معــاكي
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تلقت الأوامر منها وغابت دون أد�ن تعليق..

ن وهيبــة، أنــا أفهمــه مــن تجاهــي؛  ي وبــ�ي
ٌ بيــىن كان هُنالــك حاجــزٌ كبــري

كــرب ولديهــا مــن القــوة مــا عمّــق هــذا الحاجــز..  فهــي زوجــة أخــي الأ

ن الجميــع، حــىت  لكــن مــا لــم أفهمــه أن هــذا الحاجــز هــو بينهــا وبــ�ي

ســماح وهــي امــرأة مثلهــا، كُنــت أشــعُر أن هــذا الحاجــز بينهُــم أكــرب 

ي وبينهــا.. قــد تكــون تلــك الســبعة أيــام فُرصــةً لأتفهــم فيهــا 
منــه بيــىن

هــذا الحاجــز المُرتفــع لمــا تختفــي خلفــه.. أمســكت ببُندقيتهــا وهــي 

تتأكــد مــن جاهزيتهــا، حاولــت بــدء الحديــث قائــاً: 

ــ«ارجعي على البيت يا وهيبة، أنا هنا«. 

ي 
عمِــدت إلى بنُدقيتهــا تكُمــل التأكُــد مــن جاهزيتهــا، تجاهلــت حديــث

 :ّ ي دون النظــر إلي
وســألت�ن

ي كام طلقة هنا معاك؟«. 
ــ«�ف

ي وبنُدقيتك«. 
ي تلات زنكايات، وثلاث بنادق غ�ي بنُدقي�ت

ــ«�ف

ــ«كويــس، غفــل شــوية، قربنــا عــى نـُـص الليــل؛ كُلهــا ســاعة وتقوم 

عــى رصــاص المنايعة«. 

ــ«طيب ارجعي وأنا صاحي«. 

ي بقوة وأردفت: 
تركت البُندقية من يدها ورمقت�ن
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ــى  ــف ع ــدر تقُ ــان تق ــام عش ــن لازم تن ــح، لك ــع صحي ــت ضب ــ«ان

ي حــد مــن الرجالــه هنــا هيُقــف معــاك، 
رجلــك.. اوعــى تكــون فاكــر إن �ف

ن قُــدام المنايعة  الحكايــة أنــا وانــت بس! اســمع يــا صــاح، احنــا واقفــ�ي

ن قُدامهــم  ن منهُــم؛ احنــا واقفــ�ي لا عشــان التــار ولا عشــان خايفــ�ي

ن لوحدنــا،  عشــان نبقــى كُبــار البنداريــة كُلهــا؛ عشــان كــدا احنــا واقفــ�ي

ولــو المنايعــة كسرتنــا عُمرنــا مــا هنكــون كُبــار، فهمــت يــا صــاح؟!«. 

ش الأرض، رقدت  هــززت رأسي إذعاناً لحديثها وبســطت جســدي أفــرت

ي 
، أحتضــن بنُدقي�ت ي الأيسر يحمــل مرفقــي الأيــر رأسي أرضًــا عــى جانــىب

، أغلقــت عينــاي ثــم عُــدت أختلــس النظــر منهــا أرُاقبهــا.. بيــدي اليُمــىن

ــى  ــض ع ــط، تقب ــا ق ــا منه ــح خوفً ــم ألم ، ل ن ــ�ي ــا ع ــل له ــم تغف ل

ن الفينــة  بنُدقيتهــا بقــوة وكأنهــا قطعــةً مــن جســدها، وتلتفــت بــ�ي

ــر مهبــط القــوارب وتمســح عيناهــا أرض المنايعــة مســح  والأخُــرى تنظُ

رادارٍ شــديد الحساســية والدقــة..

ي 
غبــت عــن الوعــي ولا أعلــم كــم مــن الوقــت، إلى أن اقتلعــىن

ــت  ــذي كُن ــوت ال ــذا الص ؛ ه ي
ــوف لأذُ�ن ــوت المأل ــذا الص ــي ه ــن نوم م

اً نهــض وحــشٌ مــن غفلتــه حســبتهُ ميتًــا وفقــدت الأمــل  انتظــره.. أخــري

ــأر لقتلاهــا.. ــة الث ي اســيتقاظه؛ نهضــت المنايعــة بأكملهــا رافعــةً راي
�ف

ــا؛  ــا أرضً ي منحنيً
ــىت ــى رُكب ــا ع ي ناهضً

ــىت ــى بنُدقي ــدي ع ــت ي أطبق

.. أطلــق  ي بالصمــت والصــرب
لأســمع صــوت وهيبــة مــن جــواري تطُالبــىن

ــب  ــا تنص ــم كُله ــت طلقاته ــة، كان اه ــم ب�ش ــان لبنادقه ــة العن المنايع



ة الچَبِ�ي

100

ــمٌ  ــا.. جحي ــة من ــح القريب ــواض القم ــم بأح ــم وه ــن أرضهُ ــا م علين

ــةً  ــق رصاص ــم نطُل ــة.. ل ــه العاتي ــع موجات ــج تتاب ــرٌ هائ ــتعر، بح مُس

واحــدة خــال النصــف ســاعة الأولى مــن ثورتهــم؛ أراد المنايعــة التأكُــد 

ي أماكننــا بــا 
مــن ألا يقــف مــن يمنعهُــم؛ صمتنــا واســتكانتنا ورســوخنا �ف

حِــراك كان دافعًــا لتوهمهُــم بــألا يوجــد عائــقٌ يمنعهُــم عــن التقــدُم.. 

ــاه  ــح تج ــل القم ــن حق ــللون م ــم يتس ــالٍ منه ــة رج ــرج أربع ــا أن خ م

ن لا ثالثــة لهُمــا،  ن برصاصتــ�ي أرضنــا.. أســقطت وهيبــة منهــم اثنــ�ي

ي عــى جانبهــا  
ــىت ــل ببُندقي ــا أمي ــةٍ واحــدة وأن ــن بخزان وأســقطت الآخري

ــت  ــن أت ــن أي ــم م ــن خلفه ــم م ــم يعل ــدهما.. ل ــق جس ــدًا تمزي قاص

ــددًا.. ــم مُج ــةً منه ــقط أربع ــات لتُس الرصاص

***

ــده،  ــأرٌ عن ــهُ ث ــن ل ــل م ــل لا يقتُ ــا أن القات ــد عندن ــوم والمؤك المعل

يمنعــهُ فقــط لكــن لا يقتُلــه؛ أمــا نحــنُ فرســخنا لمبــدأ مــا أن تلعــب مــع 

الشــيطان ســوف يحرقــك بنــاره.. 

ن  ي إطــاق النــار وصرخاتهــم تصــلُ إلينــا.. )) شــياط�ي
ثــار جنونهــم �ف

ــم  ــقطوا أبنائه ــذي أس ن ال ــياط�ي ــؤلاء الش ــن ه ــون أي ــم لا يعلم ((! ه

ــفٍ  ــاقٍ مُكث ــن إط ــه م ــدوا ل ــا مه ــم م ــم، رغ ــام نواظره ــة أم الأربع

ن تتخفــى! ــا شــياط�ي اً! كانــوا يظنونن ــا بــرش ــار؛ لــم يعتقــدوا قــط أنن للن

بالكامــل، واقتحامــي  قتــ�ي لأطفالهــم والقضــاء عــى نســلهم 

ن  لأرضهــم وقتــل قاتــل عمــران وأخيه، قتــل أربعةً مــن أبنائهــم المُرابط�ي
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ي بدايــة الأمــر بأرضهــم، وكان آخــر مــا شــده عقولهُــم إســقاطنا أربعــةً 
�ف

مــن أبنائهــم أمــام أعيُنهــم.. 

ــوه  ــم نتف ــم؛ ل ــة روحٍ أمامه ــادة أي ــل بإب ــد الكفي ــذا التمهي ــد ه بع

ــا  ــاح لن ــوى س ــو أق ــا ه ــة!  كان صمتن ــا ولا وهيب ــدة لا أن ــة واح بكلم

ــار  ــا للن ــم إطلاقً ــت عقولهــم وبنادقهُ ــم؛ جُن ــا قتلهُ ــم، وهــو م أمامهُ

تجــاه أرضنــا بــا انقطــاع.. معركــةٌ حربيــة كاملــة لا تنقطــع، ولــم 

ــد.. ــا بع ــم نهايته تحُس

ــم  ــف، ث ــا توق ــار ب ــم للن ــى إطلاقه ــة ع ــاعةٍ كامل ــن س ــرث م ــرّ أك م

ن قــد تــم بداخلهُــم..  هــدأ قليــاً وكأن هُنالــك تقســيمًا للمُهاجمــ�ي

تفهمــت خُطتهُــم مــن فــوري؛ حقًــا لقــد ولــدت ضبعًــا! وخــزت وهيبــة 

ــد؛  ــا أرُي ــا عم ــائلةً بعينيه ــها س ّ برأس ــتدارت إلي ؛ اس ي
ــباب�ت ــا بس ي كتفه

�ف

ــمعَتهُ:  ــكاد س ــوتٍ بال ــت بص همس

ن من البحر؛ احمي ضهري!«.  ــ«قسموا بعضُهم، جاي�ي

ــر  ــرًا النه ي ناظ
ــىت ــى رُكب ــا ع ــتدرت زاحفً ــا.. اس ــها تفهُمً ــزت رأس ه

ــىت  ــدودة ح ــق مع ــرّ دقائ ــم تمُ ــي ل ــدق توقع ــم.. ص ــرًا قدومهُ مُنتظ

ــن  ــم يؤم ــي ثالثهُ ــان وبق ــط اثن ــم.. هب ــةٌ منهُ ــه ثلاث ــارب علي ــادى ق ته

ــم  ــا.. ث ــا أرضن ــت أقدامهم ــا أن لامس ــى م ــقطُّهما صرع ــم؛ أس ظهوره

اســتدرت مــن الخلــف بعيــدًا مــن موقعــي وبــادرت ثالثهــم مــن أمــام 

ل حــىت لا يكُشــف موقعنا..مــا أن  ز موقعــي قادمًــا مــن اتجــاه المــرن

ــت أبتغــي  ــا كُن ــه تســليمًا! بالأســاس م ــع يدي ــار تجاهــه رف أطلقــت الن
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ن أمــام القــارب ويرحــل بهمــا!  قتلــه؛ إن قتلتــهُ مــن يحمــل جُثــث الاثنــ�ي

، صرخــت فيــه آمُــره  ي
ن أمامــه ببُندُقيــىت بــت منــه وأنــا أمُــزق الجثتــ�ي اق�ت

ــأن يلُقــي كُل مــا معــهُ مــن ســاح؛ لــىب الأمــر  بالهبــوط مــن القــارب وب

ــاً:  جــى قائ مــن فــورِه وهــو ي�ت

ي المرة دي«. 
ــ«سيب�ن

ــا  ــس أم ــيبك ب ــرة دي هس ــاح، الم ــيب الس ــاك وس ــم مع ــ«خُدهُ

ترجــع للمنايعــة قولُهــم الضبــع مــش هيخــ�ي منكُــم واحــد حــي.. ليــل 

نهــار قاعــد لُكــم«. 

، ثــم تــرك بنادقهُــم الثلاثــة مــكان  ي
هــز رأســهُ إذعانًــا مُكــررًا حديــث

ن إلى القــارب وعــاد بهمــا.. ن وعــرش خزائــن، وحمــل الجُثتــ�ي الجُثتــ�ي

حملــت البنــادق الثلاثــة عــى كتفــي وعُــدت بهــم إلى مقعــدي بجــوار 

ي لــم تلفــظ بحــرف! وعُــدت لأخــذ الخزائــن، ومــا أن عُــدت 
وهيبــة الــىت

ــا  ــدا لن ــار، ب ــم للن ــف إطلاقهُ ــة.. توق ب المنايع ــد �ض ــوم ق كان الوُج

ــم  ــدو أنه ــم، يب ــن أبنائه ــتة م ــم س ــر فقده ــى أث ــحبوا ع ــم انس أنهُ

ن مــن أنهــم  ــا عــى يقــ�ي ــا كُن ــا.. إلا أنن اقهــم لن تأكــدوا مــن فشــل اخ�ت

ــة: ّ قائل ــت إلي ــوة والتفت ــمت بق ــرة، ابتس ــدون الكّ ــوف يعُي س

ــ«أنــا عارفــة إنــك ضبع يــا صــاح، لكــن كان لازم تنام شــوية بردو«. 

ــازل  ــدار الع ــذا الج اق ه ــرت ــة لاخ ي الذهبي
ــىت ــي فُرص ــك ه ــت تل كان

ــائلً:  ــا س ــمتُ له ــا، ابتس حوله
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ي يــا بنــت عمــي، عُمري 
ا�ن ي الــ�ي محــري

ــ«يمكــن أكــون ضبــع؛ لكــن انــىت

ي الجزيــرة بتمســ�ي بنُدقيــة ولا كُنــتِ شــديدة كــدا.. 
مــا شــوفتك واحنــا �ف

ك؟«.  إيــه الــ�ي غــري

وتتخــذ  وذاكرتهــا  شــجاعتها  تســتجمع  وكأنهــا  للحظــات  دت  �ش

ي الحديــث وعيناهــا لا تغيــب عــن أرض المنايعــة، 
قرارهــا، ثــم أســهبت �ف

ــة:  ــا قائل ــا يده ــارق بنُدقيته ولا تفُ

ــ«الســت يــا صــاح قلبهــا مــش لحــم ودم، قلبهــا جمــرة نــار.. إذا 

خرجــت تحــرق الأرض بالــ�ي عليهــا!  

ي بيــت عمــك، وأنــا 
ي الجزيــرة كُنــت يتيمــة، وأمــي خدامــة �ف

لمــا كُنــا �ف

ــرك  ــك ح ــن عم ــود اب ــن محم ــة، وبعدي ــغل الرجال ــه شُ ي أرض
ــغاله �ف ش

ي وعمــك قــال لأ؛ إزاي 
ي لمــا قــالي إنــهُ عايــز يتجــوز�ن ي قلــىب

جمــرة النــار �ف

ــوز ولا  ــيفاه ج ــت ش ــا لا كُن ــم! أن ــه عنده ــري لخدام ــهُ البك ــوز ابن يج

د وتنطفــي بــس أول مــا أشــوف عبــد  ي كانــت نــاره تــرب ، قلــىب راجــل حــىت

ي 
ــى راسُــه.. هــو الــ�ي علمــىن التــواب؛ راجــل رغــم فقــره عُمــره مــا وطّ

! راجــل  ي
ــة عُمــر مــا حــد يكــر�ن ي أكــون عصي

ــة وعلمــىن أمســك البُندقي

ي بحقــي مــن البنداريــة كُلهــا.. مــش بــس 
ي النــار ووعــد�ن طلــع مــن قلــىب

ي ســت مــن حقهــا يكــون 
ي شــديدة لا يــا صــاح، أول مــرة أحــس إ�ن

خــا�ن

ي 
ــل �ف ــري وأفض ي ضه

ــل �ف ــه يفض ي وبينُ
ــىن ــد بي ــا، وكان عه ــا راجله عنده

ــة كُلهــا!«.  ــا مــن البنداري ضهــرهُ طــول العُمــر وناخُــد حقن
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ــزف  ــا ن ــي آلامً ــالي تخُف ــز الع ــذا الحاج ــف ه ــا خل ــادت إلى صمته ع

ــالي  ــز الع ــذا الحاج ــف ه ــي خل ــا.. يختف ــت به ــا أن أفصح ي م ــىب ــا قل له

ي نفــس تلــك المــرآة! قهرهــا الزمــن 
مــن القســوة والشــدة قهــرٌ عميــق �ف

ــا  ــم يقــف القهــر له ــا خادمــة.. ل ــا لأعمــال الرجــال وعمــل أمه بدفعه

عنــد الزمــن؛ إن أكــرث مــا قهرهــا وذبحهــا بــدمٍ بــاردٍ هــو مــا قالــه عمــي 

ي ذبحهــا 
لهــا بعــد طلــب ابنــه الــزواج بهــا! لــم يرفُــض وحســب؛ امتــد �ف

بقهرهــا بمــا ليــس لهــا فيــه يــد! فقرهــا هــو مــا قهرهــا، الفقــر والظلــم 

هــو مــا دفــع ثلاثتنــا إلى مــا صرنــا إليــه، مــا أعــاد إليهــا قوتهــا وحياتهــا 

ــش  ــعٍ ينه ــف إلى ضب ــك الضعي ــن ذل ي م
ــىن ي وحول

ــىن ــا أبدل ــه م ــو ذات ه

أعدائــهُ نهشًــا بــا رحمــة! عبــد التــواب.. دائمًــا مــا تبــدأ حكايتنــا منــه، لا 

أعلــم هــل ســتنتهي إليــه أيضًــا؟! 

ي 
ــر �ف ــا أفك ــي وأن ي نوم

ــوت �ف ــمس، غف ــت الش ق ــة وأ�ش ــت الليل انته

ي لهــذا النــوم العميــق انســحاب المنايعــة؛ 
اً.. مــا دفعــىن حديثهــا كثــري

يبــدو أنهــم اكتفــوا بدمــاء تلــك الليلــة، وأصابهُــم اليــأس مــن مُحاولات 

اً؛ فقــدوا  فتهُم كثــري ز اقنــا الفاشــلة فيهــا، كمــا أنهــا كانــت ليلــةً اســت�ن اخ�ت

ةً، لــم يربحــوا شــيئًا مــن ليلتهــم تلــك؛ بــل  فيهــا أرواحًــا وســاحًا وذخــري

زادت وعمّقــت مــن جُرحهــم..

ــة  ي البداي
ــظ �ف ــم ألح ــة ول ــن وهيب ــي م ــزٍ بكتف ــى وخ ــتيقظت ع اس

ــا:  ــة بقوله ي وهيب
ــىن ــماح.. بادرت ــود س وج
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ــة وأشــوف  ــت بالنهــار أجهــز أكل الرجال ــا لازم أرجــع عــى البي ــ«أن

ي وبينــك لــو احتجــت حاجــة منك 
الــ�ي محتاجينُــه.. حســان الوصلــة بيــىن

جــع بالصحــون و  هبعتهولــك عــى طــول.. الفطــار عنــدك وســماح ه�ت

ــم  ــة عُمره ــاك.. المنايع ــون مع ــاء هك ــدا، والعش ي بالغ
ــا�ن ــك ت ترجعل

مــا هيقربــوا منــا غــري بالليــل لكــن احنــا لازم نِحــذر منهــم.. فاهــم يــا 

ضبــع!«. 

ــ«فاهم يا بنت عمي«. 

ي 
ءٍ قــد يــدور �ف ي

 رحلــت ولــم يبقــى ســوايَ و ســماح.. دبــرت لــكُل �ش

هــذا الأســبوع.. 

ن  ي  بعينــ�ي
جلســت ســماح إلى جــواري وفــردت الطعــام وهــي ترمقــىن

عجــاب والدهشــة، وبقيــت صامتــة حــىت ســألتها: يغلبهمــا الإ

ي إيه مالك؟«. 
ــ«�ف

ة انطلق لها عنان لسانها:  تحدثت بحماسة كب�ي

ن هنــاك؛ محــدش مصــدق إزاي انــت ووهيبــة بــس  ــ«احنــا هنتجــ�ن

وقفتــوا المنايعــة وقتلتــوا منهــم كمــان!« 

ي اللي حصل؟!«. 
ــ«أمال لو عرف�ت

جى قائلة:  أمسكت بيدي تمنعي الطعام ت�ت

ــ«إيه اللي حصل؟ احكيلي يا صلاح«. 
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ــة،  ــة الماضي ي الليل
ــدث �ف ــا ح ــا كُل م ــام و سردت عليه ــت الطع ترك

قُــب شــديد ، مشــدوهةً بمــا أسردهُ لهــا.. مــا أن  فيمــا كانــت تســمع ب�ت

ــا عــى وجههــا وتبعــهُ ســؤالها:  ــدا خوفهــا جليً انتهيــت ب

ــ«وهم هيسكتوا على كدا؟«. 

ي الواثقة وأجبتها: 
تعالت ضحكا�ت

ــا  ــل ي ــ�ي هعم ــا ال ــة! أن ــوه؟! ولا حاج ــدروا يعمل ــ�ي يق ــه ال ــ«إي

ســماح؛ المنايعــة لازم تتشــال مــن عــى الأرض خالــص«.

كُنت واقفًا أنظر للمعركة المُقبلة، استدرت لها قائلً: 

 .. ي
كل وام�ش ي الأ

ي ارجعــي عــى البيت، والعــر هــا�ت
ــ«قومــي دلوقــىت

ي هنــا أو تخُرجــي مــن البيت«. 
ي مــىن الأســبوع ده إيــاكي تقــر�ب

ــت  ــادت، غاب ــة وع ــون الفارغ ــت الصح ــا وحمل ــها إذعانً ــزت رأس ه

دون أن تنطــق بكلمــةٍ واحــدة.. لــم أتمكــن مــن فهــم صمتهــا؛ هــل هــو 

ّ؟ هــل هــو  خــوفٌ مــن مــا قــد يفعلــهُ المنايعــة؟ هــل هــو خــوفٌ عــ�ي

ــم أعلمــه  ــا ل ــم م ــا أن تعل ــف له ــهُ؟ كي ــا ســوف أفعل ي ومم
خــوفٌ مــىن

ي قادتهــا إلى هــذا الوُجُــوم القاتــل!! هــل 
ويخُيفهــا لتلــك الدرجــة الــىت

ي حــىت أنهــا حينمــا عــادت عــراً وضعــت 
ي مــا أرعبهــا مــىن

بــدا مــن حديــث

الطعــام ورحلــت دون حديــث! ولــم أدعُهــا إليــه.. إلا أن ذات النظــرة 

المُرتعبــة مــا تــزال تتملكهــا..

ّ الليل وأتت معهُ وهيبة مُسرعة..  أ�ت علي
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فمــا أن غابــت الشــمس عــاد الجنــون إلى المنايعــة، هــم لــم 

ــبوع؛ إلا  ــالي الأس ــام ولي ــة أي ــة طيل ــة الماضي ــذُ الليل اً مُن ــرب ــوا ش يتقدم

أن جنونهــم كان يحــل كُل ليلــة مــا أن تغيــب الشــمس؛ يمُطــرون أرضنــا 

برصاصاتهــم يقتلــون أي كائــنٍ حــيٍّ أمامهُم.. ذئــاب، كلاب، هــررة.. كُل 

ءٍ يتنفــس! إلا أنــا ووهيبــة؛ كُنــا صيــادي المــوت ليــاً نمنــع تقدُمهــم  ي
�ش

بصمتنــا، لا نبُادلهــم إطــاق النــار ولكــن صمتنــا وتأكُدهــم مــن وجودنــا 

فهُم!  ز يمنعهُــم مــن التقــدُم، ويســت�ن

ي 
انقضــت آخــر ليــالي الأســبوع وطلــع فجــر اليــوم الثامــن.. تملكــىن

ي 
ي �ف

شــعورٌ قاتــلٌ بالقلــق الــذي لــم ألحظــه عــى وهيبــة  خــال مُجــاور�ت

ي القلــق مــن تأخُــر عــودة عبــد التــواب! 
الليــالي الســبعة الطويلــة؛ تملكــىن

ــن  ــب ع ــايَ لا تغي ــة وعين ــالي الماضي ــام واللي ــة الأي ــره طيل ــت انتظ كُن

مــرسى القــوارب..

ــاح.. مــا أن وصلــت ســماح  ي هــذا الصب
ل �ف ز ــة إلى المــرن عــادت وهيب

فطــار دون كلمــةٍ رحلــت وهيبــة وتركتنــا.. لــم يكُــن صمتهــا أقــل  ّ بالإ إلي

مــن صمــت ســماح طيلــة الأيــام الماضيــة، هــي تنُفــذ مــا طلبتــهُ منهــا 

ي طاعــة تامــة.. كــرت حاجــز الصمــت والقلــق بســؤالها بعــد رحيــل 
�ف

وهيبــة: 

ــ«إيه أخبار الرجالة والأرض؟«. 

؛ محدش عارف إيه اللي هيحصل«.  ن ــ«كُلهم خايف�ي

؟ خايفة؟«  ي
ــ«وان�ت
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ي بنظــرةٍ طويلــة تبعتهــا بإيمــاءة التأكيــد مــن رأســها، أمســكت 
رمقتــىن

بكتفهــا برفــق واســتطردت: 

ــول،  ــى وص ــواب ع ــد الت ــيّ، عب ــا ح ــا أن ــول م ي ط
ــا�ف ــاكي تخ ــ«إي

ده«.  كُل  وهيخلــص 

ــ«وانت يا صلاح، هتخلص بعد المنايعة؟«. 

ــ«تقُصدي إيه؟«. 

ــ«انــت بــدأت طريــق الــدم يــا صــاح، وانــت لوحــدك الــ�ي تقــدر 

توقفــه.. لكــن هتقــدر توقفــه بعــد المنايعــة؟!«.

تلألأت دموعها على وجنتيها، ألقت ما يؤلمها أمامي ورحلت..

ــا  ــا أن ــم م ــن أعل ــم أكُ ــات؛ ل ــك اللحظ ي تل
ــا �ف ــةً له ــك إجاب ــم أمل ل

ــد.. ــه بع ــلٌ علي مُقب

 ّ .. هــل تأخــرت عــ�ي ي
ي مــكا�ن

ــا مُرابــطٌ �ف ة وأن اشــتدت شــمس الظهــري

ــا  ــاج له ــت أحت ــام؛ كُن ــن الطع ــث ع ــن أبح ــم أكُ ــداء؟ ل ــماح بالغ س

ــة؟  ــة؟ مريض ــة؟ حزين ــي غاضب ــل ه ــي.. ه ــس روح لتؤن

ي تــرك موقعــي 
ي للتفكــري �ف

ي حــىت دفعتــىن
كُلهــا هواجــس آلمتــىن

ي التفكــري والتوتــر إلى 
ل.. قــاد�ن ز ي ثنايــا هــذا المــرن

والعــودة باحثًــا عنهــا �ف

ــا..  اً حــرارة الشــمس وحدّته ــري ــاً.. خفــت كث ــا طوي ي وقتً
ــكا�ن ــس م التيبُ

ــم.. ــود إلى الجحي ــة وأع ــاعات قليل ــقَ إلا س ــم يتب ل
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ــة لا  ــدامٍ ثقيل ــع أق ــي؛ وق ــن خلف ــادم م ــويٌ ق ــوتٌ ق ي ص
ــده�ن ش

أعلــم أهــي ثقيلــة لثقــل صاحبهــا أم أن صاحبهــا يحمــل شــيئًا ثقيــاً! 

ي فهــو قــادمٌ مــن أرضنــا.. 
هــل هــي ســماح؟ لــم يكُــن الصــوت يخُيفــىن

نهضــت أدُقــق النظــر.. ومــا أن وقعــت عينــاي عــى أصحاب الأقــدام إلا 

وانفتحــت عينــاي عــى اتســاعها، تهللــت أســاريري وأنــا أهُــرول أحتضــن 

ي هــذا 
نــا، عــاد مــن يحمــل عــىن عبــد التــواب بقــوة؛ عــاد ابــن عمــي وكَب�ي

ي بعــد أن وضــع صُندوقًــا 
الجحيــم المُســتعر وينُهيــه.. ربــت عــى أكتــا�ف

كان يحملــهُ أرضًــا، كان مــن خلفــه حســان يحمــل بنــادقَ جديــدة وضعها 

وعــاد مُسرعًــا تجــاه أرضنــا.. 

ــه  ــدة، بادرت ــادق الجدي ــدوق والبن ــام الصن ــن أم ــنا مُتجاوري جلس

ــي:  ــيم وجه ــارق تقاس ــامة لا تفُ ــولً والابتس ق

؟  ن ــ«حمــد الله عــى الســامة، إيــه الــ�ي أخــرك كــدا؟ ورجعــت منــ�ي

؟«.  ن ي عــى البحــر مــن لمــا مشــيت، رجعــت منــ�ي
أنــا عيــىن

ي الاتفــاق والســاح، وكمــان اتفقــت هنــاك 
ــ«الحكايــة كانــت ســهلة �ف

؛ لا كُنا نقدر  ن عــى المــرة الجايــة.. اللي كان طويــل طريقنا واحنــا راجعــ�ي

نرجــع مــن البحــر ولا مــن الطريــق العمومــي، احنــا رجعنــا مــن الجبــل«. 

ــ«الجبل!«. 

ــ«أيــوه مــن الجبــل! أرجــع بالســاح ده كُلــه ازاي مــن البحــر ولا مــن 

الطريــق! يــا صــاح الســاح الــ�ي رجعــت بيــه مخــزن الجبــل ميقــدرش 

 .» يشــيل نصُــه حــىت
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ــ«هو كت�ي كدا؟!«. 

ــ«أوي يا صلاح«.

ربت على يدي بقوة وأردف: 

ــا عشــان نملــك كُل حاجــه،  ــا طريقن ــا صــاح بدأن ــا خــاص ي ــ«احن

ــري الأرض دي«.  ــا غ ــش قُدمن مفي

أشار بيده تجاه أرض المنايعة وعاد لحديثه: 

ــىت  ــى الأرض.. ولا ح ــن ع ــيلها م ــس هنش ــت ب ــا وان ــة أن ــ«والليل

ــع«.  ــبع والضب ــس.. الس ــت ب ــا وان ــا، أن ــون معان ــة هتك وهيب

ــذ  ــة.. أخ ــل يدوي ــر بقناب ــدوق، كان يزخ ــح الصن ــه وفت ــى حديث أنه

، وفــكك أمامــي  ــة عــى التدمــري ــا الدامي ــف تعمــل وقُدرته ح لي كي يــرش

البنــادق الجديــدة وهــي بنــادق ))جرينــوف(( روســية الصُنــع ذات قُــدرة 

.. مهيبــة عــى إطــاق النــار والتدمــري

ة للبنــادق الجديــدة، زخرنــا  كان حســان قــد عــاد إلينــا بالذخــري

ن إحداهمــا لي والأخــرى لــه.. وصلــت وهيبــة أيضًــا قبــل حلــول  بنُدقيتــ�ي

ي موقعنــا ومعهــا حســان.. كان يقتــر دورهمــا عــى 
الليــل، تمركــزت �ف

ي المذبحــة ســوانا.. 
ــورط �ف ــم يت ــا فقــط، ل ن أرضن تأمــ�ي

 ٍ ــري ــددٍ كب ن وع ــ�ي ــا البُندقيت ــد حملن ــا ق ــام كُن ــم الظ ــل أن يخُي قب

ــاً،  ــح كام ــل القم ــا حق ن ز ــة.. اج�ت ي أرض المنايع
ــا �ف ــل وغُصن ــن القناب م

ــم  ــر جمعهُ ــم ننتظ ي حقله
ــط �ف ــن نرُاب ــا ونح ــم أمامن ــت دورهُ وأصبح
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ــا..  ــتائرها تخُفين ــماء س ــت الس ــم.. أنزل وتقدُمه

ي 
ة أشــخاص، أمســكت بنُدقي�ت بــدأ الجمــع يجتمــع أمامنــا قُرابــة عــرش

 .. ــرب اً بالص ــري ــواب مُش ــد الت ي عب
ــز�ن ــار وخ ــاق الن ــفا إط ــى ش ــا ع وأن

ي التحــرك تجاهنــا، نظــرت لــه مشــدوهًا!! هــل 
لحظــات وبــدأ جمعهُــم �ف

بــون منــا، مــا الــذي يرُتــب لــه؟!  ُكهــم يق�ت
جُــن؟! ســوف ي�ت

ــم  ــن خلفه ــر م اً.. ظه ــرت ون م ــرش ــم ع ــا عنهُ ــوا يفصلن ب ــا أن اق�ت م

ــار  ــت الن .. إن أطلق ــرب ي الص
ــىن ــمَ أراد م ــت ل ــخاص؛ فهم ــة أش خمس

ــم.. ــن خلفه ــا م ــوا علين ــوا ليلتف ــة؛ كان ي البداي
ــم �ف عليه

اً ألقــى أولى  قبــل أن تصُبــح المســافة بيننــا وبينهُــم خمســة عــرش مــرت

ز مــن خلفهــم  زت الأرض لانفجارهــا، كمــا اهــرت القنابــل تجاههــم؛ اهــرت

لوقــوع رجالهــم صرعــى.. كانــت تلــك بدايــة المعركــة! 

أجســادهم  نمُــزق  بعدهُــم  مــن  تجــاه  الحقــل  مــن  اندفعنــا 

))الضبــع((!!.  هــي:  واحــدة  صرخــةً  إلا  أســمع  لــم  برصاصاتنــا، 

ــن  ــم يمُك ــخصٌ ل ــوه ش ــم وكان يعل ل له ز ــرن ــل لأول م ــل أن نص قب

ل  ز مــن إطــاق طلقــةٍ واحــدة تجاهنــا؛ كُنــا قــد ألقينــا قنابلنــا عــى المــرن

ــو  لً تل ز ــرن ــيطان.. م ــا الش ــا يقودن ــه، اندفعن ــن في ــى م ــدم ع ــذي ته ال

ــالً.. ــقِ ب ــه دون أن نلُ ــزق مــن في ــه ونمُ الآخــر نهدم
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ي المنايعــة، 
ــت آخــر مــن �ف ة رأي ــم العــرش ــا آخــر منازلهُ ــا أن دمرن م

ــه.. لا  ــه بيدي ــداه وبنُدقيت زت ي ــا اهــرت ــا أن لمحن ــا؛ م ــاً أربعينيً وكان رجُ

أعلــم مــا الــذي نــرش الرعُــب فيــه حــىت منعــه مــن الدفــاع عــن نفســه؛ 

ــه المحتومــة؟! لا أعلــم!. ــا ملــك المــوت وعلــم نهايت هــل رأى فين

ــت الرحمــة أبعــد مــا  ــم نرحــم أحــدًا؛ كان ــة ل ــك الليل ي تل
ــا �ف  إلا أنن

ــا،  ــا إلين ــرب منه ــماء أق ن الأرض والس ــ�ي ــافة ب ــت المس ــا، كان ــون عن تك

ء!. ي
ــا كُل �ش ــةً؛ هدمن ــا رحم ــقَ من ــم تل ــازل ل ــدران المن ــىت جُ ح

مُحيــت المنايعــة أرضًــا ومنــازلً وشــيوخًا وشــباباً ونســاءً وأطفــالً.. 

ــا!. مُحيــت عــن الأرض محيً

تأكدنــا مــن هــاك الجميــع عــى أيدينــا؛ عُدنــا إلى أول منازلهــم وأنــا 

أنظـُـر الجثــث الخمــس الصريعــة أرضًــا؛ رأيــت وجــه هــذا الشــاب الــذي 

ــه  ــم أترُك ي ل
ــىن ــا لك ــهُ وقته ــاً، تركت ــامٍ لي ــة أي ــذُ ثماني ــاه مُن ــل قتي حم

اليــوم؛ مــا كُنــت لأفعــل!

ي النفــس، مشــهد الدمــاء 
يبــدو أن الــدم يثُــري الكثــري مــن الأشــياء �ف

ــازل  ــا.. المن ءٍ هن ي
ــي كُل �ش ــت تغُط ــاء كان ــث.. الدم ــي الجُث ي تغُط

ــىت ال

زجــت بدماء  اختلــط رمادهــا بدمــاء مــن فيهــا.. رمــال الأرض وأتربتهــا ام�ت

ي تلــك 
القتــى فوقهــا.. طمــس لــون الدمــاء الأحمــر الداكــن كُل جمــالٍ �ف

ي المُتهدمــة.. حــىت 
، طمــس المبــا�ن الأرض.. طمــس لــون الــزرع الأخــضر

ــلٍّ  ــاء كُل تج ــت الدم ــيٍ؛ طمس ــر دام ــفقٍ أحم ــت إلى ش ــماء تحول الس

ي تلــك الليلــة..
بالجمــال �ف
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ي مِمَــن تثُــار أنفســهم بالــدم؛ فقــد كُنــت مُثــارًا 
 لــم أكُــن أتخيــل أ�ن

ي سَــمِعتها وهي: 
تُ الآن الصرخــة الــىت ز اهــة.. مــري بقــوة، أقتُــل بنهــم و�ش

ي دمائــه 
))الضبــع((! بالتأكيــد كانــت صــادرة مــن هــذا الشــاب الغــارق �ف

ه هــذا الاســم.. لــم أكُــن أعلــم أن هــذا  تطمُــس معالمــه؛ أنــا مــن أخــرب

الاســم ســوف ينتــرش بتلــك القــوة! قبــل بــزوغ الفجــر كُنــا قــد جمعنــا 

ي مقابــر الجبــل. 
جُثثهــم جميعًــا وقُمنــا بدفنهــم �ف

***
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7
..73 قبيلة..

ي إزالــة آثــار المنــازل المُتهدمــة ولــم 
ي اليــوم التــالي كُنــا قــد بدأنــا �ف

�ف

ــت  ــة وكُن ي أرض المنايع
ــنُ �ف ــوم ونح ــذا الي ــر ه ــىت ع ــمَ! ح ــم ل أفه

أقــف بجــوار عبــد التــواب وســألته:

ي الأرض دي؟«. 
ــ«احنا هنعمل إيه �ف

أشار لآخر أرضهم المُطلة على الطريق وأردف: 

الــ�ي بتمســك الطريــق العمومــي، وكمــان  ــــ »الأرض دي هــي 

ي ضهرهــا ناحيــة 
بتمســك مدخــل الأرض الجديــدة بعــد الجبــل.. �ف

ــوا  ــوزوا ويعيش ــا يتج ــان ولاد عمن ــوت عش ي بي
ــىن ــدة هنب الأرض الجدي

فيهــا، همــا والــ�ي هيجــوا بعدهــم.. أرض المنايعــة هنعملهــا مزرعــة 

ــن فاكهــة، إلا الأرض الــ�ي  ــا هتبقــى جناي ــن فاكهــة، وأرضن خيــل وجناي

ــى  ــا هتبق ــة كُله ــس، والزراع ــوز ب ــة م ــى جنين ــت دي هتبق ــرب البي ي غ
�ف

ــرق  ــد الأرض دي ونح ــا نحُص ي انن
ــىت ــم دلوق ــدة.. المُه ي الأرض الجدي

�ف

ــان«.  ــب الغيط ي قل
ــزروع �ف ــ�ي كان م ــون ال الأفي

 : ي
ي أرُيد شيئًا وأخُفيه فسأل�ن

هززت رأسي قبولً، ولكنهُ شعر بأ�ن
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ي إيه؟«. 
ــ«شكلك عايز تقول حاجة.. �ف

 ، ي
�ن ــتث�ي ــي تس ي أنف

ــة �ف ــزال عالق ــا ت ــدم م ــح ال ــدت الآن أن روائ تأك

ي هــذا التوقيــت وبعــد كُل هــذه الدمــاء! لــم 
ي هــذا �ف كيــف أطلُــب طلــىب

ــا أقــول:  أشــعُر إلا وأن

ــ«أنا عايز أتجوز سماح«. 

تعالت ضحكاته بقوة وأردف: 

ــ«سبحان الله! صدقت وهيبة«. 

ي 
ــا �ف ــا دخله ــة! م ــم وهيب ــن اس ــك م ــه وكذل ــن ضحكات ــت م تعجب

ــا:  ــألته مُضطربً ! س ي ــىب طل

ــ«بتضحك ليه؟ ومالها وهيبة؟!«.

ــاح  ــل الس ــت نق ــا خلص ــد م ــت وبع ــى البي ــت ع ــا وصل ــــ«أول م

ــن نجــوز صــاح لســماح..  قالتــ�ي أول مــا تخلــص مــن المنايعــة عايزي

مــش عــارف ليــه، لكــن شــكلها كانــت شــايفة حاجــة أنــا مــش عارفهــا«. 

ي 
ــىن ــدث بي ــا ح ــيئًا مم ــت ش ــل علِم ــه، ه ــم أجُب اً ول ــري ــت كث اضطرب

ي ربــت عــى كتفــي 
ء؟ لمّــا طــال صمــىت ي

تهــا ســماح بــ�ش وبينهــا؟ هــل أخ�ب

وأردف: 

ــ«عــى العمــوم فاضــل كام يــوم عــى الخميــس، وفرحــك هيكــون 

ي الصعيــد 
ي الجزيــرة و�ف

الخميــس.. هنبعــت نعــزم كُل ولاد عمــك �ف
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ي مــر وســينا والبحــر الأحمــر ومــرسى مطــروح 
كُلــه، وحــىت ولاد عمنــا �ف

ــه«.  ــة كُلهــا تحلــف بي والواحــات؛ فرحــك لازم البنداري

ي أعمالهــم، وعُــدت 
تركــت عبــد التــواب وأبنــاء عمنــا معــه ينهمكــون �ف

ــن  ــث ع ــخ أبح ــت إلى المطب ، خرج ــ�ي ــدل ملاب ي أب
ــىت ــا إلى غُرف لن ز إلى م�ن

ي المطبــخ، وكانــت تقــوم بالطبــخ مــع وهيبــة ونرجــس، مــا أن 
ســماح �ف

ي وهيبــة بقــوة قائلــة:  دلفــت إلى المطبــخ رحبــت �ب

ــ«مرحب يا ضبع، جعان؟«. 

 .» ن ي كلمت�ي
ــ«لا يا بنت عمي مش جعان، لكن عايزك �ف

ي ذبحتهــا بســكينها، نظفتهــا 
اوات الــىت نفضــت يدهــا مــن دم الخــضر

ــم  ــق ل ــا بقل ــس تراقبن ن نرج ُ ــ�ي ــوره، وأع ــن صنب ــاء م ــر الم ــت خري تح

ي ســماح؛ لكــن مــا كان 
ي عيــىن

ة �ف يكُــن أقــل مــن القلــق والغضــب والغــري

ي تــارة، وخشــية وهيبــة 
لإحداهمــا أن تجــرؤ عــى الســؤال؛ خشــيةً مــىن

ي وأردفــت بصــوتٍ مُرتفــع: 
تــارة أخــرى، دنــت مــىن

ــ«تعالى معايا الأوضة عندي يا صلاح«. 

ــم تطأهــا  ي ل
ــىت ــاب غُرفتهــا، ال ــا أتبعهــا حــىت فتحــت ب ــت وأن تقدمَ

ــرآةٌ  ة، م ــري ــة كب ة وكنب ــري ــومٍ كب ــة ن ــها؛ غرف ــت بفرش ــذُ قام ــي مُن قدم

ل  ز فــة الغرفــة المُطلــة عــى واجهــة المــرن ي إلى �ش
ة أيضًــا.. اقتادتــىن كبــري

ــي  ــا أمام ــى مثيلته ــت ع ــا، وجلس ــبية فيه ــةٍ خش ــى كنب ي ع
ــت�ن وأجلس

ي أمامهــا ولا 
ــم أتمالــك شــجاع�ت ي للحديــث، ل

ي بنظراتهــا تدعــو�ن
ترمقــىن
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ــزت  ــب، ه ــكلٍ غري ــا بش ي حضوره
ــا �ف ــةٌ تفرضه ــا مهاب ــمَ! له ــم ل أعل

ــة:  ــت ضاحك ــرةً وأردف ــةً وي ــها يمن رأس

ــ«قول يا صلاح اللي عندك«. 

ي ضعيفًــا مُضطربًــا يــكاد يسُــمع وأنــا أبتعــد عــن عينيهــا 
خــرج صــو�ت

 : ي
بعيــىن

ــ«يا بنت عمي أنا عايز أتجوز سماح، وكُنت عايزك تقوليلها«. 

تعالت ضحكاتها وأردفت: 

ــ«هو ده اللي عايز تقوله يا ضبع«.

ــ«أيوه«. 

ي وأردفت: 
بت م�ن نهضت واق�ت

ــ«حا�ض يا صلاح، دقيقة واحدة«. 

غابــت مــن أمامــي ولا أعلــم مــا يــدور برأســها، لــم تمُــر دقائــق حــىت 

عــادت ومــن خلفهــا ســماح، اســتدارت تواجههــا وأردفــت: 

ي 
ــر إ�ن ــن عمــي فاك ــن اب ــدا؛ لك ــالي ك ــز يتجــوزك، هــو ق ـ«صــاح عاي

ــم«.  ــل بينكُ ــ�ي حص ــش ال معرف

انتصبت واقفًا فزِعًا من حديثها! 

ي قوة: 
ي وأردفت �ف

بت م�ن  اق�ت
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ي الدنيــا مُمكــن تحــ�ي حاجــة زي 
ــ«اســمع يــا صــاح، مفيــش ســت �ف

ي الدنيــا أبــدًا؛ لكــن الحاجــة الوحيــدة الــ�ي 
الــ�ي حصلــت بينكــم لحــد �ف

ي بتغفــل! أنــا عملــت مــش شــايفة 
انتــوا نســيتوها إن انــا لا بنــام ولا عيــىن

ي عارفــة إنــك هتتجوزهــا، ومتأكــدة إنــك عــارف إن عرضهــا هــو 
لأ�ن

ــد  ــا وعب ــح أن ــد التــواب؛ صحي ي عارفــة إنــك راجــل زي عب
عرضــك، ولأ�ن

كــم، ومحصلــش بينــا حاجــة زي الــ�ي حصلــت بينكــم؛ لكــن  التــواب غ�ي

أول مــا تجوزنــا وحصــل بينــا، كُنــت زي ســماح بالظبــط وهــي راجعــالي 

مكســوفة وفرحانــة وشــها منــور.. أنــا ســبقتكم وقولــت لعبــد التــواب 

وك«.  إنكــم هتتجــوزوا، وعــى العمــوم مــرب

ب  ــرت ــادت تق ــا، وع ــب عرقً ــت تتصب ي كان
ــىت ــماح ال ــر لس ــت تنظُ التفت

ــوة:  ــت بق ــا أردف ــا وهيبته ي وبلهجته
ــىن م

ي يــوم تعايرهــا بالــ�ي حصــل 
ــ«لكــن اســمع يــا صــاح، لــو فكــرت �ف

ــة  ــي وهيب ن ه ــ�ي ــارف م ــدك ع ــت لوح ــه؛ ان ــها بي ــر نفس ــرت تك ولا فك

ــدر أشــيلك مــن عــى الأرض شــيل!«.  ي أق
وإ�ن

بــت منهــا تحتضنهــا بذراعهــا ورفعــت جبهتها بيدها واســتطردت:  اق�ت

ي فاهمــة إن 
ي كــدا ليــه، لكــن إذا كُنــىت

ي عملــىت
ــ«أنــا عارفــة انــىت

ــو  ــرك! ول ــا ضه ــي أن هُ؛ اصح ــري ــوكي غ ــد أخ ــا بع ي الدني
ــد �ف ــش ح ملكي

ظلمــك بإيــدي أخلــع قلبــه! ارفعــي راســك، أنــا عارفــة إن صــاح راجــل، 

ــبب  ــه، وده الس ــو عرض ــ�ي ه ــك ال ــون عرض ــ�ي وهيص ــظ علي وهيحاف

ي لا أموتــك ولا أموتــه.. أنــا لــو شــكيت للحظــة إنــهُ 
الوحيــد الــ�ي خــا�ن
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كــم!«.  ُ ي ق�ب
ن �ف ممكــن ميصونــش عرضــك؛ كان زمانكــم انتــوا الاتنــ�ي

ــا وغــادرت  ــددت بهــا الخجــل فين ي ب
ــىت أنهــت حديثهــا بضحكاتهــا ال

ــة..  الغرف

ــل إلى  ــع أن يص ــم أتوق ي ل
ــىن ــة، لك ــن ذكاء وهيب ن م ــ�ي ــى يق ــت ع كُن

هــذ الحــد، كمــا أن تحذيرهــا لي مــا هــو إلا طمــسٌ لهاجــسٍ قــد يــؤرق 

ــا..  ــا أيضً ــة لروحه ــو راح ــا ه ــا معه ــا بأنه ــا له ــا، وطمانته ــماح يومً س

ــا  ــن أتزوجه ي ل
ــةٍ أ�ن ــكت للحظ ــا إن ش ــن أنه ن م ــ�ي ــى يق ــت ع ي كُن

ــا أ�ن كم

كنــا أحيــاء! أنــا أعلمهــا جيــدًا.. إن كان زوجهــا أســدًا وأنــا  ُ
مــا كانــت لت�ت

ــا مــن كان..  ض طريقهــا أيًّ ــك بمــن يعــرت ــة تفت ــا ؛ فهــي نمــرة بري ضبعً

الأرض والعــرض همــا المحرمــات عندنــا، التلاعــب بهــم يقتلــك حتمًــا!. 

بــت مــن ســماح وأمســكت بيدهــا وعُــدت بهــا إلى داخــل الغرفــة  اق�ت

ي الحديــث ولا هــي 
اً، لــم أشــعُر برغبــة �ف ي عينيهــا كثــري

دت �ف الفارغــة، �ش

ــخ  ــا إلى المطب ــا وعُدن ــت جبهته ــون.. قبل ــة العي ــا بلغ ــك؛ اكتفين كذل

ٍ مــن الفــرح..  وتتــورد وجوهنــا فرحًــا، هنأتنــا نرجــس بكثــري

ي الأيــام القليلــة، فيمــا انهمــك 
ز لزواجنــا �ف ي التجهــري

انهمكــت �ف

ــا  ــاء البنداريــة وأبنــاء عمومتن ي دعــوة كافــة أبن
عبــد التــواب ومحمــود �ف

ــا وكافــة العائــات والقبائــل، ولــم يغفلــوا الانتهــاء مــن أرض  وأصهارن

.. ي
ــا�ف ــة زف ــل ليل ــا قب ــةٍ فيه ــى كُل نبت ي ع

ــض ي قُ
ــىت ــة ال المنايع

.. مُنــذُ الصبــاح الباكــر  ّ كان يومًــا حافــاً مــن بدايتــه غريبًــا عــ�ي

ــخ  ــون المطب ــولً ويحتل ــرون عج ــن ينح ن والجزاري ــ�ي ات الطباخ ــرش وع
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ــة  ل تــم تزيينهــا بالكشــافات الملون ز بالــدور الأول.. الأرض أمــام المــرن

اً  ز اء، وفُرشــت جميعهــا بســجادٍ ووســادات عربيــة تجهــري والرايــات الخــضر

ــة بالأســفل؛  لاســتقبال الضيــوف، رغــم هــذا الحضــور القــوي والجلب

ــا! كأنهــا اختفــت!  ُ عــى ســماح مُطلقً ــم أعــرث ل

ي 
ي أعادتــىن

ي حصــن وهيبــة، والــىت
صعــدت باحثًــا عنهــا وعلمــت أنهــا �ف

للأســفل مُعللــةً الأمــر بــأن النســاء ســوف تمــ�أ الــدور الأعــى.. مــا كُنــت 

ــرور!  ــاء ولا بالم ــمح لي بالبق ــن تس ــي ل ــا؛ ه ــام عناده ــرث أم ــف أك لأق

 .. ي
ي بغُرفــىت رحلــت عــى طلبهــا بالعــودة عــراً لأبُــدل جلبــا�ب

ي 
عــداد الكبــري وكــم العجــول الــىت كُنــتُ مشــدوهًا مــن هــذا الإ

ــو  ــواب وه ــد الت ــى عب ت ع ــرث ــىت ع ن ح ــ�ي ن والمُطرب ــ�ي ــرت، والطباخ نحُ

ــام  ــا أم ــوة وخرجن ي بق
ــىن ــه، احتضن ــام بنفس ــداد الطع ــن إع ــد م يتأك

ــألته:  ل وس ز ــرن الم

ــ«ليه ده كله يا عبد التواب؟! ده كت�ي أوي!«. 

ّ وأطرق قليلً ثم أردف:  التفت إلي

ــ«يــا صــاح احنــا بنجــوزك صحيــح، لكــن كمــان بنقــول احنــا 

موجوديــن!«

ــ«مش فاهم يا ابن عمي«. 

ي كُل حتــة، احنــا النهــاردة بنقــول للدنيــا 
ــ«حكايــة المنايعــة بقــت �ف

ن كبــار البنداريــة عــى الأرض.. أنــا لا دعيــت واحــد مــن الكُبــار  كُلهــا مــ�ي
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ــت عــى الفــرح كُل فقــري حقــه مهضــوم  ــة ولا هدعــي، دعي ي البنداري
�ف

نــا النهــاردة، عــى الأقــل  فيهُــم، لكــن مفيــش كبــري عــى البنداريــة غ�ي

هنــا؛ فهمــت يــا صــاح؟« 

أومــأت بــرأسي تفهُمًــا، هــذا هــو الحلــم الــذي مــا فعلنــا مــا فعلنــاه 

ءٍ لتحقيــق هــذا الحُلــم.. مــا كان  ي
إلا لــه.. عبــد التــواب يســتغل كُل �ش

ــراء  ــن فق ــضر م ــن يح ــتميل كُل م ــوف يس ــهُ س ي أن
�ن ــرب ــة لأن يخُ بحاج

ــ�ئ  ــا، خاصــةً وهــو يت ي كنفن
ــش �ف ــا، والعي ــة عــى القــدوم هن البنداري

ي أثــارت الصعيــد كُلــه وكُل 
الآن عــى حالــة الرهبــة والدهشــة الــىت

ن بالمنايعــة؛ إن مــا قمنــا بــه ذاع بقــوةٍ، وغُزلــت حولــه أســاط�ي  المُتصلــ�ي

ي ضبــعٌ ينهــش جثــث 
ي بــأ�ن

ي أشُــيعت عــىن
وحكايــات! وبرغــم الخرفــات الــىت

ه  ــضر ــابٍ أح ــل حج ــادنا بفع ق أجس ــرت ــاص لا يخ ــه، وأن الرص مهاجمي

عبــد التــواب مــن الســودان؛ لــم يصــل أحدهــم مــن بعيــد أو قريــب 

هم.. ي فاقــت توقعاتهــم وأســاط�ي
ــىت عــن الحقيقــة ال

ل وكان صاخبًــا،  ز عــر هــذا اليــوم عُــدت إلى الطابــق العلــوي للمــرن

ي تتُابــع 
، بينمــا كانــت عيــىن ن لا أعلــم مــن هــؤلاء النســوة ولا مــن أيــن أتــ�ي

ــن  ــروج م ــول والخ ــد والدخ ــخ والزغاري ن المطب ــ�ي ــة ب ــب والجلب الصخ

ي بوقوفهــا أمامــي قائلــة: 
حصــن وهيبــة.. بادرتــىن

ــ »تعالى«. 

ي يدهــا.. 
ــاحٍ �ف ي وكانــت قــد أغلقتهــا بمفت

ي خلفهــا إلى غُرفــىت
اقتادتــىن

ّ بالدخــول، مــا أن دلفــت لداخــل الغرفــة أغلقــت  فتحــت البــاب تشُــري إلي
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ــوان  ــأ بالأل ــتدرت لأتفاج ــاح.. اس ــه بالمفت ــمعت إغلاق ّ وس ــ�ي ــاب ع الب

ــت  ــة.. فتح ــتائر الزاهي ــة، والس ــرش الغرف ــا ف ــدل به ي تب
ــىت ــة ال الزاهي

الخزانــة وصُعقــت مــن اكتظاظهــا بملابــس ســماح، مــىت نقُلــت؟ وأيــن 

؟ هــذا الــدولاب الكبــري لــم يعُــد لي فيــه ســوى ضلفــة واحــدة  ملابــ�ي

عــى طرفــه؛ يــا لضعــف الرجُــل هنــا!

ــض،  ــه أبي ــدٌ لون ــابٌ جدي ــه جلب ــراش وكان علي ــرًا للف ــتدرت ناظ اس

 ٌ مُفصّــاً بتفصيلــة الصعيــد ))الجلبــاب البلــدي((، وبجــواره شــالٌ كبــري

ــا  ــا وبأنه ــاز به ي نمت
ــىت ة، ال ــري ي الكب

ــىت ــه عمام ــع من ــون لأصن ــض الل أبي

ــوداء.. ــاءةٌ س ــك عب ــرى.. وكذل ــوق الأخ ــرى ف ــوق الأخ ــةً ف حلق

ي ثــم 
ــاء�ت ي ووضعــت عب

ــداء ملابــ�ي وإحــكام عمامــىت ي ارت
عــت �ف �ش

ــقٌ مــن الخــارج!  ــه وهــو مُغل ــر من ــاب، ولكــن كيــف أمُ بــت مــن الب اق�ت

ي أحدهــم بالخــارج 
ي مــا أن أطــرق البــاب ســوف يســمع�ن

بيــد لي أ�ن

ــام!  ــي أح ــة.. ه ــتدعي وهيب ويس

الجلبــة  تلــك  مــن  للبــاب  ي 
بالخــارج طــر�ق مــن  كيــف سيســمع 

ــلت  ــوال إن فشِ ــع الأح ي جمي
ــا، و�ف ــوم به ــة أق ــي محاول ــب! ه والصخ

بــت مــن  ي بالتأكيــد إن وصــل المــأذون بالأســفل؛ اق�ت
ســوف يبحثــون عــىن

ــت  ــاب؛ كان ــح الب ــاح وهــو يفت ي صــوت المفت
ــه.. شــده�ن ــاب وطرقت الب

ي رفعــت 
وهيبــة تنتظــر بجــواره مــن الخــارج حــىت انتهــي.. مــا أن رأتــىن

ت عــى  ــا أهبــط.. حــىت عــرث زغاريدهــا وكذلــك النســاء مــن حولهــا وأن

.. ي
ــىن ــث ع ل يبح ز ــرن ــام الم ــواب أم ــد الت عب
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ي للمــأذون، وكان الشــهود عــى عقــد 
ّ اقتــاد�ن مــا أن وقعــت عينــاه عــ�ي

الــزواج حســان ومحمــود، وكان هــو وكيــاً عن ســماح..

حــلّ الليــل وبــدأ توافــد الضيــوف مــن أبنــاء عمومتنــا ومــن القبائــل 

ــا! ارتفعــت أدخنــة  ي دعاهــا عبــد التــواب، حشــدًا مهيبً
والعائــات الــىت

ــوات  ــت أص ــه؛ تعال ــرب وفرقت ــل المُط ــام، وص ــم والطع ــواء للح الش

ك أحــدًا  الفــرح وعبــد التــواب لا يــكل مــن الطــواف عــى الجميــع لــم يــرت

لــم يحُادثــه..

ــبعون  ــاث وس ــل؛ ث ــع القبائ ــدح جم ي م
ــاء �ف ي الغن

ــرب �ف ع المُط �ش

قبيلــة مُجتمعــة عــى فرحــي.. تعــالى المــدح للبنداريــة قلــب القبائــل، 

ي هــذا اليــوم، أطُلــق الكثــري مــن 
هــم �ف كان عبــد التــواب حقًــا كب�ي

ــا.. ــا أحيانً ــعادة وترحيبً ــن الس اً ع ــري ــاً وتعب ــة تهلي ة الناري ــري الأع

ــاء  ــع النس ــا جم قً ي مُخ�ت ــد �ب ل وصع ز ــرن ــواب إلى الم ــد الت ي عب
ــىن صحب

ــماح  ــم أرَ س ــلم.. ل ــرف السُ ــى ط ــتقبالنا ع ي اس
ــة �ف ــت وهيب ــث كان حي

ــه..  ــاب بمفتاح ــوا الب ي وأغلق
ــىت ي إلى غرف

ــاد�ن ــي.. اقت ــن ه أي

ـن بالبيــاض يشُــع نــورًا، جالسًــا عــى  اســتدرت لأرى مــاكًا تزََيّـَ

 .. ي
فــرا�ش

ي 
، عينــايَ مذهولــة بجمالهــا؛ أصابــىن ي

بــت منهــا وخلعــت عبــاء�ت اق�ت

؛ لا أعلــم مــن أيــن تــؤكل الكتــف..  اً وأنــا أقــف عــى حــالي الصمــت كثــري

ي قائلــة: 
حــىت بادرتــىن
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ــ«كلت؟« 

ــاه الراكــدة، وقــد  ي قــد تحُــرك المي
ــا، ولكــن إجابــىت ــن جوعانً لــم أكُ

ــا؛ أجبتهــا:  ــث بينن تنُشــط الحدي

ــ«لأ، وجعان أوي«.

نهضت واقفةً وأردفت: 

 .» ــ«طيب أقعد، الأكل هناك على ما أغ�ي

ة عليهــا الطعــام،  اتجهــت إلى طاولــة مُســتديرة قوائمهــا قصــري

ي قائــاً: 
، ودون أن ألتفــت إليهــا رفعــت صــو�ت ي

خلعــت عمامــىت

ــ«تعالي عشان تاكلي معايا«. 

 .» ــ«حا�ض

ســمعت إجابتهــا ومــا هــي ســوى لحظــات جلســت أمامــي.. اتســعت 

ــى  ــة الآن ع ه بدق ز ــري ــذي أم ــاب وال ــعر المُنس ــذا الش ؛ ه ي
ــىن ــا عي حدقت

الضــوء.. قميــص نومهــا الزاهــي.. جســدٌ يتفجــر أنوثــة.. خَجِلت بشــدة 

: ي
ي تقتُلــىن

تهــا الــىت ي ن�ب
ي ووضعــت رأســها أرضًــا ســائلة �ف

مــىن

؟«.  ي
ــ«أول مرة تشوف�ن

ي بقوة صارخًا: 
طرقت الطاولة بقبض�ت

ي أنــا أول مــرة أشــوف ســت أساسًــا، 
ــــ«أول إيــه وآخــر إيــه! يــا بنــىت

ــدًا«.  ــش الجمــال ده أب مفي
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ــ«طيب بالراحة«. 

ــ«تعالي يا سماح«. 

ــك  ي تل
ــام �ف ــرب الطع ــم أق ــواري.. ل ــس إلى ج ــة لتجل ــت بخف نهض

ي 
ــته �ف ــا أحسس ــم م ــف.. رغ ــؤكل الكت ــن ت ــن أي ــت م ــد علم ــة؛ فلق الليل

ــا  ــن م ــد م ــن بعي ب ولا م ــرت ــم يق ــةٍ؛ ل ــالٍ ورغب ــن جم ــا الأول م لقائن

ي تلــك الليلــة.. لــم يكُــن هنــاك خــوفٌ، وأنــا أعتــر شــفاها 
أحسســته �ف

ــز..  ــة الحواج ــددت كاف ــدري؛ تب ــا إلى ص ــا أضُمه ولا وأن

هــو اللقــاء الــذي لــم يتوقــف حــىت خــارت قوانــا، لــم تعُــد تتحمــل 

 .. أكــرث ولــم يعُــد لــدي الطاقــة أكــرث

هــو اللقــاء الأقــرب إلى الارتــواء مــن نبــعٍ صــافٍ عــذبٍ بعــد أن جــف 

ٍ طويــلٍ بصحــراء مُقفــرة..  ي ســري
حلقــك �ف

هو اللقاء الذي انصهرت فيه أرواحنا وأجسادنا بلهيب العشق..

.. مهمــا  ن ن المعشــوق�ي هــو اللقــاء الــذي ينهــار فيــه أكــرب حاجــز بــ�ي

ض  ــا يعــرت ن يظــل التعــري حاجــزًا صُلبً ن شــخص�ي اً بــ�ي كان العشــق كبــري

هــذا العشــق ويعُيقــه.. الآن فقــط ســقط هــذا الحاجــز بيننــا.. 

رغــم أنــهُ ليــس أول تعــرٍّ بيننــا، لكنــهُ يبقــى التعــري الآمــن، لا 

يشــوبه خــوف ولا إحســاسٌ بسرقــة مــا هــو ليــس لــك..

ي جســد الآخــر، يحتمــي بــه مــن الخــوف، 
ئ كُلٌ منــا �ف الآن فقــط يختــىب

ي جســد معشــوقه.. لــم أشــعُر بأمــانٍ قــط وأنــا عــارٍ 
يتســرت العاشــق �ف
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ــم أكُــن أشــعُر  ّ، ل ــدة عــ�ي ي مُوص ــوا�ب ــىت وأب ي أحضانِهــا؛ ح
إلا الآن �ف

ــان..  بالأم

ــوات  ــا أص ــاح تصحبه ــىت الصب ــراح ح ي والأف
ــا�ن ــوات الأغ ــت أص ظل

ــة.. ة الناري ــري الأع

*** 
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8
..غاب الأمان..

مــرتّ تســعة أشــهُر عــى تلــك الليلــة الصيفيــة، هــي التســعة أشــهُر 

ء.. ي
ي تبــدل فيهــا كُل �ش

الــىت

، غــادرت يــدي إلى مخــزن الســاح  ي
نأَيّــت بروحــي عــن بنُدقيــىت

بالجبــل.. لــم تكُــن روحــي تحتــاج للبُندقيــة لتســتمد منهــا الأمــان؛ كُنت 

ي لــم تكُــن قــادرة يومًــا 
يء؛ ســماح الــىت أســتمده مــن ذلــك المــاك الــرب

 ، ي
ك بنُدقيــىت عــى حمايــة نفســها، كانــت مصــدر الأمــان لي ودافعــي لــرت

ــم إن بقيــت  ــل حــىت كانــت مصــدر الأمــان لمــن كُنــت ســوف أصرعهُ ب

ــدي..  ي ي
ــة �ف ــة الملعون ــك البُندقي تل

ــع  ــدت الضب ، قي ي
ــ�ش ــدري وبط ــن غ ــرش م ــان للب ي وأم

ــا�ن ــت أم كان

ي الحيــاة والــزرع 
وســجنته، حــررت بداخــ�ي إنســاناً يــرى الجمــال �ف

.. حــىت أنهــا كانــت مصــدرًا لســعادة وبهجــة الجميــع.. الأخــضر

مــا أن مــرّ عــى زواجنــا خمســة أشــهُر وضعــت وهيبــة ابنهــا الأول.. 

ــدُ  ــا، وكيــف لــم تتألــم ولــم يب لا أعلــم كيــف كانــت تخُفــي حملهــا عن
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 .. ي ــا �ب عليهــا! أســموا الطفــل صــاح تيمُنً

ــا  ــس مولوده ــت نرج ــة، وضع ــك الليل ــى تل ــهر ع ي ش
ــض ــل مُ وقب

ــود  ــه محم ــذي أصر علي ــم ال ــو الاس ــذا ه ــد، ه ــموه محم الأول، وأس

ــه.. ــدًا لأبي ــوة  تخلي بق

ل؛ امتــدت  ز ي التســعة أشــهُر مُقتــرة عــى المــرن
لــم تكُــن الســعادة �ف

ي اتســعت بقــوة.. تبدلــت زراعــات المنايعــة إلى جنــان 
تظــل الأرض الــىت

ــوان  ت الأل ــرش ــا انت ــان م ــل، فسُع ــا وأرض الجب ــك أرضن ــه، وكذل فواك

اء المُبهجــة تلتهــم اصفــرار الرمــال الصحراويــة المُقفــرة.. لــم  الخــضر

تكُــن الأرض وحدهــا مــا حظــي بالســعادة والأمــل منهــا؛ البنــاء كان لــهُ 

ي أرضنــا وعــى أطــراف الأرض الجديدة 
نصيــبٌ أيضًــا، تعــددت الجبائــر �ف

شُــيدت منــازل البنداريــة كمــا خطــط لهــا عبــد التــواب..

كمــا تضاعفــت أعــداد أبنــاء العــم لدينــا؛ بــدأوا بخمســة عــرش رجُــاً 

وهُــم الآن قرابــة الثلاثمئــة..

مُنــذُ ليلــة زواجــي بذلــك المــاك الطاهــر لــم يتوقــف توافــد العديد 

ائهــم.. حــىت إن الأمــر لــم يقــف عنــد هــذا الحــد؛  مِمَــن يــرون فينــا ك�ب

ن الجُــدد  ي ترســيخ حيــاة هــؤلاء القادمــ�ي
فقــد أسرع عبــد التــواب �ف

ــاء والــزواج، وتســليم  ويجهــم.. عكــف عــى إمدادهــم بالمــال للبن ز ب�ت

ــةً.. كُلٍ منهــم بنُدقي

أنشــئت مزرعــة الخيــل عــى أرض المنايعــة القديمــة أيضًــا، وكذلــك 

العديــد مــن حظائــر الماشــية والأغنــام عــى أرض الجبــل الجديــدة..
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ــة  ــى المنايع ــاء ع ــد القض ــاة بع ــا الحي ــت له ي كُتب
ــىت ــي الأرض ال ه

بشــهرٍ واحــد، تشــيدت بعــده محطــة رفــع ميــاه لتســقي الأرض 

العطشــة، وسُــجلت عقــود بيــع الأرض مــن المحافظــة لهــا باســم عبــد 

ــواب.. الت

ي تتســع كُل يــومٍ وتنتــرش فيهــا الزراعــة تلتهــم رمالها 
هــي الأرض الــىت

لنا..  ز الجــرداء، حــىت البنــاء قــد طــال م�ن

ل لــكُلّ  ز مــا أن حملــت ســماح ونرجــس؛ أصرت وهيبــة عــى بنــاء مــرن

ل القديــم مــع عبــد التــواب، وشــيدنا  ز ي المــرن
منــا مُنفــردًا فبقيــت هــي �ف

لهــا يمنــةً ويــرةً.. فمــن  ز ن بــذات المســاحة والتصميــم أمــام م�ن لــ�ي ز م�ن

ة والقــادم مــن خــارج الأرض، أيـًـا مــا كان طريقه  ي الســاحة الكبــري
يقــف �ف

ــح  ــة.. أصب ــة القديم ــا أرض المنايع قً ــد مُخ�ت ــق الجدي ــل أو الطري الني

ل  ز لزي وعــن يســاره مــرن  ل عبــد التــواب وعــن يمينــه مــرن ز مُحــاصراً أمامــه مــرن

محمــود..

كان إصرار وهيبــة عــى هــذا التقســيم هــو التوســعة عــى الأطفــال 

ن مُســتقبلً.. القادمــ�ي

حــىت مــرسى المراكــب لــم يكُــن بعيــدًا عــن حظــه مــن الســعادة؛ تــم 

ةً.. ه ليكــون أمــام منازلنا مُبــا�ش ز نقلــه تمامًــا وتجهــري

ء الوحيــد الــذي لــم يتغــري ولــم يتبــدل هــو مخــزن الســاح  ي
الــ�ش

ي الجبــل.. لــم أقربــه طيلــة التســعة أشــهُر، فــرغ وامتــ�أ عــدة مــرات، 
�ف

ي ولــم أقربــه..
ولــم يشــغل�ن
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رســخ عبــد التــواب تجــارة الــدم بقــوة؛ حــىت إن رحلاتــه للســودان 

ي التســعة أشــهُر أكــرث مــن خمــس مــرات، ولــم أعُــد فيهــا إلى 
تكــررت �ف

ي قــط!
بنُدقيــىت

ــل كُل  ي أحضــان ســماح، مُنشــغلً باتســاع الأرض وتبدي
ــا �ف ــت آمنً كُن

ءٍ هُنــا.. منــازل  ي
ء.. إن كان عبــد التــواب مــن رســم مــكان كُل �ش ي

�ش

البنداريــة، مزرعــة الخيــل، مــرسى المراكــب، أرض الجبــل، حظائــر 

ــده.. ــا بي ــن فعله ــا م ــية.. فأن الماش

لم تنقطع الأفراح عنا طيلة التسعة أشهُر..

ــا  ــا ويقويه ــدم، ينُميه ــارة ال ــغلً بتج ــكان مُنش ــواب ف ــد الت ــا عب أم

ي متابعــة تجارتــه 
ه؛ يهُــرول تجــاه حلمــه، يغيــب أشــهُرًا عــن الأرض �ف بــرش

وتوطيــد علاقتــه بالعائــات والقبائــل..

ي الأرض 
ي �ف

وأمــا محمــود فــا أعلم مــا كان يشــغله، لــم يكُــن يشُــارك�ن

ي تجارة الســاح..
ولا يشُــارك عبــد التــواب �ف

ي شــيئًا ســوى الســعادة والأمــان الذيــن أحياهــم.. 
لــم يكُــن يعنيــىن

ــة  ل وهيب ز ــرن ــن م ــدور الأول م ــس بال ــا أجل ــة أن ــك الليل ي تل
ــا الآن �ف أم

ي الخــوف والقلــق؛ فســماح بالأعــى تلــد ومعهــا وهيبــة ونرجــس، 
يقتلــىن

ــا وحــدي لا أثــر لمحمــود ولا لعبــد التــواب! ــا هن وأن

ــا إلى صــدري تمُزقــه  ــدران تشُــق طريقه ق الجُ ي تخــرت
ــىت ــا ال صرخاته

 .. ي
ي تمُزقــىن

تمزيقًــا.. أمُســك بــرأسي بيــدي أجاهــد كتمــان صرخاتهــا الــىت
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لَ  ز ــرن ــوم الم ــكون والوُجُ ــم الس ــوت، ع ــا الص ــع فيه ــةً انقط لحظ

الصاخــب؛ لــم أكُــن أعلــم أن الصمت أشــد ألمًا مــن صرخاتهــا إلا الآن!!

ي لحظــات، لــم أجــرؤ عــى الدخول 
اندفعــت للأعــى أجتــاز الســلم �ف

لهــا بغرفــة وهيبة..

انفــرج البــاب شــيئًا فشــيئًا، وظهــرت وهيبــة تحمــل طفــ�ي مُلطخًــا 

ي لفــةًّ مــن القمــاش، كانــت تتجــه بــه إلى الحمــام تنُظفــه.. 
بالدمــاء �ف

ــم  ــتٌ ل ــهٌ مي ــا وج ــا، كان له ــرح أيضً ــم تف ي ول
ــىت ــدم لرؤي ــم تصُ ل

، ســألتها  ــة طفــ�ي ــت غامــرة لرؤي ي كان
ــهُ شــيئًا! إلا أن ســعاد�ت أفهــم من

ــا:  ــري فرحً ــاريري أط ــةٌ أس مُتهلل

ــ«ولد ولا بنت يا وهيبة؟« 

ــ«بنت«. 

ــاةً  ــماح فت ــد لي س ــت أن تل ــا تمني ــاة؛ فلطالم ــا فت ــزن لأنه ــم أح ل

تشُــبهها.. 

 ، ي
كُمــل أســئل�ت ةٍ غريبــة! لــم تقــف حــىت لأ إلا أن إجابتهــا كانــت بنــرب

ــا أن  ــاء.. م ــن النس ٌ م ــري ــا كث ي كان به
ــىت ــة ال ــل الغرف ــت إلى داخ اندفع

ــس..  ــت نرج ن كان ــ�ي ــر الراحل ــع، وآخ ــل الجمي ــل رح ــت إلى الداخ دلف

ــد  ــون الأسى والحــزن عــى وجُوههــم؛ هــي بالتأكي جميعهــم يحمل

ــة  ــا لحظ ــا زوجه ــرول له ــم ه ــن منه ة.. م ــري ــد والغ ــرة والحس الح

ــماح! ــق س ــا أعش ــقها مثلم ــا زوجٌ يعش ــم له ــن منه ــا! م وضعه



ة الچَبِ�ي

132

ــا  ــت لتوه ــة وضع ــمًا، طفل ــوردٍ باس ــهٍ مُت ــراش بوج ــى الف ــت ع كان

ــاء..  ــد عن ــاح بع ــمٌ يرت ــاكٌ نائ ــة، م ــا مُغمض ــة، أعيُنه طفل

أمســكت يدهــا البضــة الدافئة، وتحدثــت حانيًا فرِحًا بشــدة قائلً لها: 

ي بنــت.. إن شــاء الله نخليهــا 
ــا ادا�ن ــز بنــت، وربن ــا قولتلــك عاي ــ«أن

ي وقومــي 
شــبه أمهــا؛ قمــر ينــور الدنيــا كُلهــا.. شــدي حيلــك انــىت

بسرعــة«. 

ي يدهــا حينمــا 
ي وقبلــت يدهــا، شــعرت بصقيــعٍ �ف

أنهيــت حديــث

ــذا! ــاردة هك ــي ب ــمَ ه ــفتاي، ل ــتها ش لامس

ي يــدي فخــرت تتــدلى بجــوار الفــراش، 
ن راحــىت تركــت يدهــا مــن بــ�ي

ــه!!. ــه مــاء ثقيــل لا يقــوى عــى حمل ــد يحمــل بداخل غطــاءٌ مــن الجل

ــدٍ  ــن أح ــث ع ــا أبح ــت واقفً ــدُث! انتفض ــا يح ــي مم ــت ملامح تبدل

ــد؟! ــذا الح ــة إلى ه ــي مُرتخي ــمَ ه ــه ل ــم من أعل

ي يديهــا.. اندفعــت 
كانــت وهيبــة تقــف قُــرب البــاب تحمــل الطفلــة �ف

ي لهفــة: 
لهــا ســائلً �ف

د كدا؟ ومفيهاش أعصاب خالص!«  ــ«هي الست لما بتولد بت�ب

ــ«إهدا يا صلاح!«. 

لم أسمع كلِماتها وأردفت مُتلهفًا: 

ــ«أنا رايح أجيب بطانية أدفيها«. 
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تــه ســمعت صرخاتهــا  ز ق بــاب الغرفــة.. ومــا أن اج�ت إندفعــت أخــرت

ق روحــي وجســدي قائلــة:  ّ تخــرت إلي

ــ »سماح ماتت!! ماتت!!«. 

ي موقعها! 
تصلبت قدماي �ف

 .. ي
صقيعٌ وبردٌ قارصٌ أصابا�ن

 .. ي
حبات عرق تتجمع على جبه�ت

ــا  ــون م ــوسٍ، وأن يك ي كاب
ــون �ف ــاً أن أكُ ــا آم ــطء أنظره ــتدرت بب اس

ــوف!!  ــن الخ ــات م ــو إلا هلوس ــا ه ــمعته م س

ي واضطرب وأنا أسالها: 
نخفض صو�ت

ــ«سماح، ماتت؟«. 

ــ«ماتت الله يرحمها أول ما البنت نزلت للدنيا!«.

كان هذا آخر ما سمعت منها.. 

ي 
ــة �ف ــك الكلِمــات إلا البداي ــت تل ــا كان اً وم ــري ــا تتحــدث كث ــدا لي أنه ب

ــا..  حديثه

ي عن السمع؛ ما قالته هو النهاية!!.
صُمّت اذُ�ن

أردت الــراخ والنحيــب والتــأوه.. الهرولــة لجســدها وحملــه.. 

ــاة.. ــود للحي ــىت يع ــكانً ح ي كُل م
ــه �ف ــرول ب أه
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أردت صفعها مرارًا وتكرارًا ح�ت تعود للحياة!!. 

ي تلك اللحظة!
أردت أن أفعل كُل ما لم أفعله �ف

ق طبقــات الشــمع الغليظــة  ــة ولــم يخــرت ــه لحديــث وهيب ــم انتب ل

 .. َّ ي
ــت أذ�ن ي أصم

ــىت ال

ي 
ي �ف

ــت أسرع مــىن ــلحفاةً تتحــرك لكان ــا سُ ــو  أنه ــا.. ل اســتدرت هابطً

.. أقدامــي ثقيلــة لا أســتطيع رفعهــا عــن الأرض.. لــم أعُــد أرى  ي
خطــوا�ت

ض طريقــي مــن البــرش  بكفــاءة، مــا أرى ســوى خيــالات.. أرى مــن يعــرت

أشــباحًا.. 

ي الخــوف وســيطر عــى جوارحــي.. عُــدتُ إلى شــعوري ذاتــه 
تملكــىن

 .. ي وقتــ�ي
وأنــا أغــادر الجزيــرة، كُل مــن حــولي يحُــاول نهــ�ش

ــان..  ــد إلي الأم ي تعُي
ــىت ــدة ال ــرب إلى الوحي ي إلى اله

ــز�ت ي غري
ــىن اقتادت

ــا إلى  ــددًا؛ ضممته ــا مُج ــدت إليه ــهُر عُ ــعة أش ــة تس ــا طيل ــم فراقن رغ

ــا..  ئ به ــىب ــي وأخت ــدري أحتم ص

ى  ي بقــوة.. اســت�ش
ــاي عــى اتســاعها.. أطبقــت أســنا�ن انفتحــت عين

داخــ�ي شــعورها الغاضــب، الإحســاس بالأمــان والقــوة، رعشــتها 

ــاء..  ــة بالدم ــا المُختلط ، رائحته ي
�ن ــري ي تثُ

ــىت ــة ال المجنون

ــا أن  ــة م ــارٍ غاضب ــن ن ــا م ــا بداخله ــرغ م ــي تفُ ــعُر إلا وه ــم أش ل

، نقتُــل الريــاح ونسُــقطها أرضًــا..  ي
التحــم زنادهــا بســباب�ت
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انهمــرت مــع رصاصاتهــا أنهــار دموعــي، تحفُــر مجراهــا عــى صدغــيَّ 

.. ن اليابس�ي

اً مــن الوافديــن الجُــدد لــم يســمعوا إطــاق  لــم اكُــن أعلــم أن كثــري

رصاصــةٍ واحــدة؛ فــزِع الجميــع بالأســفل عــى صــوت الرصاصــات 

ــة..  المجنون

ي أصُرخ للسماء: 
خررت على رُكب�ت

»آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه!!«

ة.. عمــي محمــد بالجزيــرة، محمــود،  ي بوجــوهٍ كثــري
ّ ذاكــر�ت عــادت إلي

ي دمائــه، 
عبــد التــواب، نرجــس، وهيبــة، ســماح، عمــران وهــو غــارقٌ �ف

ــه،  ــران وأخي ــل عم ــه قات ــة، وج ــن المنايع ــم م ــه قتلته ــة أوج أول ثلاث

وجــوه الســتة عــرش طفــاً مُلطخــةٌ بدمائهــم، وجــوه أول أربعــة حاولــوا 

ن الذيــن قتلتهمــا عــى حافــة النهــر،  اجتيــاز أرضنــا، وجــوه الأثنــ�ي

ــا  ــد م ــم لح ــد لك ــع قاع ــه »الضب ي في
ــىت ــب، صرخ ــم المُرتع ــه ثالثه وج

ي ليلــةٍ واحــدة.. 
يقتلكــم«، وجــوه مــن بقــي منهــم، وأبدتهــم جميعًــا �ف

، مشــاهد الدمــاء  ي
�ن ي أنفــي تثُــري

عــادت رائحــة دمائهــم جميعًــا �ف

ــيطان..  ــه الش ــن وج ــا م ــرث رعُبً ــذي كان أك ــي ال ، وجه ي
ــىن تدفع

عاد الضبع من جديد ولن يرحم أحدًا! 

ّ وجــه الضبــع بتقاســيمه  نهضــت وقــد جفــت دموعــي تمامًــا، عــاد إلي

ي الدمــاء.. 
وبرغبتــه �ف
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، حملــت  ن اندفعــت إلى مخــزن الســاح وأعــدت تذخــري بنُدقيتــ�ي

))الخريطــة(( عــى كتفــي، وهــي حقيبــة جلديــة تحمــل خزائــن البُندقيــة 

ــاص..  ــرة بالرص ــة المُذخ الآلي

ز لهــا أقدامــي. وصلــت  ي الهبــوط قويــة ثابتــة لا تهــرت
ي �ف

كانــت خطــوا�ت

ن مــن صــوت الرصــاص  ٌ مــن الخائفــ�ي ل وهيبــة، كان جمــعٌ كبــري ز أمــام مــرن

ــبب  ــاف س ــان واكتش ــن الأم ن ع ــ�ي ــم؛ باحث ه ل كب�ي ز ــرن ــوا إلى م ــد وصل ق

هــذه الطلقــات! 

ــة  ف ــاد ب�ش ــموخها المُعت ي ش
ــف �ف ــت تق ي كان

ــىت ــة ال ــظ وهيب ــم ألح ل

ــا..  ي وابنه
ــىت ــا ابن ــى ذراعيه ــل ع ــا، تحم غرفته

هرول حسان تجاهي سائلً: 

ي إيه يا صلاح؟!«. 
ــ«�ف

التفت إليه برأسي أرمقه بنظرةٍ كادت تحرقه، صارخًا فيه: 

ــ«يا ضبع، فاهم؟ يا ضبع!« 

ي خوف: 
أذعن بإيماءة رأسه قبولً وأردف �ف

ــ«تمام يا ضبع«. 

ي ترقُــد داخلهــا مــن 
فــة الغرفــة الــىت رفعــت رأسي ناظــرًا إلى �ش

 .. نســان كان بداخــ�ي رحلــت، وهــي تصحــب معهــا الأمــان وآخــر وجــهٍ لإ

ي لــم ألحظهــا 
لــم أرَ ســوى نظــرة وهيبــة المُتحــرة، وهــي النظــرة الــىت
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ي عينيهــا طيلــة حياتهــا.. هــل ملأتهــا الحــرة عــى رحيــل ســماح؟ أم 
�ف

تتحــر عــى إنســانٍ رحــل وتبــدل بعــودة شــيطانه مُجــددًا؟ 

ي حــىت يســمعه كُل مــن حــضر 
عُــدت بنظــري إلى حســان رافعًــا صــو�ت

 : بقــولي

ــ«مــن النهــاردة خــاص.. احنــا كُبــار البنداريــة كُلهــا، كُبارهــم هناك 

ي عليهــم؛ لكــن احنــا لأ! ومــن النهــاردة خلاص 
ي الجزيــرة كلامهــم يمــ�ش

�ف

 »! ي
يــن راجــل مــن ولاد عمــك دلوقــىت مفيــش نــوم! هاتــ�ي أشــد ع�ش

ي مــا أمرته بــه، بينمــا بقــي الجميع مشــدوهًا..  هــرول مــن أمامــي يلُــىب

ــر!  ــن البح ــاد م ــذي ع ــواب ال ــد الت ــود وعب ــن أ�ت محم ــن أي ــم م لا أعل

ي قائــاً: 
ب مــىن ّ محمــود قبــل وصــول عبــد التــواب، اقــرت وصــل إلي

ي إيه يا صلاح؟ اهدا!«. 
ــ«�ف

بذات القوة التفت إليه قائلً: 

ــ«يا ضبع، فاهم؟!. 

.. مــن النهاردة احنا  ي
ي تا�ن

إذا كان كلامــي موصلــش عندك؛ اســمعه مــىن

كبــار البنداريــة، ومفيش نــوم! وأي حد هيقف قدامي؛ نفــس اللي عملته 

ي أهله كُلهم؛ هنهــش قلبه حيّ!«. 
ي عيالــه و�ف

ي المنايعــة هعملــه فيــه و �ف
�ف

ــت  ــاعهما.. كُن ــى اتس ــان ع ــاي مُنفتحت ــا عين ي وحدقت
ــث ــت حدي أنهي

ي حــىت تهــدأ روحــي بدمائــه، وهــو مــا لــم يحــدث.. 
ضــىن آمــاً أن يع�ت

أذعــن أمامــي وخفــض رأســه.. 
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ــت  ــدة! رب ــة واح ــوه بكلم ــم يتف ي ول
ــىن ــواب م ــد الت ب عب ــرت ــا اق فيم

ــاً.. ــف قلي ــاري للخل ــى يس ــف ع ــم وق ــوة ث ــي بق ــى كتف ع

ون شــاباً، وقــف أمامــي وهــم مــن  وصــل حســان ومــن خلفــه عــرش

خلفــه، تحــدث دون أن يلتقــط أنفاســه المتقطعــة: 

ين راجل زي ما أمرت يا ضبع«.  ــ«ع�ش

ي وأنا أحدثهم: 
ن منهم وارتفع صو�ت تقدمت خطوت�ي

.. ي
ــ«اللي فيكُم ميعرفش؛ أحسن يعرف دلوق�ت

 الضبــع، هــو الــ�ي واقــف قدامكــم، هــو الــ�ي نهــش لحــم 

ــدم  ــ�ي ال ــو ال ــا، ه ــا فيه ــم وهم ــرق أرضه ــ�ي ح ــو ال ــة، ه المنايع

ي الدنيــا عنــده، هــو الــ�ي لــو حــد فيكــم عــى أمــره 
أرخــص حاجــة �ف

؛ هينهــش قلبــه حــيّ،  ومراتــه مــن بعــده وعيالــه وكل الــ�ي يعــز عــى 

ــم ده!«  ك ــري كب�ي ــة غ ــار للبنداري ــش كب ــاردة مفي ــن النه ــه! م قلب

ي قوة: 
ت بيدي إلى عبد التواب الواقف خلفي واستطردت �ف أ�ش

ــا،  ــش علين ــم م ي عليه
ــ�ش ــة يم ــار البنداري ــاردة كلام كب ــن النه ــ«م

ــل ولا  ــن الجب ــر ولا م ــن البح ــم، لا م ــدة توصله ــة واح ــش طلق ومفي

ة منكــم يتوزعــوا عــى  مــن أي حتــة! ومــن النهــاردة مفيــش نــوم.. عــرش

طــرف الأرض الجديــدة ناحيــة الجبــل، وخمســة عــى طــرف الأرض مــن 

ــا  ــل.. وأن ــطبل الخي ــة واس ي الجنين
ــم �ف ــة منك ــق، وخمس ــة الطري ناحي

ــا دي كُلهــا.. لوحــدي عــى أرضن
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قبــل مــا الليــل يهــل كُلكــم عــى مكانكــم، مفيــش حــد منكــم يقــرب 

مــن الــزرع ولا الأرض!« 

نظرت إلى حسان وأردفت: 

ــع  ــز يرج ــد عاي ــة، ح ــة وخريط ــد بندقي ــم ياخ ــد منه ــــ«كُل واح

ــول..  ــ�ي هيق ــز، ال ــه عاي ــول إن ــد يق ــا ح ــل م ــاره؟ قب ــد كب ــرة عن للجزي

ــره!«.  ــى ضه ــن ع ــع؛ لك ج ه�ي

ي الدم؛ 
ي تجاههــم أمــاً �ف

ي وأنــا أســحب أجــزاء بندقيــىت
أنهيــت حديــث

وهــو مــا لــم أجــده أيضًا!

لــم أكُــن أعلــم أن كُل مــن يســمع اســم الضبــع يصُــاب بتلــك الحالــة 

ذعان! مــن الرعُــب والإ

ــرًا  ــواب ناظ ــد الت ــتدرت إلى عب ــه.. اس ــرت ب ــا أم ــذ م ــوا لتنفي رحل

وأردفــت: 

ك  ــ«مــن النهــاردة يــا كبــري الضبــع إيــدك الطويلــة، مفيــش كبــري غــري

مــن النهــاردة«. 

 .. ي
ربت على كتفي باسمًا دون أن يجُيب�ن

ي تلــك 
ت الجميــع عليهــا �ف ي أجــرب

ي لــه، وهــي البيعــة الــىت
تقبّــل بيعــىت

 .. الليلــة ومــا تلاهــا مــن ليــالي

ي مُجددًا: 
عُدت للخلف قليلً ورفعت صو�ت
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ي مكانه، وأنا 
ي يفضل واقــف �ف

ي أي حته تــا�ن
ــ«الــ�ي شــايف إن لــه كب�ي �ف

ي جهنم!«. 
ي أي حتــه يكون فيهــا، لو حــىت �ف

ه �ف هوصلــه عــى ضهــره لكبــري

ــوف  ــة الآن س ــن البيع ــم ع ــدٍ منه ــر أيّ أح ــع أن تأخ ــم الجمي تفه

ــر  ــو الآخ ــاً تل ــوا رجُ ــاء؛ تقدم ــن الدم ــث ع ي البح
ــ�ي �ف ــا أم ــق به يحُق

 .!)) ــري ــا كب ــك ي ــدة: ))رجالت ــة واح ي كلم
ــون �ف يبايع

ــة  ــت البيع .. انته ن ــ�ي ــون أول المُبايع ــة ليك ــود إلى البيع ــابق محم س

ــا وأردفــت:  ن ــا أنظــر لكب�ي وأن

؟«.  ن يا كب�ي ــ«نبدأ من�ي

ــ«اقفــل كُل طريــق يوصــل منــه ســاح لأي حتــه مــن غــري علمنــا يــا 

ضبــع، وأنــا هعــرف أمنــع كُل طلقــة جايــه مــن بــره، ومــن بكــرا هدعــي 

ي كُل حتــه وأعرفهــم الــ�ي حصــل«. 
ــا �ف كُل العائــات وأصهارن

ن المــاك  ي وبــ�ي
انســحبت مــن أمامــه واتجهــت إلى مــكان أول لقــاء بيــىن

الراحــل، وهــو المــكان الــذي تبــدّل فأصبــح مــرسى مراكــب.. أويــت إلى 

ــاري  ــر الج ــذا النه ي ه
ــاي �ف دت عين ، �ش ي

ــىت ــن بنُدقي ــه أحتض ــجرةٍ في ش

ــو  ــان، ه ــعادة والأم ــن الس ــهُر م ــعة أش ــوى تس ــر س ــي، لا أتذك أمام

ي وعــن الجميــع.. 
ــاب عــىن الأمــان الــذي غَ

ي قلوب الجميع!
ي أحدٌ بعد اليوم؛ سأزرع الرعُب �ف

لن يأمن م�ن

ي طيلــة الليلــة، وحــىت عندمــا بــزغ فجــر اليــوم 
لــم أتحــرك مــن مــكا�ن

َّ وهيبــة.. لــم تغفــل  التــالي لــم يتحــرك لي ســاكنٌ إلا عندمــا وصلــت إلي
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هــة، وقفــت أمامــي مُطرقــةًّ لــم تتحــدث.. كُنــت أعلــم  ي ولــو ل�ب
جفــو�ن

مــا أ�ت بهــا، ســألتها: 

ــ«خلاص كُل حاجه جاهزة؟« 

ــوات  ي خط
ــت �ف ي وتحرك

ــكا�ن ــن م ــت م ــدًا، فنهض ــها تأكي ــأت برأس أوم

ل..  ز ــرن ــة إلى الم ثابت

ــن  ــري م ــد الكب ، ولا إلى الحش ي
ــىن ي تتبع

ــىت ــة ال ــت لأرى وهيب ــم ألتف ل

ل..  ز ــرن ــام الم ــاء أم ــال والنس الرج

ي عــى 
ل.. وقعــت عيــىن ز لهــا.. دلفــت إلى داخــل المــرن ز وصلــت إلى م�ن

ل مُغطــى بمفــرشٍ أبيــض اللــون..  ز النعــش يتوســط المــرن

َّ أمامه..  ي
دلفت منه.. ركعت على رُكب�ت

ــاه  ــد غط ــا! فق ــم أرَ وجهه ــها.. ل ــد رأس ــرش عن ــرف المف ــت ط رفع

الكفــن وقُيــد بربطــة مــن أعــى رأســها.. انخفضــت أقبــل رأســها، 

ــش!  ــي النع ــل مع ــوف يحم ــن س .. م ــولي ــت ح ــا أتلف ــت واقفً ونهض

وجــدت عبــد التــواب ووهيبــة وحدهــم.. 

ي والخريطة وسلمتهم لوهيبة.. 
ي ع�ن

نزعت بنُدقي�ت

اتجهــت إلى النعــش أحملــه مــن جهــة رأســها وحــدي مــن الأمــام، 

هــو عــى كتفــي وأنــا أســفله، تطــل رأسي بصعوبــة إلى طريقــي.. حملــهُ 

مــن الخلــف عبــد التــواب بــذات الطريقــة.. 
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ــل  ي حم
ن �ف ــ�ي ــال راغب ــع الرج ــا جمي ــرول إلين ل؛ ه ز ــرن ــن الم ــا م خرجن

النعــش عنــا؛ صرخــت فيهــم ألا يقربــه أحــد! لــم أشــأ أن يحملهــا معــي 

ســوى عبــد التــواب؛ هــو فقــط مــن أشــعر بالأمــان عــى جســدها وهــو 

ي فيــه أنــهُ يحميهــا بروحــه.. 
يحملــه، هــو فقــط مــن يقيــىن

ولو جاز لي أن أسمح لثالث فهي وهيبة فقط! 

ي حياتهــا، وهــم مــن آمــن عــى 
هــؤلاء مــن كُنــت آمــن عليهــا معهــم �ف

جســدها بعــد موتهــا معهم.. 

ن منازلنــا الثلاثــة بالحُــر، وضعنــا النعــش عــى  فُرشــت الســاحة بــ�ي

ــا  ــت تحمله ي كان
ــىت ــاه ال ــرب المي ــن قِ ــع م ــأ الجمي ــاحة، وتوض أول الس

ــا وتقــدم للصــاة عليهــا  تقــال.. عُدنــا جميعً النســاء قُــرب حديقــة ال�ب

ــا  ــة، وكان مؤذنً ــن البنداري ــن م ــد الوافدي ــو أح ــن ((، وه ــد الرحم ))عب

ــرة..  ي الجزي
ــجد �ف للمس

ة ثم الأخرى ح�ت السلام.  ح صلاة الجنازة، وبدأ بالتكب�ي �ش

عُدنــا أنــا وعبــد التــواب لحمل النعــش، حملنــاه إلى المقابــر بالجبل.. 

ي قــرب 
ي قــرب والنســاء �ف

كُنــا قــد جمعنــا كُل جُثــث المنايعــة الرجــال �ف

 .. بجــواره، وأحطناهــم بســورٍ وبــابٍ حديــديّ أوصدنــاه بقفــلٍ كبــري

كان قــرب عمــران ملاصقًــا للســور الــذي يحتجــز بداخلــه قبــور 

ــه كان  ــره، إلا أن ــماح وحف ــرب س ــز ق ــذي جه ــن ال ــم م ــة، لا أعل المنايع

ــا!  ــرب أخيه ــا لق مُلاصقً
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أنزلنــا النعــش إلى جــوار الحفــرة، هبطــت داخلهــا، فيمــا حمــل عبــد 

ــت جســدها  ّ بالأســفل؛ حمل ــواب جســدها مــن النعــش وســلمه إلي الت

هــا.. حللــت العُقــد الرابطــة لجســدها..  ن يــدي ووضعتــه بق�ب بــ�ي

ــولي  ــه الطف ــذا الوج ــن، ه ــه الكف ــفت عن ــا وكش ــت إلى وجهه انخفض

اب عــى عينيهــا  ن مــن الــرت الباســم! قبلــت جبهتهــا ثــم وضعــت حفنتــ�ي

ــن! ــا بالكف ــاء وجهه ــدت غط ، وأع ن ــ�ي المُغلقت

ــادة  ــدأت إع ! ب ّ ــدودة إلي ــواب المم ــد الت ــد عب ــرب بي ــن الق ــت م خرج

هــا..  ــاء شــاهد ق�ب ــدأ بن ، وب ــق القــرب اب عــى جســدها حــىت أغل ــرت ال

! لــم أبــكِ ولــم  ي
رحلنــا عــن القــرب عائديــن، لا أعلــم مــا الــذي أصابــىن

 ! ز أتألــم! لم أهــرت

ها ورحلت مثل الجميع!  ي ق�ب
وضعتها �ف

لهــم..  ز ي الــدور الأول مــن م�ن
ل عبــد التــواب وجلســنا �ف ز عُدنــا إلى مــرن

ي لــ�أكل، ولــم 
فطــار؛ فدعــا�ن وُضــع أمامــي وأمــام عبــد التــواب الإ

ــتجب!  أس

ــد  ــوار عب ــت ج ــاً، جلس ــا طف ــى ذراعه ــل ع ــة تحم ــت وهيب وصل

ــة:  ّ قائل ــرت إلي ــم نظ ، ث ي
ــىن ــة م ــى مقرُب ــواب ع الت

ة؟«.  ــ«مش عايز تشوف سماح الصغ�ي

ي 
ــرأسي رفضًــا �ف ــا أومــئ ب ــا أتراجــع وأن فزِعــت منهــا وانتفضــت واقفً

جنــون!
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ل الكب�ي  ز ، هــذا المــرن لزي  ي مــن أمامهــم ورحلــت إلى مــرن
حملــت بندقيــىت

الــذي لــم تطــأه قدمــي مُنــذ حملــت ســماح منــه إلى غرفــة وهيبة.. 

ــت  ــذي كان ل ال ز ــرن ــذا الم ــا له ــا، م ــة رونقه ــه العالي ــدت جُدران فق

تملــؤه ضحكاتنــا مُصمتًــا قاتمــا!

ي طالمــا 
الــىت السُــلم لغُرفتنــا، تلــك الغرفــة  صعــدت درجــات 

ي مقبوضًــا بشــدة مــا أن دلفــت  أحسســت فيهــا بالأمــان... أمــى قلــىب

إلى داخلهــا.. هــذا الفــراش الناعــم المريــح، مــا الــذي أصابــه وحولــه 

ــدي!!  ــوك لجس ــار والش ــن الن ــرةً م لجم

؛ فلســت  ي
ي وضــع طفــلٍ أحتضــن بنُدقيــىت

شــت الأرض بجســدي �ف اف�ت

ن ذراعــي! أشــعُر بالأمــان إلا وهــي بــ�ي

***
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ي تتقــدم موكــب مــن الســيارات، كُلهــا ســيارات دفــعٍ 
تحركــت ســيار�ت

ــى  ي أق
ــراء و�ف ي الصح

ــل �ف ــح للعم ــة  تصلُ ــركات قوي ــا مُح ، له ــيٍّ رُباع

ــروف..  الظ

ي 
ي حســان وأنــا إلى جــواره بالأمــام، بيــدي بنُدقيــىت

كان يقــود ســيار�ت

ــك  ــي تل ــة، ه ــنة المُنصرم ــرش س ــس ع ــة الخم ي طيل
ــىن ــم تفُارق ي ل

ــىت ال

ة، ولــم  ي لــم تتوقــف عــن إطــاق النــار طيلــة تلــك الفــرت
البُندقيــة الــىت

ض  تقتُــل أحــدًا أيضًــا؛ كان اســم الضبــع كفيــاً أن يستســلم كُل مــن يع�ت

طريقــي دون طلقــةٍ واحــدة! 

ــيطان  ــأن الش ــا ب ــاص تنبيهً ــاق الرص ــن إط ــف ع ــم تتوق ــا ل إلا أنه

ــان..  ــن الأحي ــري م ي كث
ــا �ف ــاً وإرهابً ــا، وتهلي هُن

ي الهشــيم، 
ي الســنوات المُنصرمــة ترســخ اســم الضبع وانتــرش نارًا �ف

�ف

ي غــاب 
غُزلــت حولــه الكثــري مــن الأســاط�ي والخُرافــات.. مُنــذُ الليلــة الــىت

ض طريقــي! ي الأمــان، غــاب أيضًــا عــن كُل مــن اعــرت
فيهــا عــىن
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ي ومــن خلفهــا موكــبٌ يضُــم أكــرث مــن مائــة رجُــل، وأكث� 
تســري ســيار�ت

لنا فقط..  ز مــن ألــفٍ يتوزعون عــى أرض الجبل و حدائق الفاكهة حــول م�ن

ي فاقــت الخيــال؛ اتســعت بقــوة وفاقت 
أرض الجبــل هــي الأرض  الــىت

ن ألــف فــدانٍ، كُلهــا زراعيــة.. وأراضٍ أكــرب منهــا أو عــى الأقــل  الخمســ�ي

ــيوط..  ــوهاج، أس ــوان، س ــا، أس ــوب.. قن ــات الجن ي مُحافظ
ــا �ف توازيه

ي أقــاصي غــرب مــر.. الــوادي الجديــد، مــرسى مطــروح، الفيــوم، 
و�ف

ســماعيلية، الســويس.. وهــي أملاكنا وإن  ق مــر بالإ ي �ش
الســلوم..  و�ف

تعــددت أوراق ملكيتهــا الرســمية لآلاف مــن أبنــاء عمومتنــا.. 

كُنــا قــد رســخنا لمبــدأ تمليــك الفقــراء لــ�أرض نسُــدد حقهــا نقــدًا، 

وكذلــك نمدهــم بالســاح والتكاليــف لتدويــر الزراعــة، ونتســلم منهــم 

ي جبايتهــا.. 
أموالنــا عــى دفعــات.. لا نشــتد عليهــم �ف

طٌ واحــدٌ لــم نتهــاون فيــه؛ هــو أن الأرض لا يتــم بيعهــا إلا  �ش

لبنــداري تحــت أي ظــرف!

ــا نشــبت  ي بــال((، وهــم أصهــار لن
ــىن ونحــن الآن نتحــرك تجــاه ))ب

ــون عــى حــدود محافظــة  ــات، يقطن ن أحــد العائ ــ�ي ــةً بينهــم وب معرك

ــا ومحافظــة ســوهاج.. قن

ــودان  ــزال بالس ــا ي ــواب م ــد الت ــا عب ــرًا  بينم ــا فج ــرب إلين ــل الخ وص

ــم  ــم لنصرته ــي إليه ي طريق
ــا �ف ــك أن ــدًا؛ لذل ــل غ ــه أن يص ض ل ــرت ويف

وتلبيــةً لطلبهــم منــا بعونهــم.. بنــو بــال قائمــون عــى زراعــة أرضنــا 

ــة..  ــك المنطق ي تل
�ف
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ي بــال قبــل بــزوغ الشــمس ووصولهــا كبــد الســماء، 
أدركنــا قريــة بــىن

ي  ة الناريــة ترتفــع حــىت وصلــت إليهــم بموكــىب مــا تــزال أصــوات الأعــري

ة الناريــة تمامًــا!  عــى أطــراف البلــدة؛ توقفــت الأعــري

ي طرقــات بلدتهم 
ي بــال رجــالً وشــباباً �ف

كُنــت أســمع وأرى هرولــة بــىن

: ))الضبــع(( وصل!.  ن البســيطة صارخــ�ي

التفت إلى حسان وأردفت: 

ي بلال«. 
ــ«أقف عند بيت كب�ي ب�ن

 .» ــ«حا�ض يا كَب�ي

ــاج  ل الح ز ــرن ــام م ــدة، أم ــف البل ي مُنتص
ــاحة �ف ي س

ــف �ف ي ووق
ــىن أجاب

ــال..  ي ب
ــىن ــري ب ــو كب ــماعيل، وه إس

ل مــن  ز ٍ يقــف أمــام المــرن مــا أن توقفــت الســيارة أمــام جمــعٍ غفــري

ي بــال؛ اندفعــت مــن الســيارة إلى خارجهــا، توقفــت كُل 
شــباب بــىن

الســيارات خلفــي وهبــط رجــالي يحملــون بنادقهــم الآليــة وخرائطهــم، 

ــشٌ يتحــرك خلفــي!  جي

، وأنــا  ن ي مــن جمــع المشــدوه�ي
اب مــىن لــم يجــرؤ أحــدٌ عــى الاقــرت

ب  ــرت ــان واق ــط حس ــىت هب ــع((، ح ــو ده الضب ــاتهم ))ه ــمع همس أتس

ــاً:  ي قائ
مــىن

 .» ــ«ده بيت الحاج إسماعيل يا كَب�ي
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ي إلى الجمــع المشــدوه 
اســتمعت إليــه واســتدرت بــرأسي رافعًــا صــو�ت

ي بــال قائــاً: 
ق بــىن ي يخــرت

وهــم يحملــون ســاحهم، ورفعــت صــو�ت

، مفيــش حــد يرفــع  ــا تحــت رجــ�ي ــه هن ــــ«كُل واحــد يرمــي بندقيت

ــا«.  ــع فيه ــد والضب ي بل
ــة �ف بندقي

ــرك  ــم يتح ، ل ــري ــهم الط ــى رؤوس ــع وكأن ع ــوم الجمي ــم الوُج ع

 ، ي
ــىت ــزاء بندقي ــحبت أج ، س ي

ــىن ــا عي ــعت حدقت ــوة! اتس ــم خُط أحده

ي الهــواء وعــاد 
ــةً كاملــة �ف .. أطلقــت خزان ي

هــرول رجــالي خلفــي يتبعــو�ن

ــد:  ــن جدي ــي م صُاخ

ــ«كُل واحد يحط بندقيته تحت رجلي هنا!«. 

ق الجمــع المشــدوه، وقــف أمامــي  ٌ يخــرت هــرول تجاهــي رجُــلٌ كبــري

ذاعنًــا خافضًــا رأســه وتحــدث قبــل أن يلتقــط أنفاســه قائــاً: 

، ميعرفوش!«.  ــ«حقك عليّا يا كَب�ي

استدار الرجُل إلى أهله صارخًا فيهم: 

 .»! ــ«حطوا السلاح تحت رجل الكب�ي

ــن  ــم أكُ ــي.. ل ــم أمام ــون بنادقه ــر يضع ــف الآخ ــاً خل ــوا رجُ تقدم

أحتــاج أن أعلــم أن هــذا الرجــل الكبــري هــو الحــاج إســماعيل، التفــت 

لــه ســائلً: 

ن يا حاج إسماعيل؟«.  ــ«دارك ف�ي
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 .» ــ«هي دي يا كَب�ي

ل الكبــري عــى يســاري، التفــت إلى حســان  ز أشــار بســبابته للمــرن

ي حــىت يســمعه الجميــع: 
ورفعــت صــو�ت

ــ السلاح كُله يدخل دار الحاج إسماعيل«. 

ــع  ــت جم ــا ذهل ، إلا أنه ي
ــا�ت ــن كلِم ــماعيل م ــاج إس ــب الح ــم يتعج ل

الشــباب؛ لــم يفهمــوا لــمَ جمعــت الســاح منهــم ولــمَ أعدتـُـه 

هــم!.  لكب�ي

ــة؛ طالمــا  أمــا الحــاج إســماعيل فــكان عــى علــم بعــادات البنداري

ي حضــوره إلا بنــادق رجالــه! 
ي نــزاع لا ترُفــع بنُدقيــةٌ �ف

ٌ منهــم �ف حــل كبــري

ــك  ــة؛ فلذل هان ــه بالإ ــتنجد ب ــن اس ــعر م ــدًا أن يشُ ــل أب ــهُ لا يقب ــا أن كم

ــا..  ــت حضورن ي طلب
ــىت ــة ال ــري العائل ل كب ز ــرن ي م

ــاح �ف ــع الس يجُم

ي حضورنــا؛ قــد 
مــا كُنــا لنســمح لشــابٍ طائــش أن يطُلــق رصاصــةً �ف

تــرع أحــدًا فيُلصــق دمــه فينــا! لــم نفعــل ذلــك خوفًــا مــن الدمــاء، 

وإنمــا فرضًــا لهيبتنــا.. 

ــم جمــع الســاح وتشــوينه بواســطة حســان ومــن معــي،  ــا أن ت م

ــماعيل..  ــاج إس ل الح ز ــرن ــا إلى م دلفن

ل،  ز ٍ بــدوران المــرن كان الــدور الأول ســاحةً فارغــة إلا مــن كنــبٍ كثــري

ــن  ــه م ــف علي ــذي يق ل ال ز ــرن ــاب الم ــة ب ي مواجه
ــف �ف ي المنتص

ــت �ف جلس

ل والقريــة، كل  ز ي المائــة يؤمنــون المــرن
، و بــا�ق ةٌ مــن رجــالي الخــارج عــرش
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ي الســاحة بالخــارج، وجميــع كِبارهــم معــي 
ي بــال تجلــس �ف

شــباب بــىن

ل.. ز بداخــل المــرن

ي بجــواري ووقــف 
جلســت عــى كنبــةٍ منفــردًا، وضعــت بندقيــىت

ي 
حســان إلى جــواري، التفــت يســارًا ناظــرًا للحــاج إســماعيل الــذي بــادر�ن

ــاً:  قائ

 .» ي بلال يا كَب�ي
فت ب�ن ــ »�ش

ــاج  ــا ح ــل ي ــ�ي حص ــه ال ــه، إي ــا مكان ــا هن ــافر؛ أن ــري مس ــــ »الكَب

إســماعيل؟«. 

ــاً  ــث ثقي ــدا الحدي ــث ب ــا حي ــه أرضً ــت جبهت ــاً، انخفض ــرق قلي أط

ــاً:  ــار قائ ي انكس
ــدث �ف ــم تح ــه، ث ــى نفس ع

ي عــى ري الأرض، وبعديــن وقــع  ي الحــوض الغــر�ب
ــ«المعركــة دارت �ف

منــا تســعة«. 

ي مُتأهبًا، قاطعتهُ سائلً: 
ي جلس�ت

اعتدلت �ف

ــ »وهم وقع منهم كام واحد؟« 

طأطأ رأسه أرضًا، ثم أردف وهو يهرب بعينيه أرضًا: 

ــ أربعة!« 

ن  ن لمــا وقــع منكم تســعة؟! انتــوا محتاج�ي ــــ »إزاي! وانتــوا كُنتــوا فــ�ي

سلاح؟!«.
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عاد لحديثه هارباً بعينيه أرضًا: 

ــ«لا يا كَب�ي عندنا سلاح«. 

ي وجــه تلــك 
ي �ف ، انفجــر غضــىب ي

انتفضــت واقفًــا وأنــا أنظرهــم بعيــىن

الوجــوه المُذعنــة: 

ن  ن منــا إيــه!! ســاح وعندكــم، دم وليكُــم دم، مــ�ي ــ«أمــال طالبــ�ي

الــ�ي كــر نفســكُم كــدا؟!«. 

، جلســة الصلــح النهــاردة، كُبــار البــاد الــ�ي حوالينــا عــى  ــ«يــا كَبــري

وصــول، قولنــا لازم كُبارنــا يكونــوا هنــا«.

ي وجهــه أكاد أنــزع 
اندفعــت إلى الرجُــل أطبقــت عــى تلابيبــه صارخًــا �ف

ي قائــاً: 
رأســه بقبضــىت

كــم يقعــد وانتوا مكســورين! ويتقــال البنداريــة اتكسرت  ــ«عايــز كب�ي

ي حاجــة انتــوا مــش عايزيــن 
قــدام شــوية كلاب!! لا والله مــا يحصــل! �ف

تقولوهــا، انطــق إيــه الــ�ي مــش عايــز تقولــه؟!«. 

 : ي
ي قبض�ت

استجمع الرجُل قوته وأردف بصعوبة وهو �ف

ــ«المعركة كانت بسبب أرضنا«. 

ــ«وبعدين؟ انطق!« 

ــ«اللي مزروعة أفيون«. 

ما أن لفظ كلمته دفعته بيدي أرضًا!. 
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ــا  ــسٍ وأصهارن ي مجل
ــس �ف ــف أجل ــا، كي ن رأسي كُله ــياط�ي ت ش ــضر ح

مكســورون مُطأطئــو الــرأس! وكيــف أدافــع عنهــم وإن عاقبناهــم عــى 

ــدرات  ــون أن المخ ــم يعلم ــنا! وه ــم بأنفس ــدرات لقتلناه ــة المخ زراع

ــة..  ع البنداري ي �ش
ــة �ف مُحرم

ي قائلً: 
ل وصرخت بأعلى صو�ت ز اندفعت للساحة أمام الم�ن

ــف؛  ــال واق ي ب
ــىن ي أرض ب

ــد �ف ــود زرع واح ــز ع ــش عاي ــان، م ــ«حس

ــا!«  ــرق الأرض كُله اح

ي للخــارج هــو وكبــار عائلتــه، 
ســماعيل الــذي تبعــىن اســتدرت ناظــرًا لإ

ي قائــاً: 
ي ورفعــت صــو�ت

ت لهــم بســباب�ت أ�ش

ــ«وانتــوا تخلــوا الأرض والبيــوت قبــل مــا النــاس توصــل، لا ليكُــم 

ي محافظــة قنــا كُلهــا، اطلعــوا عــى أســوان، فاهــم؟«. 
قاعــدة هنــا ولا �ف

ظفر الرجُل بقوله: 

 .» ــ«حا�ض يا كَب�ي

ن وعاد صراخي لهم:  ن والغاضب�ي التفت إلى شبابهم المذهول�ي

ن راســكُم! وانتــوا تــراب، زرعتــوا مخــدرات مــن ورا ضهــر  ــ«رافعــ�ي

ــكم! والله  ــوا نفس ــوا تحم ــه وعرفت ــوا رجال ــم طلعت ــة، وياريتك البنداري

ي حــق البنداريــة؛ لموتكــم كُلكــم!«
لــو مــا وقــع منكــم تســعة، وعيبــة �ف
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سماعيل وأردفت:  استدرت لإ

ي 
ــا لا بيقعــد ولا هيقعــد �ف ن ــاد قولهــم كب�ي ــار الب ــ«لمــا يوصــل كُب

كبهــا  مجلــس ناســه فيــه غلطانــه، وقولهــم إن الأرض مــن بكــرا ه�ي

البنداريــة«. 

ي صارخًا: 
دلفت إلى سيار�ت

ــ«اطلع يا حسان، ورجالتنا لما تخلص تحصلنا«. 

ن خلفنــا رجالنــا  اندفــع إلى كُــرسي قيــادة الســيارة.. رحلنــا تاركــ�ي

ن أولاد بــال قريــة  يحرقــون مــا زرعــه أولاد بــال مــن مخــدرات، وتاركــ�ي

ــاعات..  ــال س ــل خ ــب للرحي ــا تتأه بأكمله

ــورًا  ــه مكس ــذي أمثل ــرف ال ــحٍ والط ــة صُل ي جلس
ــس �ف ــت لأجل ــا كُن م

مُخطئًــا؛ إن مــا رســخناه مــن عــادات وقواعــد تســري علينــا وعــى 

الجميــع.. 

ي مــن البنداريــة؛ 
مــا كُنــا لننــرُ مُخطئًــا لأنــه صهرنــا فقــط، ولا حــىت

ــا  ــد.. م ــادات وقواع ــن ع ــخناه م ــا رس ــل م ــة الآن بفض ــك البنداري لذل

كــرب وذات الصيــت الأوســع، إن  نملكــه مــن قــوة الســاح والمــال هــي الأ

ء!  ي
الخمســة عــرش عامًــا الماضيــة تغــري فيهــا كُل �ش

ــواب..  ــد الت ــو عب ــا ه ه ــرة فكب�ي ي الجزي
ــة �ف ــار البنداري ــد كب ــم يعُ ل

ف بــه الجزيــرة ومــن فيهــا، فــإن عمــوم العائــات مــن كُل  وإن لــم تعــرت

اً لهــم!  ف إلا بعبــد التــواب كبــري حــدبٍ وصــوب لــم تعُــد تعــرت
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الليلــة  مُنــذُ  نســمح  لــم  بالكامــل،  الجزيــرة  عاقبنــا  أننــا  كمــا 

ــى  ــا ع ــا أكدن ــدة، كم ــاح واح ــة س ــم قطع ــل إليه ــهودة أن تص المش

جميــع العائــات والتجــار بــألا يســمحوا بامتلاكهــم طلقــة واحــدة، وإلا 

ــر  ــه الأث ــا كان ل ــو م ــب، وه ــذي لا ينض ــاحنا ال ــر س ــم نه ــا عنه قطعن

ضافــة إلى خوفهــم مــن  اب كبــار الجزيــرة منــا، بالإ ي عــدم اقــرت
كــرب �ف الأ

ن مثلهــم!.  ســ�ي الســبع والضبــع.. كيــف خــرج مــن نســل البنداريــة مُف�ت

ــع  ــا نمن ــا نؤكــد أنن ــا؛ كُن ــة بنســبهم لن ــا لهــم الحماي ــا وفرن كمــا أنن

ــرة  ب مــن الجزي ــا، ومــن يقــرت ي حمايتن
ــا و�ف عنهــم الســاح إلا أنهــم من

ســوف نصــل إليــه أينمــا كان.. لــم نفعــل ذلــك حبًــا فيهــم وإنمــا كُنــا 

ــار الجُــدد وهــو مــا حــدث.. ــا الكب ي تأكيــد مبــدأ أنن
نرغــب �ف

*** 

ي 
ء �ف ي

ي تبــدل فيهــا كُل �ش
بــت مــن أرض الجبــل، تلــك الأرض الــىت اق�ت

ــة  ــل كامل ــة خي ــل إلى مزرع ــطبل الخي ــدل اس ــنة.. تب ة س ــرش ــس ع الخم

ي إلى كل الــدول العربيــة، كمــا تبدلــت الحدائــق  تبيــع الخيــل العــر�ب

ت بشــدة..  ُ ي كــرث
وازدادت جمــالً وتنظيمًــا، كذلــك منــازل البنداريــة الــىت

أصبحــت هنــا مدينــة كاملــة منهــم، واتســع الطريــق.. أنشــأنا 

، كمــا تبدلــت زرائــب الماشــية،  مــدارس عــى الطريــق ومستشــفى كبــري

ــان  ــا للألب ــأنا مصنعً ــوب، وأنش ي الجن
ــية �ف ــة ماش ــرب مزرع ــت أك وأصبح

ــا..  وات وتعبئته ــضر ــن الخ ــر لتخزي ــوم، وآخ ــر للح ، وآخ ن ــ�ب والج
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أنشــأنا دولتنــا كاملــة، حــىت منــازل ثلاثتنــا أنــا وعبــد التــواب ومحمود 

ن النهــر وأرضنــا،  تزينــت بألــوانٍ مُبهجــة.. كمــا أعدنــا تجديــد الســور بــ�ي

ــاً،  كي  ــرسى كام ــى م ــىت أم ــوة ح ــور بق ــوارب وتط ــرسى الق ــع م واتس

ي البدايــة مــن جمالــه! 
تطــور مــا كُنــا نركبــه �ف

الدفــع  ))الجيــب((  مــن ســيارات  كامــل  أســطول  لدينــا  أمــى 

ن  الرباعــي.. إلا أننــا لــم نغُــري عادتنــا، فنمُــر عــى منــازل البنداريــة راكبــ�ي

ي حمــل الســاح.. عمامتنــا لا تتبدل 
ن بالجمــال �ف .. نســتع�ي ي الخيــل العــر�ب

ــدًا..  ــدي لا يتغــري أب ــا وطرازهــا البل تهــا.. جلابيبن لفَّ

ي تلــك الخمــس عــرش ســنةً وبقــوة هــو شــخصياتنا؛ 
لكــن مــا تغــري �ف

ي بنــاء دولتنــا، كان يكتفــي بالغمــوض 
محمــود الــذي لــم يشُــاركنا قــط �ف

ة إهمالنــا  ءٍ نفعلــه، حــىت أننــا مــن كــرث ي
ي مواقفــه والابتعــاد عــن كُل �ش

�ف

ٍ مــن الأحيــان..  ي كثــري
لــه نســيناه �ف

ي بنــاء ســلطته، لا يــكل 
عبــد التــواب الــذي أصبــح أكــرث قــوة ونهــم �ف

أو يمــل أو يتوقــف برهــةً عــن بنــاء ســلطانه وســلطته عــى الجميــع، ح�ت 

أمــى كبــري البنداريــة كُلهــا، بــل القبائــل جميعهــا وكذلــك العائــات.. 

إلا أكهــال وشــيوخ الجزيــرة مــا كان لهــم أن يرضخــوا لنــا، ولــم نحــاول 

إرضاخهــم بالقــوة؛ نحــنُ نحافــظ عــى مبدأنــا: البنــداري لا يقتُــل 

اع بينهمــا..  ز البنــداري، يحميــه حــىت وإن اشــتد الــرن
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ــخصيتها،  ــى ش ــظ ع ــا أن تحُاف ــف له ــا كي ــم يومً ــم أفه ــة.. ل وهيب

ــي الأم  ــا؛ ه ــع إلا أولادن ــع الجمي ــا م ــا وقوته ــي بهيبته ــا ه ــت كم ظل

ــماح..  ي س
ــىت ــد، وابن ــري، ومحم ــاح البك ــا ص ــون لأبنائه الحن

أنهرهــا طيلــة طفولتهــا، أجاهــد  كُنــت  ي 
الــىت ي 

ســماح.. طفلــىت

ي طفولتهــا، كانت استنســاخًا 
بالابتعــاد عنهــا، لــم تكُــن تشُــبه أمهــا قــط �ف

مــن وجهــي المُرعــب! كُنــت أرتعــب منهــا، إلا أن وهيبــة مــن احتضنتهــا 

بقــوة وقامــت لهــا أمًــا ترعاهــا.. لكنهــا لــم ترُضعهــا قــط، كانــت ترُضعها 

ــن  ــدًا اب ــا محم ــع أيضً ــم ترُض ــا، ول ــة ألا ترُضعه ــس.. أصرت وهيب نرج

 .. ي
ــا�ن ــن الث ــد الرحمــن الاب نرجــس، ولا عب

وعندمــا وضعــت وهيبــة ابنهــا محمــد، تبعهــا بأشــهرٍ وضــع نرجــس 

ــة  ــا بهــا، إلا أن وهيب ــة.. أســموها عــى اســم خالتهــا تيمُنً ابنتهــا وهيب

ــت  ــل كان ــبب! ه ــم الس ــم أفه ــا.. ل ــدم إرضاعه ــى ع ــا ع أصرت أيضً

ي قــر إمــداد القــوة والبــأس عــى أبنائهــا؟ برغــم ذلــك كانــت 
ترغــب �ف

ــة.. ــا وهيب ــة أخته ــماح ولابن ي س
ــىت ــة لابن الأم الحقيقي

ي 
ــا أن غــاب عــىن ي ووعــدي.. م

ــأسي وقــو�ت ــا فحافظــت عــى ب ــا أن أم

الأمــان حــىت غيبتــه عــن كُل مــن وقــف بطريقــي؛ فدربــت كُل أبنــاء 

ــدٍ  ــى كُل واح ــىت أم ــل، ح ــاح بالجب ــتخدام الس ــى اس ــة ع البنداري

ــه!  ــدًا هدف ــئ أب ــب ولا يخُط ــةً يصُي ــق رصاص ــا، إن أطل ــم قناصً منه

ي 
ي مــن ابنــىت إلا أن مــا لــم أســتطع أن أحافــظ عليــه هــو هــرو�ب

ي عــرش عامًــا مــن عمرهــا 
ي طيلــة اثــىن

ســماح.. رغــم أنهــا لــم تدخــل بيــىت
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ي 
ي وأنــا معشــوقها، لا تنــام إلا �ف

وهــي طفلــة؛ فهــي الآن معشــوق�ت

 .. ي
ــا�ن أحض

ي 
ي طفولتهــا وكان شــبهها مــىن

رغــم أنهــا لــم تكُــن تشُــبه أمهــا قــط �ف

ــة عــرش مــن عُمرهــا تبدلــت  ــذُ أن بلغــت الثاني ي منهــا؛ فهــي مُن
يخُيفــىن

ــاتها  ــا وهمس ــدها وحركاته ــا وجس ــيم وجهه ي تقاس
ــت �ف ــا.. تحول تمامً

ي لقبولهــا وإدخالهــا إلى صــدري.. ومُنــذُ هــذا 
إلى أمهــا، وهــو مــا دفعــىن

لهــا، ومــا أن يحــل  ز ي إلا نهــارًا مــع وهيبــة بم�ن
اليــوم لــم تفُــارق حِضــىن

ــرول إلى صــدري..  المســاء تهُ

ــواب  ــد الت ــرب لعب ك ــن الأ ــاح الاب ــكان ص ــا.. ف ي أولادن
ــا�ق ــن ب ــا ع أم

ــرش  ــتة ع ــن الس ــزال اب ــه لا ي ــم أن ّ رغ ــرب إلي ــو الأق ــا ه ــة، دائمً ووهيب

، وحنونـًـا وماكــرًا لا تغفــل عينــاه مثــل وهيبــة،  عامًــا.. كان ضبعًــا مثــ�ي

ــواب..  ــد الت ــل عب ــا مث ــا باطشً وقويً

ي أغــار منــه، ففــي 
كان غيــورًا عــى ســماح بالقــدر الــذي كان يجعلــىن

ــه  ــل أبي ــوة مث ــب بق ــا! غض ي أن
ــىت ــا ابن ــة أنه ــام وهيب ــه أم ــت ل ــرةٍ قل م

ــا  ــا مدافعً ــع، ووقــف أمامــي ســبعًا مُنتفضً ي الضب
ي عمــه وأ�ن

ــاسى أ�ن وتن

ــا:  ــا غاضبً ــه أو هكــذا كُنــت أظــن، صارخً عــن رأي

ــــ«إن كُنــت انــت أبوهــا، أنــا أبوهــا وأخوهــا وضهرهــا، حــىت منــك 

انــت!«. 

ــه  ي بنظرات
ــىن ــا، حرق ي أعلمه

ــىت ــه ال ــوة أبي ــي بق ي وجه
ــه �ف ــر ألغام فجّ

ــس.. ــف بالأم ــذا الموق ل، كان ه ز ــرن ــارج الم ــحب خ ــة وانس الغاضب
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ي 
اســتدرت إلى وهيبــة، وكانــت كلِماتــه رغــم صعوبتهــا تسُــعد�ن

ورســمت ابتســامةً قويــة عــى وجهــي..

ــة..  ــواب ووهيب ــد الت ــت آمــن عــى أمهــا مــع عب ــمَ كُن ــم ل الآن أعل

ــوار  ــي بج ي وه
ــىت ــى ابن ــن ع ــا، والآن آم ــم له ي حمايته

ــوة �ف ــك الق لتل

ــوء!  ــا بس ب منه ــرت ــن يق ــه م ي وج
ــدٌ �ف ــو أس ــاح؛ فه ص

تعالت ضحكات وهيبة وأردفت: 

ــ«يظهر يا صلاح لازم نبقى نسايب قريب«. 

ي صمــت فرحًــا بهــذا الشــبل الــذي كاد يفتــك بحياتــه أمــام 
ضحكــت �ف

مٍ عــى القتــل؛ دفاعًــا عــن محبوبته.. عــادت وهيبــة قائلة: ضبــعٍ مُخــضر

ــ«أول ما يرجع عبد التواب لينا قاعدة مع بعض«.

ي لعبــد التــواب ووهيبــة؛ فــكان دومًــا يشُــبه 
 أمــا محمــد الابــن الثــا�ن

أمــه، ذكيًــا لماحًــا حنونـًـا قويـًـا لا يظُهــر قوتــه أبــدًا!.

ــن  ــتثناء ماكري ــا اس ــم وب ــس كان جميعه ــود ونرج ــاء محم ــا أبن أم

((،لــم أرَ فيهم  ن مثــل جدهــم، حــىت هــذا الطفــل الأخــري ))علي متعالــ�ي

أطفــالً أبــدًا! إلا ابنتهــم وهيبــة وحدهــا مــن تشُــبه خالتها اســمًا وفعلً.          

*** 
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10
..دمٌ وفتنة..

ل عبــد التــواب.. مــا أن فتحــت  ز توقــف حســان بالســيارة أمــام مــرن

ي صــوت عــدة رصاصــات 
ــىن ــاي الأرض جَزِعَ ــاب الســيارة ووطــأت قدم ب

ــواب!  ــد الت ل عب ز ي مــرن
مُتتابعــة �ف

ــدِهت  ل فشُ ز ــرن ــت إلى الم ، دلف ي
ــىت ــدي بنُدقي ل بي ز ــرن ــت إلى الم اندفع

عينــاي وانفتحــت عــى اتســاعها مــن هــول مــا رأت!! جُثــة محمــود مُلقــاة 

ــموخ  ي ش
ــا �ف ــا بيده ــى بنُدقيته ــض ع ــة تقب ــي، ووهيب ــى الأرض أمام ع

ــم  ــود، ث ــة محم ــى جُث ــت ع َّ بصق ــ�ي ــا ع ــت عيناه ــا أن وقع ــه! م أمام

ي وأردفــت بقــوة: 
بــت مــىن اق�ت

ــ«اجمــع رجالتــك واطلــع عــى طريــق الجبــل.. عبــد التــواب عــى 

ــة!«.  ن الحكوم ــ�ي ــل كم ــه قب ــه.. الحق ــغ عن ــب بل ــاك ،والكل ــول هن وص

هرولــت خارجًــا وكان حســان مــا يــزال مشــدوهًا إلى جــوار الســيارة، 

صرخــت فيــه: 

ــ«اجمع كُل الرجالة بسرعة!«. 
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ي واندفعــت إلى داخــل الســيارة، قادهــا بجنــون ونحــن 
ألقيــت جُملــىت

ي طريقنــا إلى طريــق 
ي البنداريــة بســاحه كامــاً �ف

نجمــع كُل مــن يقُابلنــا �ف

ــذي  ــق ال ــق الخلفــي لتجــارة الســاح، هــو الطري ــل، وهــو الطري الجب

ــيارة؛  ــازه س ــا، لا تجت ــة قن ــل إلى محافظ ــا أن تص ــال.. م ــه الجب تحمي

ــه عــى الجمــال، حــىت تصــل إلى  ولذلــك نعتمــد عــى نقــل الســاح في

ي الجبــل لدينــا.. هــو طريــقٌ آمــن؛ إلا أنــهُ مكشــوف مــن قبــل 
المخــزن �ف

الوصــول إلى بوابــة الجبــل، ومــن يؤمــن هــذا الطريــق المكشــوف أحــد 

ن أســوان وقنــا هــم  ، وتلــك المنطقــة بــ�ي ن أبنــاء عمومتنــا وهــم الجمّالــ�ي

أدرى بهــا وبصحرائهــا، هــم ذئــاب تلــك المنطقــة، ويدينــون لنــا بالولاء 

الكامــل والطاعــة والحــب أيضًــا.. 

ن بالتأكيــد ســوف  مــا فهمتــه مــن حديــث وهيبــة هــو أن الكمــ�ي

ابط الحكومــة عــى بدايتــه لتلتقــط  ي مدخــل طريــق الجبــل، ســرت
يكــون �ف

ــوفة.. ــن الأرض المكش ــادم م الق

وصلنــا إلى أول الطريــق الخلفــي لأرض الجبــل، وهــو الطريــق المــؤدي إلى 

ي 
ن ســيارة فيهــم أكــرث مــن مائــىت طريــق الجبــل، وكان خلفــي أكــرث مــن خمســ�ي

ن بالســاح.. ــلٍ مُدجج�ي رجُ

ــم  ، وه ن ــ�ي ــا الجمال ــل التقين ــق الجب ــا إلى أول طري ــرد وصولن وبمج

يرابطــون أمــام طريــق الجبــل مــن ناحيتنــا لتأمينــه، هبطــت مــن 

ي 
ّ الجمالــون يحملــون ســاحهم، بــادر�ن الســيارة مُسرعًــا؛ هــرول إلي

ــث:  ــو يله ــا وه ــق مُتحدثً ي قل
ــم �ف أحده
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ي حاجة؟«. 
ــ«خ�ي يا كَب�ي �ف

ن الحكومــة عامــاه عــى أول طريــق الجبــل مــن الناحيــة  ي كمــ�ي
ــــ«�ف

، لازم نلحقــه ونخليــه يغــري  التانيــة؛ والكبــري راجــع بســاح كتــري

الطريــق!«. 

ّ بالتوقف، واستدار لمن معه وأردف:  أشار إلي

ــ�ي  ــران بال ــاج عم ــغ الح ــع، بل ــل النج ــح توص ــل زي الري ــ«بالجم

ــة  ــا بالرجال ي الشــونة، ويقابلن
ــري والســاح �ف ــه يحجــز الكَب ســمعته، قول

ــا!«.  ــرف إن دي أرضن ــة تع ــل.. لازم الحكوم ــى أول الجب ــا ع كُله

هــرول الرجُــل إلى جملــه يجتــاز بــه طريــق الشــاطئ المكشــوف مــن 

ــر،  ــوف للبح ــال والمكش ــوازي للجب ــق الم ــو الطري ــل، وه ــف الجب خل

ّ وأردف:  ــتدار إلي ــد.. اس ــري المُمه ــق غ ــا الطري وأيضً

، لا هيوصلوا  للكَب�ي ولا للسلاح«. ــ«كُله تمام يا كَب�ي

ي مُحذرًا وأنا أقول: 
ت إليه بسباب�ت أ�ش

ــ«لازم الحكومة تنكسر!«. 

 : ي
هز رأسه تأكيدًا وأجاب�ن

الجمــال«.  عــى  ويــا  عربياتهُــم،  مــن  رجالتــك  نــزل  ــ«يبقــى 

هبــط جميــع مــن معــي مــن ســياراتهم.. بقــي نصفهــم مــع الثمانيــة 

ن يؤمنــون رجوعنــا.. ركبنــا جمالهــم أتقدمهــم ومن  الباقيــة مــن الجمالــ�ي
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ن الجبــال  خلفــي ))الجمــال((، هــذا هــو اســم الرجُــل الــذي يقودنــا بــ�ي

ن  ٍ مــن أحيانهــا لا تســمح بمــرور جملــ�ي ي كثــري
ي �ف

الوعــرة والضيقــة، والــىت

مُتجاوريــن، كان يـُـرع قــدر المُســتطاع بنــا حــىت نصــل مُبكريــن..

.. كيــف لوهيبة  ي رأسي
وأنــا عــى ظهــر الجمــل بــدأت أســئلة عديــدة �ف

ــم  ــن الأولاد؟ ل ــه؟ وأي ــة محمــود؟ وكيــف لهــا أن تقتل أن تكتشــف خيان

أرى أحــدًا منهــم! مــا هــو الــر الــذي أجهلــه؟ 

ــده  ــى عه ــزال ع ــا ي ــل م ــا؟ ه ــود إلى خيانتن ــع محم ــذي دف ــا ال وم

القديــم مــن حبــه لوهيبــة! وكيــف لــه أن يعتقــد أن بخيانتنــا قــد يفــوز 

ــواب؟!.  ــد الت ــي أمٌ لأولاد عب ــا وه به

ي سأكتشفه بالتأكيد ما أن أعود.. 
هنالك سٌر أجهله الآن، إلا أ�ن

أشار الجمال لنا بالوقوف والصمت التام.. ثم دقق النظر.. 

اً؛  ي مــرت
ن بدايــة الجبــل مــن الطــرف الآخــر قرابــة مائــىت كان بيننــا وبــ�ي

فأشــار لنــا بالهبــوط واعتــاء صخــور الجبــل..

اعتلينــا الجبــال مــن الداخــل نحتمــي بصخورهــا، تقدمــت مــع 

ي اعتــاء الجبــل حــىت أصبحــت الصــورة خــارج 
اً �ف ))الجمــال(( كثــري

الجبــل كاملــةً لنــا؛ احتلــت الحكومــة مقدمــة طريــق الجبــل، وهــم أكــرث 

ــأله:  ــا أس ــق وأن ي القل
ــىن ــياراتهم؛ انتاب ــم أرَ س ــن ل ــردٍ، لك ــة ف ــن  مائ م

؟«.  ــ«مُتأكد إن راجلك وصل ولحق الكَب�ي
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ّ باسمًا وأردف:  التفت إلي

ــ«يــا كَبــري احنــا وصلنــا واحنــا بنتحــرك ببــطء، ولســه الكبــري 

ــري لازم  ــري متقلقــش، الكب ــد هــو وصــل ولحــق الكَب موصلــش.. أكي

ــن  ــق.. لك ــوا الطري ــه يأمن ــاه وقبل ــوا مع ــة ويطلع ــى الجمالي ــدي ع يع

هــو إيــه الــ�ي حصــل المــرة دي؟! دي عُمرهــا مــا حصلــت قبــل كــدا!«. 

ــه.. نحــن الآن  ي لحديث ــىب ــا اطمــأن قل ــه عــى ســؤاله، وإنم ــم أجِب ل

ي الأعــى ننظـُـر إلى فريســتنا، وهــي تظــن أنهــا تصنــع كمينًــا لنــا!. 
نســورٌ �ف

مــرتّ قرابــة الســاعة، واشــتدت حــرارة الجبــل بقــوة.. لكــن مــا كانــت 

ــم  ــا نراه ــتنا فكُن ــا فريس ــا.. أم ــا عليه ــنُ اعتدن ــرارة، فنح ــا الح تقُلقن

اً مــن الميــاه.. دققنــا النظــر وكذلــك  بــون كثــري يتضــورون عطشًــا، وي�ش

ب  هــم، بــدرت أمامنــا وأمامهــم مــن بعيــدٍ مجموعــة مــن الســيارات تق�ت

مــن مدخــل الجبــل، توقفــت الســيارات أمــام مدخــل الجبل، هبــط عبد 

ي الســيارات بالهبوط..
ي المقدمة، وأشــار لمن معه �ف

التواب من الســيارة �ف

دقائــق ووصــل الجمّالــون يفرغــون الســيارات ويحملــون صناديقهــا 

ســها؛ فلم تحتمــل الحكومة  عــى الجمــال، اندفعت الفريســة تجــاه مُف�ت

ي مدخــل الجبــل واندفعــوا تجــاه 
! تــرك الجميــع موقعــه �ف أن تــرى أكــرث

ي تلــك اللحظــة اندفعنــا نحــن 
ي الهــواء.. �ف

عبــد التــواب يطلقــون النــار �ف

ــل  ــة أفض ــت الرؤي ــل، أصبح ــل الجب ي مدخ
ــم �ف ــال موقعه ــا لاحت أيضً

بكثــري ونحــن نحاصرهــم مــن الخلــف ونســمع ونــرى مــا يــدور بالأســفل 

ات الأمتــار منــا..  عــى بعــد عــرش
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ز للحظــة  ــم يهــرت ــذي ل ــواب ال ــد الت ــاط تجــاه عب اندفــع أحــد الضب

ــه:  وهــو يــرخ في

ــ«سلم نفسك يا عبد التواب، احنا محاصرين الجبل كله«. 

ــن  ــدُه م ــا ش ــون، فيم ــوة كالمجن ــواب بق ــد الت ــكات عب ــت ضح تعال

ــوة:  ي ق
ــه وأردف �ف ــك جأش ــه.. تمال حول

ن يا باشا؟!«.  ــ«محاصرين م�ي

ــ«محاصرينك انت وهنحرز السلاح ده كله وانت معاه«. 

رفع صوته بقوةٍ أك�ب وأجابه: 

ــ«طيب اسمع يا باشا، انت معاك عساكر غلابة، ارجع بيهم«. 

أشهر مسدسه ووضعه على رأسه وأردف: 

ن انت اتجننت!«.  ــ«أرجع م�ي

أزاح عبــد التــواب فوهــة المســدس مــن رأســه ببــطء، وأردف بأعــى 

صوتــه وهــو يفتــح ذراعيــه عــى اتســاعهما قائــاً: 

ــ«أنــا ملــك الجبــل ده والصعيــد كلــه، اســمع صــوت عربيــات 

بتولــع!«.  وهــي  الحكومــة 

أشــار بيــده لمــكانٍ بعيــدٍ، كان هــذا هــو المــكان الــذي أخفــت فيــه 

ــا  ــا وتصاعــدت أدخنته ــا نســمع انفجاراته ــة ســياراتهم.. وبدأن الحكوم

ــاط وهــم  ق؛ شُــده الضب ــان الســماء وهــي تحــرت واللهيــب منهــا إلى عن
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ــواب  ــد الت ــة.. قاطعهــم صــوت عب ق ينظــرون تجــاه ســياراتهم المح�ت

الصــارخ وهــو يشُــري إلى الطريــق الــذي قــدم منــه قائــاً: 

 .» ي
ــ«ودول رجال�ت

ة مــن الســيارات ترُاقــب الوضــع مــن بعيــد،  كان هنالــك أعــدادٌ كبــري

وجمــالٌ تحمــل رجــالً كُلهــم مُدججــون بالســاح.. اســتدار لــه الضابــط 

غاضبًــا مشــدوهًا يطبــق عــى مسدســه يرُيــد قتلــه، قاطعــه بإشــارته لــه 

، وأشــار إلى أحــد الضبــاط  ي
بالرفــض، ثــم عــاد إلى صراخــه وكأنــهُ يأمــر�ن

وصرخ: 

ي رجل الباشا«. 
ــ«يا ضبع، رصاصة �ف

ي 
كــرث مــن أمــره، رصاصــة واحــدة مــن مــكا�ن لــم أكُــن أحتــاج لأ

ــن  ــأوه م ــا يت ــه أرضً ي دم
ــر �ف ــه، ليخ ــار علي ــن أش ــدم م ي ق

ــتقرت �ف اس

الألــم.. حــاول أحــد الضبــاط رد الرصاصــة لمصدرهــا المجهــول لكنــه 

ــل.. فش

ســها؛  ن أنيــاب مُف�ت بــدا قائــد الحملــة وكأنــهُ تفهــم أنــهُ فريســة بــ�ي

ي كُل مــن معــه مُستســلمًا: 
صرخ �ف

ب النار!«. ب طلقة، كله يوقف �ض ــ«اوعى حد ي�ض

ب من عبد التواب وأردف:  وضع بندقيته بجواره واق�ت

ي بكرا لينا!«. 
، لكن بكرا لينا، صدق�ن ــ«اليوم يومك يا كَب�ي
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أشار له أن يستدير وأردف: 

ــو  ــا ل ــردوا.. أن ــا حرقــت نــص عربياتكــم بــس، لازم ترجعــوا ب ــ«أن

خليتــك ترجــع يبقــى عشــان العســاكر الــ�ي معــاك دي بــس! الحكومــة 

ة الظابــط أحســن  طــول عمرهــا ناســيانا، إيــه الــ�ي فكرهــا بينــا! يــا حــضر

ــافتنا لازم  ــة ش ــو الحكوم ــوفها؛ ل ــا نش ــوفناش ولا احن ــة متش للحكوم

ــا!«.  ــا شــفناها هناخــد منهــا حقن ــا، وإذا احن تشــيل همن

ربت على كتفه وعاد لحديثه: 

ــ«ارجع يا باشا«.

طأطأ رأسه قهرًا، ثم أمر رجاله بالرحيل..

لــم نتحــرك مــن أماكننــا، أنهــى الجمالــون تحميــل الجمــال وتحركــوا 

ــن  ــط م ــت وهب ــواب.. هبط ــد الت ــم عب ــل يتقدمه ــل الجب ــا إلى داخ به

معــي و))الجمــال(( إلى جمالنــا، التقيــت عبــد التــواب بالأحضــان وهــو 

يربــت عــى كتفــي: 

ــ«تسلم يا ضبع«. 

ي 
لــم يكُــن لدينــا الوقــت أو المجــال للحديــث؛ فاكتفيــت بابتســامةٍ �ف

وجهــه..

ي انتظارنــا ..هبطــتُ وكذلــك 
تحركنــا عائديــن، وصلنــا وكان رجالنــا �ف

عبــد التــواب، وبــادر الحديــث إلى الجمــال قائــاًأ: 
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 .» ــ«سلم الجمال للحم�ي

الحم�ي هي من يقود الجمال إلى مخزن سلاحنا بالجبل..

لــم نســمح لأحــدٍ خــارج البنداريــة بمعرفــة مخــزن الســاح، حســان 

يــن شــخصًا هــم مــن نثــق بهــم فحســب..  وقرابــة الع�ش

ــا  ــق وهــو م ة عــى حفــظ الطري ــري ــدرةٌ كب ــار ق ، فللحم ــا الحمــري أم

ــق  ــة طري ــزن إلى بداي ــن المخ ــق م ــى الطري ــري ع ــا الحم ــاه، عوّدن فعلن

ــب  ــوده، ويرك ــارٍ يق ــلٍ بحم ــط كُل جم ــون برب ــوم الجمال ــل، فيق الجب

ــه لا يتبعــه أحــد، ومــا أن يصــل إلى  حســان عــى آخــر جمــل ليتأكــد أن

المخــزن يعــود عــى رأس أول جمــل يقــود مــن خلفــه الجمــال؛ ليُســلمها 

ــل.  ن عــى طــرف الجب ــ�ي للجمال

ــس  ي يجل
ــيار�ت ــواب إلى س ــد الت ــف عب ــال ودل ــان بالجم ــرك حس تح

بالأمــام، وتوجهــت أنــا لقيــادة الســيارة.. تحركنــا ورجالنــا مــن خلفنــا، 

ه بمــا حــدث،  ــدأ، وكيــف ســأخ�ب ــن أب ــه، ولــم أعلــم مــن أي فنظــرت ل

ــه وأردف:  ــز رأس ــر إلى وه نظ

ــ«رغــم إنــك ضبــع، لكــن قلبــك قلــب قطــة عــى البنداريــة، محــرم 

عــى نفســك وعلينــا دمهــم، واحنــا دمنــا عليهــم أهــون مــن دم 

الحمامــة!«.

ــ«تقصد إيه يا عبد التواب؟«



ة الچَبِ�ي

168

د قليــاً وهو ينظر من شــباك الســيارة، ثم تحدث وهــو ينظر منه:  �ش

ــ«محمود ابن عمك خاناّ ووهيبة قتلته، صح؟«. 

ي معرفته بالأمر ولم أجبه، إلا أنهُ عاد للحديث قائلً: 
ذهل�ن

ــش إن  ــه، وميعرف ــت عن ي غفل
ــىن ــط وعي ــا عبي ــر إن أن ــود فك ــ«محم

ــرة لا  ي الجزي
ــه �ف ــن عمــك اخوات ــروح! محمــود اب ــا ي ن م ــه فــ�ي ي علي

ــىن عي

هضمــوا حقــه ولا حاجــه، هــو اتفــق معاهــم إنــه يرتــب لحــد الوقــت 

ى ســاح مــن الســودان،  .. اشــرت ي
الــ�ي يخلــص عليــا فيــه ويقعــد مــكا�ن

ــا عامــل مــش  ــرة وأن ــه للجزي ــه بي ي مــش عــارف، وعديت
وهــو فاهــم إ�ن

عــارف، أنــا رميــت الطعــم وعرفتــه معــاد وصــولي المــرة دي، وجهــزت 

لهــا كُل حاجــة، وعرفــت وهيبــة تتــرف ازاي.. هــو جــري عــى الحكومــة 

ن وهيبــة عليــه وأنــا بعيــد.. عــى  ، لكــن مكانــش يعــرف إن عــ�ي ي
بلــغ عــىن

ــا ضبــع جــه وقــت ))الجزيــرة((!«.  العمــوم ي

لم أجِبه بكلمةٍ واحدة!. 

ل، هبطنــا ودلفنــا إليــه، فيمــا كانــت وهيبــة بانتظارنــا..  ز وصلنــا للمــرن

بنــا منهــا بــادرت بقولهــا:  فمــا أن اق�ت

ــ«حمد الله على سلامتكم«. 

ــ«الله يسلمك يا حاجة«. 

ــواب عــى  ــد الت ــدور الأول يتوســطنا عب ــون ال ي صال
ــا �ف جلــس ثلاثتن

ــا عــى يمينــه ووهيبــة عــى يســاره، بادرهــا ســائلً:  كرســيه، وأن
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ــ »نرجس عرفت؟«. 

ــ»نرجس خدت ولادها وجوزها ورجعت على الجزيرة«. 

ي حديثها بالفزع وسألتها: 
لم يصُدم من الأمر، فيما أصاب�ن

ازاي؟«  الجزيــرة  ورجعــت  وولادهــا  محمــود  جثــة  ــ«خــدت 

ي فضلت معايا«. 
، لكن بن�ت ي

ــ«خدت النبتة الشيطا�ن

ي إيه؟!«. 
ــ«يع�ن

، أنا أمها!«.  ي
ي حض�ن

ــ«وهيبة بنتها فوق �ف

ربت عبد التواب على كتفي قائلً: 

ــ«روح ارتاح يا صلاح«. 

 : ّ وهيبــة وقالت لي نهضــت بصعوبــة وقبــل أن أصل للبــاب التفــت إلي

ــ«صــاح، عبــد التــواب رجــع، وانــا بقولــك قدامــه أهوه إن شــاء الله 

ــماح لصلاح«. س

ي رأسي ألــف ســؤال.. مــا الــذي حــدث ولا 
أومــأت بــرأسي إيجابًــا، و�ف

أعلمــه!!. 

ل محمود الخاوي..  ز لزي وأنا أنظر إلى م�ن  وصلت إلى م�ن

ي المُخضبــة بالدمــاء، لــم أقبــل يومًــا بســفك دم 
طــوال حيــا�ت

البنداريــة! رغــم علمــي أن قلبهــم أشــد قســوةً مــن حجــر الجبــل، لــم 
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ــا  ــا لــم يخزونن ــا علنً أقبــل باســتباحة دمائهــم! وهــم أيضًــا وإن عادون

ــة.. ــا بالخيان يومً

ــا، واليــوم  ي عدائن
ــا عــى ورقــة تــوت نتســرت خلفهــا �ف ــا دائمً حافظن

ســقطت ورقــة التــوت! هــم بادءونــا بالخيانــة؛ فــكان ردنــا أقــى وأسرع 

مــن مــا يظنــون، بالقتــل! 

كيــف تحــول صراعنــا إلى النهايــة بتلــك السرعــة؟! هــو الســؤال الــذي 

لــم أجــد لــه إجابــة! 

 .. ي
لزي والتفك�ي يقتل�ن  دلفت إلى م�ن

ي تجلــس مقابلــةً الباب 
ن دلفــت إليــه كان الأمــر أغــرب! كانت ابنــىت حــ�ي

ي أقدامها.. 
تحتضــن ركبتيهــا وتضمهمــا إلى صدرها؛ فتخفــي وجههــا �ف

ــض  ــدة وتنتف ــ�ي بش ــدري تب ــت إلى ص ــاب اندفع ــت الب ــا أن فتح م

ــا  ــدري وأن ــا إلى ص ــاب، وضممته ــوار الب ي بج
ــىت ــت بندقي ــا! وضع خوفً

ــق:  ي قل
ــألتها �ف ــم س ــا، ث ــى ظهره ــت ع أرب

؟«   ي
ــ »مالك يا بن�ت

ي ولــم تتوقــف عــن البــكاء وهــي ترتعــش خوفًــا؛ فاقتدتهــا 
لــم تجُِبــىن

إلى كنبــةٍ إلى يســار البــاب، جلســت وأجلســتها إلى جــواري.. أبعدتهــا عــن 

صــدري قليــاً وأردفــت: 

ي إيه؟« 
ي �ف

، فهمي�ن ي
ــ«أنا جنبك يا بن�ت
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جففــت دموعهــا بأناملهــا، واســتجمعت رباطــة جأشــها بصعوبــة.. 

ي سرد قصتهــا.. 
اســتغرق الأمــر دقائقًــا مــن الصمــت حــىت أســهبت �ف

ــوم  ــت أق ــر وكُن ــاح الباك ي الصب
ــا �ف ــام.. كُن ة أي ــرش ــة الع ــذُ قراب مُن

يِ وهيبــة بالمطبــخ، دلفــت إلينــا ))وهيبــة(( 
فطــار مــع خالــىت بتحضــري الإ

 .. ي
ي وقبلتــىن

ابنــة عمــي محمــود، وكنــا دومًــا نناديهــا وهبــة، قبلــت خالــىت

ي أنــا وصــاح بثلاثــة 
ي بأشــهر، وتصغــر�ن

هــي تصغُــر محمــد ابــن خالــىت

ــا،  ــر عُمرِه ــم صغ ــة رغ ــا القوي ي هيئته
اً �ف ــري ي كث

ــىت ــبه خال ــوام، تشُ أع

ي ذكائهــا الشــديد.. ولــم نكُــن نعلــم حــىت هــذا اليــوم أنهــا 
وكذلــك �ف

ي ســائلة: 
.. بادرتهــا خالــىت ن مثلهــا لا تغفــو لهــا عــ�ي

ــ«إيه اللي أخرك كدا يا وهبة؟« 

ــ«نمت متأخر«. 

قاطعتهم وأنا أسئلها ضاحكة: 

؟!«. ي
ي بتعملي إيه واتأخر�ت

ــ«ليه يا وهبة؟ كُن�ت

 : ي
أومأت برأسها رفضًا وأجابت�ن

ــ«مش أنا يا سماح، ده أبويه وأمي هما اللي كانوا بيتخانقوا«.

ــان  ــر عش ــواب يفط ــد الت ــم عب ــرا لعمك ــار ب ــوا الفط ــب طلع ــ«طي

ــم«.  ــن نتكل ــد، وبعدي ــاح ومحم ــو وص ي ه
ــ�ش يم
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قمــت مــع وهبــة بوضــع الفطــار لعمــي وأولاده، وسرعــان مــا انتهــوا 

منــه ورحلــوا.. 

ــا  ي م
ــىت ــت خال ــة، كان ي الفارغ

ــد الأوا�ن ــن نعُي ــخ ونح ــا إلى المطب عُدن

ــت  ــاق كان ــف الأطب ــن تنظي ــا م ــا أن انتهين ــا.. م ــخ تنتظرن ــزال بالمطب ت

قــد انتهــت مــن إعــداد إفطارنــا.. الحليــب وبعــض الفطائــر.. حملتهــم 

ــا..  ــن خلفه ــون ونح ــم إلى الصال ــت به وخرج

ي 
ــا �ف ــة عــى يســارها، وبدأن ــا عــى يمينهــا ووهيب ي وأن

ــىت جلســت خال

فطــار..  ــاول الإ تن

سألت وهبة مجددًا قائلة: 

ــ«أبوكي وأمك كانوا بيتخانقوا ليه؟«. 

ي وبعديــن 
ي الأوضــة بتاعــىت

، أنــا كُنــت �ف ي
ــ«مــش عارفــة والله يــا خالــىت

ســمعتهم وأمــي بتقــول: 

ــ«نرجــع الجزيــرة، اخواتــك هنــاك وأرضــك هنــاك، ليــك إيــه هنــا؟ 

ي إيــد عبــد التــواب!«. 
كل حاجــة هنــا �ف

فقالها: 

إيــدي«.  ي 
�ف كُل حاجــة هتبقــى  لكــن قريــب  بــس،  ي 

ــــ »دلوقــىت

ــ«يــا محمــود أوعى تلعــب بالنار، انت عــارف لو حد عــرف إنك كذبت 

زمــان، وإنــك متفــق مــع إخواتــك عــى كُل ده، ممكــن يحصــل إيــه؟«. 
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صرخ فيها: 

ــنة  ــب  16 س ــة، ترتي ــب كُل حاج ــا مرت ــن أن ــه! وبعدي ــل إي ــ«هيحص

؟!«.  ي
ــىت ــه دلوق ي أضيع

ا�ن ز ــري ــه، ع ــار أبوي ــد ت ــان آخ عش

ــا  ــرة كُله ــن الجزي ــه! وبعدي ــ�ي قتل ــو ال ي إن ه
ــد يعــىن ــت متأك ــ«وان

ــل ».  ــش اتقت ــات مُ ــه م ــة إن عارف

ــدره،  ي ص
ــة �ف ــل بطلق ــه اتقت ــارف إن أبوي ــ�ي ع ــس ال ــا ب ــن أن ــ«لك

 .»! ــري ــل كَب ــاح ويعم ــد الس ــان ياخ ــه عش ــ�ي قتل ــو ال ــد إن ه ومتأك

أنهــت وهبــة حديثهــا المُبهــم والــذي لــم أفهــم ولا هــي منــه شــيئًا، 

ي قائلة: 
نظــرت إل خالــىت

ــوا،  ــوا بيتخانق ــه كان ــا لي ــة هم ــش عارف ــا م ، وأن ي
ــىت ــا خال ــس ي ــ«ب

ــا؟«.  ــع له ــزة ترج ــي عاي ــ�ي أم ــه ال ــرة إي وجزي

، تجــىّ الغضــب عــى ملامــح وجههــا، وكانــت  ي
تبدلــت ملامــح خالــىت

تهــا عكــس مــا يبــدو عليهــا حينمــا قالــت:  ن�ب

ــ«متشــغليش بالــك، وإيــاكي تحكيلهــم حاجــة أو تســألي حــد فيهــم؛ 

ــاكل  ي مش
ــل �ف ي لا بتتدخ

ــا�ت ــا بن ــا، أن ــ�ي يحلوه ــم ال ــار ه ــاكل الكب مش

ــا، مفهــوم؟«.  ــار ولا ليهــم دعــوة بيه الكب

تفهمنــا حديثهــا، وإن لــم تكُــن لهجتهــا حــادة؛ فنحــنُ نعلــم مــىت 

ــرًا يجــب علينــا طاعتــه..  يكُــن حديثهــا تحذي



ة الچَبِ�ي

174

ــا ولا نلمــح  ي وجهن
ــا تبتســم �ف ــون، دومً ــا الأم الحن ــا دائمً هــي معن

اً.. هــي أمٌ لي ولوهبــة.. رغــم أن والــدة وهبــة حيــة فإنهــا  غضبهــا كثــري

ي وهيبــة.. 
ي خالــىت

ي تراهــا �ف
لــم تكُــن تــرى فيهــا تلــك الأم الــىت

ي وأنــا رضيعــة، وهــي 
أمــا أنــا فهــي أمــي بالفطــرة؛ هــي مــن حملتــىن

ي عــى صدرهــا وتصفــف لي 
.. هــي مــن تضمــىن ي

مــن عكفــت عــى تربيــىت

ي مــا هــو صحيــحٌ ومــا هــو خطــأ.. هــي مــن 
شــعري، وهــي مــن علمتــىن

أصرت عــى تعليمــي مثلمــا أصرت عــى تعليــم أولادهــا صــاح ومحمــد، 

وكذلــك أصرت عــى تعليــم وهبــة.. لذلــك هــي أمــي وأعشــقها.. 

ن عــى حديــث وهبــة ح�ت  دارت الأيــام بــا أي اختــاف، مــا مــرّ يومــ�ي

ســافر عمــي عبــد التــواب، لــم نعلــم إلى أيــن يذهــب ولا مــىت يعــود!. 

ل، يجلــس  ز ي تلــك المــرة كان عمــي حســان دائــم القــدوم إلى المــرن
�ف

ــه ويرحــل.. ظــل  ي جعبت
ي همــسٍ، ويفــرغ مــا �ف

ي ويتحــدث �ف
ــىت مــع خال

اً حــىت الأمــس!.  الأمــر عــى هــذه الحــال كثــري

 ، ي
ــىت ي إلى خال

ــاد�ت ــت كع ــان، ذهب ــي حس ــك عم ــت ومع ــد أن رحل بع

وصلــت إليهــا فرأيــت صــاح ومحمــد يرتديــان ملابســهما باكــرًا.. 

ي أنهمــا ذاهبــان بصحبــة أبنــاء عمــي محمــود إلى أســيوط 
ي خالــىت

تــىن فأخ�ب

ــهم..  ــة لملابس اء أقمش ــرش ل

ــدت  ــم، عُ ــب معه ــوف تذه ــا س ي أنه
ــىن ــة؛ فأجابت ــن وهب ــألتها ع س

ّ ونحــن نراقــب  لأســألها ولــمَ لا أذهــب أنــا أيضًــا معهــم؟ اســتدارت إلي

ي قائلــة: 
ي إلى كنفهــا وأجابتــىن

ل، ضمتــىن ز تحركهــم مــن أمــام المــرن
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ــا مقــدرش أبعــد عنــك، كلهــم يمشــوا لكــن  ــا ســماح.. أن ي ي
ــىت ــ«ان

ي لأ!«. 
ــىت ان

ــا، وإن  ة لديه ــري ــةٌ كب ــعرت أن لي مكان ــدة؛ ش ــعادة بش ي الس
ــىن غمرت

ــع..  ــل الجمي ــم رحي ي رغ
ــا�ئ ــى بق أصرت ع

ةً مــن  ي فــرت
ز الغــداء بالمطبــخ، تركتــىن انطلقــت معهــا إلى تجهــري

الوقــت وعــادت، كانــت قــد تبدلــت تمامًــا.. عــادت وهــي تحمــل بنُدقيــة 

ي ألا أخــرُج مــن المطبــخ أيًــا مــا 
ّ بســبابتها تحُــذر�ن ي يدهــا، وأشــارت إلي

�ف

ــع!.  ــت الأســباب والدواف كان

، ولــم أجــرؤ عــى مُغــادرة  ي
رحلــت وبــدأ الخــوف و القلــق يتملكــىن

ــا  ــن م ــا وع ــث عنه ــاب أبح ــن الب ــت رأسي م ي أخرج
ــىن ــخ، إلا أن المطب

ــدور..  ي

ة  ــة العــرش ــن الداخــل قراب ل م ز ــاب المــرن ن ب ــ�ي ــا وب ــت تقــف بينه كان

ــود،  ــي محم ل عم ز ــرن ــف إلى الم ــىت دل ــا ح ــا أترقبه ــات وأن ــار.. لحظ أمت

ــة:  ــه قائل ــار، بادرت ــة أمت ــة الثلاث ــم قراب ــا يفصله ــف أمامه وق

ــ«مرحب يا ابن عمي«. 

ــ«مرحب يا حاجة، واقفة ببندقيتك ليه كدا؟!«. 

ــ«أبــدًا يــا ابــن عمــي، عرفــت إن فيــه كلــب كَل عيشــنا وملحنــا 

وخانـّـا!«.
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ي رده عليها قائلً: 
بدا ثابتًا �ف

ن ده يا حاجة؟!«.  ــ«م�ي

بدت أكث� تحفُزًا وقوة، أجابته: 

ــ«واحــد فكــر إنــه بعيــد عــن عنينــا، افتكــر إنــه ضحــك علينــا زمــان 

ــا  ــف كلامن ــوه، وخال ــن أب ــه م ي ورث
ــه �ف ــدوا حق ــه أخ ــال إن اخوات ــا ق لم

ــه  ــر نفس ــة، كان فاك ــا الحكوم ن ــن كب�ي ــغ ع ــاح، لأ وراح بل ــم س وبعتله

ممكــن ياخــد مكانــه! لكــن ازاي كلــب يحــل محــل ســبع، الكلــب يفضــل 

كلــب، والســبع يفضــل ســبع!«. 

انفجر غضبه وصرخ فيها قائلً: 

ــــ«لا أنــا عُمــري كُنــت كلــب، ولا جــوزك عُمــره كان ســبع، الكلــب هــو 

ــوم ده  ــب للي ــا برت ــه عشــان يسرقــه! أن ــق عمــه ويقتل ي طب
ــاكل �ف ــ�ي ي ال

ي أنــا؛ أنــا الــ�ي  ن فيــه ده مــن خــري مــن 16  ســنة، كُل الــ�ي انتــوا عايشــ�ي

، أنــا الــ�ي عرفــت  ي
وا أرا�ض ســيبتكم تبيعــوا ســاحي وتبنــوا بيــوت وتشــرت

 ، ي
ــىن ــك م ــ�ي سرق ــوزك ال ــه! ج ــاح وازاي يبيع ــب س ن يجي ــ�ي ــوزك من ج

ــبع..  ــل س ــبع يفض ــب والس ــل كل ــب يفض ــولي الكل ي بتق
ــىت ــاردة ان والنه

صحيــح لكــن الكلــب يبقــى جــوزك، مــش أنــا!!«.

ي أرى فيهــا ضحكاتهــا 
ــىت ــادرة ال  كانــت تلــك هــي إحــدى المــرات الن

ــا، أنهــت ضحكاتهــا  ي تخــرُج مــن قلبهــا وتمــ�أ بهــا الدني
ــىت ــة، ال الصافي

بإيمــاءة الرفــض مــن رأســها وأردفــت: 
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ــب وهــو  ــت كل ــه ان ــا ممكــن أريحــك وأعرفــك لي ــس أن ي ب
ــ«دلوقــىت

 : ــالي ــا وق ــل، رد علي ــك يتقت ــبع لازم عم ــت للس ــا قول ــان لم ــبع؛ زم س

ــــ«لأ يــا وهيبــة، حــىت لــو هــو أكل حــق أبويــه يفضــل عمــي، دمــه 

ــا يــا وهيبــة!«.  حــرام عليّ

اً آخر وبدت أكث� حزمًا وقوة وأردفت:  بت منه م�ت اق�ت

ــ«لكــن أنــا، لا هــو عمــي ولا دمــه حرام عليــا.. أنــا اللي قتلــت أبوك؛ 

ــا  ــى الدني ــيتكم ع ن عيش ــ�ي ــوا الاتن ــط!. انت ــك بالظب ــب زي ــه كان كل لأن

ي النــاس، وانــت 
ي ويبيــع �ف حــرام! هــو افتكــر إن بفلوســه يقــدر يشــرت

طــول عمــرك كلــب يلحــس جزمتــه؛ لا عُمــرك كُنــت ســبع ولا هتكــون!«. 

ي أقل من لحظة واحدة صرعته برصاصتها!. 
عادت للخلف و �ف

خرّ صريعًا!.

ي يــدي أجمــح صرخــة كانــت 
فزعــتُ إلى الخلــف، وأمســكت فمــي بكلــىت

ق الجــدران؛ كيــف لتلــك الأم الحنــون أن تقتــل عمــي بهــذا الــدم  لتخــرت

ي قوتهــا أشــد مــن الجبــال! 
ي قتلــه! كانــت �ف

دد لحظــة �ف البــارد!! لــم تــرت

وت والبطــش....             لــم أتخيــل يومًــا أنهــا بهــذا الجــرب

***
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11
..عهد الدم..

ــم  ــيئًا! لا أعل ــمع ش ــد أس ــم أعُ ــم، ل ــا الصم ي وأصابه
ــت آذا�ن خُتم

 ! ي
أهــذا الصمــم نتيجــة صــوت الرصاصــة، أم مــن الفــزع الــذي أصابــىن

ــىت  ــرارة، ح ــ�ي بح ــب وأب ــا انتح ــاب وأن ــوار الب ــا بج ــت أرضً تقوقع

ي بالبــكاء مــا كُنــت لأســمح لهــا بــأن ترتفــع.. لــمَ هــان الــدم 
همهمــا�ت

إلى هــذا الحــد! كيــف يسُــتباح الــدم الــذي حرمــه الله إلى هــذا الحــد! 

ــه!؟  ــتيقظ من ــب أن أس ــوسٍ يج ي كاب
ي �ف

ــا أم أ�ن ــه حقً أقتلت

صرت ألطـُـم وجهــي بقــوة يمنــةً ويــرةً عــى أن أســتيقظ مــن هــذا 

الحلــم! بعــد عــدة لطمــات نزفــت دمًــا عــى إثرهــا مــن فمي، اســتيقظت 

عــى كابــوس الواقــع.. بالفعــل  قتلــت عمــي، أنــا لســت نائمــة!!. 

ي 
عــادت إلى داخــل المطبــخ، وعــاد إلى ســمعي.. وقفــت تبحــث عــىن

بعينيهــا، بينمــا أنــا أســفل قدميهــا أرتعــد رعُبًــا.. اســتدارت عــى صــوت 

ي وجهــي قائلــة: 
ي ففزِعــت لرؤيــة الدمــاء عــى وجهــي، صرخــت �ف

همهمــىت

 .»!! ي
ــ«بن�ت
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ركعــت عــى رُكبتيهــا أمامــي، وأمســكت فمــي بيدهــا وجففــت الــدم 

ي 
ي أتشــكك �ف

ي بخــوفٍ جعلــىن
بشــالها، ضمــت رأسي إلى صدرهــا وســألت�ن

ــة  ــي قاتل ــي، ه ــى وجه ــرات دمٍ ع ــن قط ــة م ــة الخائف ــك الحاني أن تل

عمــي مــن لحظــات، قائلــة: 

؟«.  ي
ــ«إيه اللي حصل يا بن�ت

ابتعدت عن صدرها قليلً وأجبتها وأنا أرتعد: 

ــ«اتخضيت من الصوت واتخبطت«. 

ي لــم أرَ هــذا 
ي عينيهــا قــط! طيلــة حيــا�ت

لــم أكُــن قــد رأيــت الدمــع �ف

 .. ي
ي وتقبــل جبهــىت

ي عينيهــا وهــي تحتضنــىن
الدمــع الــذي يتــ�ألأ �ف

 ّ ــة، وعــاد إلي ، اســتكانت روحــي الغاضب هــدأت جوارحــي بضمّهــا لي

ي أحضــان مــن 
ي �ف

.. لــم أفهــم كيــف يتبــدد خــو�ف ي
الأمــان وتبــدد خــو�ف

ي لــم أكرههــا؛ 
ءٌ لــم أفهمــه! رغــم خــو�ف ي

أرتعــد خوفًــا منهــا، هُنــاك �ش

ــا أن  ــف له ــن كي ــي أم.. ولك ــا.. ه ي أحضانه
ــا �ف ــرث وأن ــا أك ــل أحببته ب

ــل!!.  تقت

ــؤالي  ــعر بس ــا تش ــدا أنه ــؤالها، وب ــن س ــ�ي م ــع نف ي من
ــدت �ف جاه

 ، ي
ي عليــه ورأسي عــى صدرهــا وهــي تربــت عــى أكتــا�ف

؛ فأجابتــىن بداخــ�ي

قائلــة: 

ي وقــت بيكــون 
ي �ف

ــا بنــىت ــه، لكــن ي ي خايفــة مــن إي
ــا عارفــة انــىت ــ«أن

ي الدنيــا ممكــن نســامح فيهــا 
لازم تعمــ�ي حاجــات صعبــة.. كُل حاجــة �ف
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ــاردة،  ــكينه ب ــك بس ــد يدبح ي ح
ــىن ــماح يع ــا س ــة ي ــة؛ الخيان إلا الخيان

ــه عمــك!«.  ــ�ي عمل ــا روحــك؛ هــو ده ال يقطــع بيه

 : ي سؤالي
أخرجت رأسي من صدرها، ولم أتردد �ف

ي نرجس؟ وأولاد عمي؟ ووهبة؟!«. 
ــ«طيب يا أمي، وخال�ت

ي بثقــةٍ 
ــىن ، أجابت ــت تتوقــع ســؤالي ــا وكأنهــا كان أومــأت برأســها إيجابً

ــة:  قائل

ــ«خَالتِــك نرجــس عايــزة ترجــع الجزيــرة، غصــب عنهــا طــول عمرهــا 

وهــي كــدا؛ لا بيهمهــا حــد ولا بتهمهــا حاجــة! كتــري زمــان كُنــت أبقــى 

ــي  ــان ه ــة عش ــغل الرجال ــتغل ش ــا بش ــع وأن ــن الوج ــا م ــرخ جواي ب

ي 
ــىت ــة دي بن ــن وهب ــم.. لك ــم زي أمه ــك كُله ــاح، وأولاد عم ــام وترت تن

 .»! ي
ــط عُمرهــا مــا تبعــد عــىن ــك بالظب ــا، زي أن

 ، ي
ّ بالبقــاء مــكا�ن ي إلي

ي صــوت صُاخٍ وعويــل! أشــارت خالــىت
فَزِعــىن

ي 
وخرجــت تبحــث عــن مصــدره.. كانــت تعلــم موعــد عــودة خالــىت

نرجــس وأولادهــا، بالتأكيــد هــذا النحيــب والعويــل صــادرٌ منهــا!. 

ي وهيبــة، كيــف 
ّ تتابــع خالــىت ي

نهضــت أراقــب مــن بــاب المطبــخ وعيــىن

ي قــوة 
ــا �ف ــا! وقفــت أمامه ــة زوجه ــا أن تواجــه شــقيقتها، وهــي قاتل له

وصلابــة وبادرتهــا قائلــة: 

ــ«اقطعي النفس!«. 
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أجابتهــا وهــي راكعــة عــى رُكبتيهــا أرضًــا أمامهــا وقــد أغرقــت 

ــم،  ــررة عليه ــا المتك ــن لطماته ــا م ــرت وجنتيه ــا، واحم ــا وجهه دموعه

ــار:  ي انكس
ــة �ف ــها قائل ــت رأس رفع

ي جوزي؟!!!«.
ي محمود يا وهيبة؟ قتل�ت

ــ«قتل�ت

ــ«قتلــت كلــب! خــان الــدم والعيــش والملــح! فكَــر إنــه يقــدر 

ب راســه  ي وســطنا وكان لازم أ�ض
ــش �ف ــا!! حنــش وكان عاي يضحــك علين

عشــان يمــوت، لكــن ديلــه لســه وقتــه مجــاش! قومــي يــا ديــل الحنــش، 

ي 
لمــي ولادك وخــدي جثــة الحنــش بتاعــك.. ارجعــي للجزيــرة الــ�ي كنــىت

ــداري!!«.  ــد ولاد محمــد البن ــا! ارجعــي خدامــة عن ــزة ترجعيله عاي

ــة  ــت قبض ــالها.. أطبق ــا بش ــف دموعه ــي تجُف ــا وه ــت أمامه نهض

ــا  ــت عهده ــا وألق ــها رفضً ــزت رأس ــنانها.. ه ــى أس ــدت ع ــا وش يده

لشــقيقتها قائلــة: 

ة، الــ�ي لازم تتحــب ولازم تنطــاع!! ح�ت  ي الكب�ي
ــ«طــول عُمــرك وانــىت

 َّ جــوزي الــ�ي حبيتــه كان بيحبــك، وقتلتيــه! لكــن لأ يــا وهيبــة، عهــد عــ�ي

ي لرجــع الجزيــرة وأحاربــك  ي قلــىب
َّ بالقهــر الــ�ي �ف بــدم جــوزي، عهــد عــ�ي

ــوزك وأولادك  ي وج
ــىت ــاح إلا وان ــا أرت ــري م ــوزك وأولادك! وعم ي وج

ــىت ان

ي دمكــم!!«. 
ن �ف غرقانــ�ي

ــا  ــل، أوقفته ح ــتدارت ل�ت ــقيقتها واس ــه ش ي وج
ــدم �ف ــد ال ــت عه ألق

ــة:  ي قائل
ــىت صرخــة خال
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ــ«وهبة، وهبة!«.

ي أحضــان 
هرولــت وهبــة إليهــا قادمــة مــن الخــارج باكيــة، ارتمــت �ف

ي عكفــت عــى تربيتهــا طيلــة حياتهــا وهــي تبــ�ي قائلة: 
خالتهــا وأمهــا الــىت

ــ«أبويه مات يا أمي!«. 

ربتت على كتفها بقوة ونظرت لها قائلة: 

ن عــى الجزيــرة، مــش  ــ«اســمعي يــا وهبــة، أمــك واخواتــك راجعــ�ي

.. ترجعــي معاهــم ولا تقعــدي معايــا هنــا؟«.  ي
هيقعــدوا معانــا تــا�ن

أجابتها بلا تردُد: 

 .»! ــ«لا، أقعد معاكي

ي نرجس باسمةً بحسرة، وأردفت لشقيقتها: 
استدارت خال�ت

 َّ ، طــول عُمرهــا بنتــك، وعهــد عــ�ي ي
ــ«أصــاً دي عُمرهــا مــا كانــت بنــىت

  .»! ي ي قلــىب
لاكــر قلبهــا زي مــا كــر�ت

خَتَمَت حديثها وهي تطبق على قبضة يدها ورحلت.. 

ــا..  ي انتقامِه
ــا �ف ــدًا من ــم أح ــن ترح ــا ل ن أنه ــ�ي ــى يق ــا ع ــت وأن رحل

ي الخــوف مــن حديثهــا، لــم أعُــد أعلــم عــى مــاذا أخــاف أخــاف 
تملكــىن

ي مكانــة أمــي؟ أم أخــاف عــى عمــي عبــد التــواب أم 
ي وهــي �ف

عــى خالــىت

؟! لــم أعُــد أعلــم  ي ي أم عــى أ�ب
عــى وهبــة؟ أم عــى محمــد ابــن خالــىت

ي يجــب أن أحيــا بالخــوف مثــل أمــي!.
ســوى أ�ن
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ي سرد مــا حــدث لهــا وهــي تنتحــب بشــدة.. تأكــدت الآن 
 أنهــت ابنــىت

أنهــا فعــاً مثــل أمهــا، لــن تهــدأ جوارحهــا إلا إذا ضممتهــا؛ ضممتهــا إلى 

صــدري وأردفــت: 

ي نسيتيه خالص!«. 
ي عليه ان�ت

ــ«بس أهم واحد لازم تخا�ف

ي مذهولة: 
أخرجت رأسها من صدري، وسألت�ن

ن يا بابا؟!«.  ــ«م�ي

ــ«صلاح!«. 

ثــم  جبهتهــا،  وانخفضــت  وجنتاهــا  واحمــرت  عيناهــا  لمعــت 

 : ي
أجابتــىن

ي خايفة عليك«. 
ــ«ما انا قولت إ�ن

ي وأردفت: 
تعالت ضحكا�ت

، أنا قصدي صلاح ابن عمك«.  ــ«لأ يا روح أبوكي

ي بخجل أمها.. عُدت للحديث: 
صمتت تمامًا.. هي ابن�ت

ــ«عــى العمــوم النهــاردة عمــك عبــد التــواب وخالتــك وهيبــة 

ي بقــى ردي عــى خالتــك بكــرا 
ي لصــاح، وأنــا موافــق.. انــىت

طلبــوكي مــىن

بنفســك«. 

ــن  ــرب م ــدري ته ي ص
ــت �ف ــاريرها، وارتم ــت أس ــا وتهلل ــدل حاله تب

ي بخطبتهــا أكــرث مــن ســعادتها، لكــن 
ي لهــا.. كانــت ســعاد�ت

نظــرا�ت
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ي 
ــىت ــة ابن ي بخطب

ــت ســعاد�ت ــدو عــى وجهــي؛ قُتل ــت لتب ــا كان ي م
ســعاد�ت

ــم  ــل الحــق ل ــا، ب ــتُ أجهله ــر سردهــا لقصــة كُن ــدة بداخــ�ي بإث الوحي

ــا!.  ــن أتخيله أكُ

ــل  ــم أتخي ــه  ل ي ل
ــه ومعرفــىت ــة حيات ــن عمــي، وطيل محمــود هــو اب

يومًــا أن يكــون لديــه مثــل هــذا المكــر! مــا قالــه عبــد التــواب ومــا سردته 

ــىت  ــا! ح ــه إلين ــذُ وصول ءٍ مُن ي
ــكُل �ش ــب ل ــه رت ــى أن ــدُل إلا ع ــماح لا ي س

ي 
أنــهُ أكــد لي أن أشــقائه منعــوا عنــه إرثــه، أكان كُلــه كذِبـًـا!! وضحكاتــه �ف

ي الجزيــرة كُلهــا إلا أنــهُ 
وجهنــا، كذِبًــا!! مقتــل أبيــه.. لــم يعلــم أحــدٌ �ف

، اليــوم أكتشــف أنــهُ قُتــل! وعــى يــد وهيبــة!.  ي
تُــو�ف

ــا،  ــا وأهــان كرامتِه ــهُ أهانه ــه، إن ــه بقتل ــة جاهــدت لثأرهــا من وهيب

ــدًا!  كُ ثأرهــا أب ــرت ــا لا ت ــا كعادته لكنه

والآن وبعــد كشــف المســتور؛ بالتأكيــد ســوف يتجــدد نزيــف الــدم 

ــن  ــا ل ــص! وأن ــداري خال ــو دمٌ بن ــرة ه ــك الم ي تل
ــن �ف ــد، ولك ــن جدي م

ــذُ  ــك مُن ــون ذل ــم يعلم ــدًا، وجميعه ــة أب ــدم البنداري ــدي ب ــخ ي ألُط

ــع  ــأجاهد لمن ــل س ــداري! ب ــدم البن ــم ال ــو تحري ي ه
ــو�ن ــة؛ فقان البداي

ــدم..  ــف ال ــدد نزي تج

***
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12
مــرّ عامــان جاهــدت فيهمــا ووفقــت لمنــع تجــدُد نزيــف الــدمِ حــىت 

ا لينفــذ ســهمه.. ي أخــري
ي قَبَصَــىن

اليــوم، لكــن عهــد الــدم كان أقــوى مــىن

ي عــى 
.. اليــوم زفــاف ابنــىت ي

 بــدأ اليــوم.. وهــو أســعد أيــام حيــا�ت

ــد  ؛ فق ي
ــىن ــا م ــت يده ــذُ أن طلُب ن مُن ــ�ي ــزواج عام ــذا ال ــر ه ــاح، تأخ ص

ي وأولادهــا إلى 
أصرت وهيبــة ألا يتــم الــزواج إلا بعــد دخــول ابنــىت

الجامعــة.. لا أعلــم مــن أيــن لهــا بتلــك الفكــرة فنحــنُ لــم نتعلــم! إلا 

ي وأبنائهــا؛ 
أنهــا أصرت بــكُل قــوة عــى ذلــك، ولــم تكتــفِ بالأمــر لابنــىت

ــى  ــدت ع ــة.. أك ــة كاف ــاء البنداري ــدأً لأبن ــختهُ مب ــه ورس ــل أصرت علي ب

تعليــم بناتنــا حــىت الجامعــة، أمــا رجالنــا فــإن أراد أحدهــم الاكتفــاء 

ض.. ــرت ــن تع ــم تك ــوي فل ــم الثان بالتعلي

كانــت تهتــم بنســائنا بطريقــةٍ مُبالــغٍ فيهــا! تــرى أن المــرأة هــي عمــاد 

ن  ــ�ي ــدٍ أن يه ــمح لأح ــن تس ــم تكُ ــا ل ــا أنه ــة.. كم ــي الحقيق ــا، وه منازلن

ابنتــه أو زوجتــه! ومــن هــذا تعيــس الحــظ الــذي يســوقه قــدره الأســود 

ــه.. هــي ملجــأ كُل نســاء  ــه أو ابنت ــق شــكوى مــن زوجت ــا عــن طري إليه

البنداريــة والمدافعــة عنهــن، هــي صاحبــة الفضــل الأول والأخــري بعــد 

ي نهــوض نســائنا.. تلــك حقيقــة لا ينُكرهــا إلا جاحــد! 
الله �ف
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 .. ن ن كامل�ي فهذا ما أخر هذا اليوم عام�ي

ن كُنــت أؤكــد لوهيبــة وعبــد التــواب حُرمــة الــدم  ي العامــ�ي
كُل يــومٍ �ف

ــدم  ــذا ال ــادر به ــن نبُ ــا ل ــرارًا بأنن ــم ق ــت منه ع ز ــداري، إلى أن ان�ت البن

 .. ن ــة العامــ�ي ــت هــذا القــرار طيل ــا! وراقب مُطلقً

حــىت جــاء يــوم ســعدي.. دُعيــت إلينــا اليــوم آلاف مــن البــرش مــن 

ــراف..  ــال والخ ــول والجم ات العج ــرش ــرت ع ــوب.. نحُ ــدبٍ وص كُل ح

ــة  ــن وكتاب ي ــام الحا�ض ــب وإطع حي ــخ وال�ت ن الطب ــ�ي ــار ب ــرم النه ان

ــزواج..  ــد ال عق

ي 
ــىن ــل المُغ ــم ووص ــواء اللح ــة ش ــت أدخن ــمس وتعال ــت الش غاب

ل عبــد التــواب وبيــت  ز لزي ومــرن  ن مــرن وفرقتــه.. امتــ�أت الســاحة بــ�ي

ل محمــود مــن قبــل، تحــول إلى  ز الضيافــة، وبيــت الضيافــة مــا كان مــرن

ــات..  ــل والعائ ــع القبائ ــاور م اع والتش ز ــرن ــض ال ــة وف ــرٍ للضياف مق

ــن  ــةً م ، وقطع لزي  ــرن ــ�أن م ــاء تم ــة النس ــا وكاف ي وخالته
ــىت ــت ابن كان

الحديقــة بجــواره أقمنــا فيهــا سرادقًــا مُحاطًــا بأقمشــة الخيــام الثقيلــة 

ــه..  ــن النســاء بداخل لتكُ

ة الناريــة بقــوة مــع قــدوم صــاح عــى فرســه  تعالــت أصــوات الأعــري

ي وبجــواره أخــاه محمــد عــى فرســه..  العــر�ب

هــذا عشــق أولاد عبــد التــواب؛ يرتبطــون بقــوة بالخيــول العربيــة، 

ة مــن عمــره  ي العــا�ش
كــرث ارتباطًــا بهــا؛ فمُنــذُ كان �ف إلا أن محمــدًا كان الأ
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ــب فرســه ))بحــر(( ــام.. يرك ــذي نقُيمــه كُل ع ي الســباق ال
ــارك �ف كان يشُ

ي أصيــل  ـ وبحــر هــو فــرس محمــد ـ وهــو الآن ربــاع، فــرس أبيــض عــر�ب

يــرُ الناظــر، لــهُ جلجلــة بديعــة تطــرب لهــا الآذان.. ولا يســبقه فــرسٌ 

ــول الله  ــق رس ــا أطل ــه كم ــا ل ــرًا تكريمً ــماه بح ــرس! أس ــه ف ــق ب ولا يلح

))البحــر(( عــى الخيــل.. 

ي وعــزف الموســيقى، هبــط صــاح عــن فرســه 
تعالــت أصــوات المُغــىن

لهــم وأمامنــا الجمــع  ز ي الصــدر، ظهورنــا لم�ن
ن أبيــه �ف ي وبــ�ي

وجلــس بيــىن

يــن.. فيمــا اختــال أخــاه بفرســه الــذي تراقــص عــى  الغفــري مــن الحا�ض

وقــع الموســيقى.. تعالــت ضحكاتنــا وابتســاماتنا الصافيــة..

ي حيّــة اليــوم ليســعد قلبهــا بهــذا 
لكــم كُنــت أتمــىن أن تكــون زوجــىت

ي مــا أن ذكرتهــا؛ فأخفيت 
.. دمعــت عي�ن ي الفــرح الــذي يــكاد يطــري له قلــىب

ي ح�ت فرِغت وســط تهليل الجمع.. 
ي للنــار بقوة من بندقيــىت

دمعــي بإطــا�ق

ن خلفي.. ي وأنــا أقف أمــام عبد التــواب وصــاح الجالســ�ي
فرِغــت بندقيــىت

ي بعــد للجلبــة؛ فكُنــت أظــن الجلبــة 
اســتدرت لهــم ولــم تنتبــه أذ�ن

تهليــاً وفرحًــا.. 

ي دم صــاح الــذي أغــرق جلبابــه الأبيــض خلفــي وأبيــه 
صعقــىن

ي أرضًــا وهرعــت إليهــم فزِعًــا وأنــا أصُرخ عــى 
يحتضنــه!! ألقيــت بندقيــىت

ــان!.  حس

هــبّ عبــد التــواب واقفًــا وهــو يطُلــق النــار.. عــم الوُجــوم الجمــعَ 

 .. الغفــري
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ّ محمــد وهــو يــرُخ ســائلً مــاذا حــدث؟! لــم أجِبــه فأنــا  هــرول إلي

ي مــا زلــت أصُرخ عــى حســان الــذي وصــل 
لا أعلــم مــاذا حــدث، ولكــىن

مرعوبـًـا لا يعلــم مــاذا جــرى! 

لكــن عبــد التــواب لــم يكُــن بخوفنــا أو بفزعنــا؛ يبــدو أنــهُ يعلــم مــا 

الــذي حــدث!. 

هــرول مبتعــدًا عنــا باتجــاه اســطبل الخيــل وتبعــه رجالنــا.. مــا كُنــت 

ــي  ــوى صراخ ي رأسي س
ــرأ �ف ــم يط ــدي؛ ل ي ي

ــاح �ف ــن دم ص ــغل ع لأنش

ي إحضــار طبيــبٍ بالســيارة ولــو بالقــوة! ولكــن كيــف 
لحســان بالهرولــة �ف

ي لا أعلــم مصــدره.. 
أوقــف الــدم مــن جُرحــه، غــزارة الــدم جعلتــىن

ي كتفــي مــن الخلــف؛ التفــتُّ أنظــر صاحــب 
شــعرت بوخــزة قويــة �ف

ي بنظــرة 
الوخــزة فكانــت وهيبــة، وعــى وجههــا عبــوسٌ وغضــبٌ ترمقــىن

ي الذنــب!. 
، وكأنهــا تحُملــىن ي

قــىن ــكاد تخ�ت ت

ــدا  ــرح.. ب ــن الجُ ــش ع ــي تفُت ــدره وه ــن ص ــا ع ــاب ابنه ــقّت جلب ش

ــى  ــا ع ــت عيناه ــىت وقع ــرةً ح ــةً وي ــرت إلى الأرض يمن ــه.. نظ ي كتِف
�ف

ــم  ــواء.. ث ي اله
ــا �ف ــا وأفرغته ه ــادت تذخ�ي ــا وأع ــت له ؛ هرع ي

ــىت بندقي

وضعــت ماســورة البندقيــة المُشــتعلة بجرحــه وهــو يــرخ ألمًــا.. تلــك 

ّ وهي تصرخ:  يف مؤقتًــا! اســتدارت إلي ز هــي الطريقــة الوحيدة لوقــف ال�ن

ــ«اطلع بجوز بنتك على بيته!«. 
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ي حملــه عــى ذراعــي ومــن خلفــي أخيــه.. صعــدت بــه إلى 
لــم أتــردد �ف

ي ووضعتــه 
ق جمــع النســاء الصــارخ، وهرعــت بــه إلى غرفــىت لزي أخــرت  مــرن

عــى الفــراش وهــو غائــبٌ عــن الوعــي تمامًــا! مــا أن وضعتــه اندفعــت 

ي فســتان زواجهــا الأبيــض تــرُخ وتنتحــب.. 
إلى الغرفــة تلــك المــاك �ف

ــا  ــا أن ــي، بينم ــن الوع ــب ع ــا الغائ ــن زوجه ــراش تحتض ــت إلى الف هرع

ي 
ــة �ف ــا الرغب ! تتملكن ــ�ي ــرخ ولا نب ! لا ن ن ــدوه�ي ــا مش ــا زلن ــقيقه م وش

ــه الرصــاص!.  ــان عليــه، ومعرفــة مــن أطلــق علي الاطمئن

لــم تمُــر لحظــات حــىت كانــت وهيبــة تقتحــم الغرفــة ومــن خلفهــا 

ــر  ــة أن تمُ ــمح لليل ــن تس ــا ل ــد أنه ــة تؤك ــح وهيب ــت كُل ملام ــة، كان وهب

ي أعرفهــا 
! عــادت إليهــا ملامحهــا الــىت دون حــق ابنهــا؛ لا تــرُخ ولا تبــ�ي

ي أخشــاها.. صرخــت قائلــة: 
جيــدًا، والــىت

ــ«خدي بنت عمك واطلعوا برا!«.

ــة؛  ــا الدامي ــان زوجه ــن أحض ــماح م ــب س ــة لتصح ــت وهب اندفع

ــة:  ــم قائل ــت فيه صرخ

ي جنبه!«. 
ــ«خلو�ن

عادت وهيبة لقوتها المعهودة قائلة: 

ــ«هي كلمة واحدة، برا الأوضة!«. 
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اض؛ نهضــت بعــد أن تبــدل لــون  ي أنــهُ لا مجــال للاعــرت
فهمــت ابنــىت

ــت  ــم رحل ، ث ي
ــن الشــيطا�ن ــ�ي إلى الأحمــر الداك فســتانها الأبيــض الملائ

مــن الغرفــة والقهــر يملؤهــا تقتادهــا وهبــة.. 

ــا..  ي بنظراته
ــىن ي تحرق

ــىن ــت م ب ــا واق�ت ــاب خلفهم ــة الب ــت وهيب أغلق

ي 
ي �ف

تهــا أقــرب إلى صــوت بندقيــىت ي وجهــي وكانــت ن�ب
أشــهرت ســبابتها �ف

ــة:  ــاص قائل ــا الرص إطلاقه

ن كُنــت بتقــول بــاش دم، بــاش نبــدأ بيــه؛ لحــد  ــ«انــت ليــك ســنت�ي

مــا الــدم وصــل لسريــرك! شــوف جــوز بنتــك وابنــك وابــن أخــوك، هــو 

ي يــوم فرحــه وانــت 
بــوه بالنــار �ف ده الــواد الــ�ي انــت ربيتــه بإيــدك، �ض

واقــف!! شــوف القهــر الــ�ي بنتــك فيــه وجوزهــا بيمــوت!!«. 

ّ بالصمت وأردفت:  حاولت الدفاع عن نفسي ولكنها أشارت إلي

ــا لأ!  ــة، لكــن أن ــ«خــاص.. انــت حرمــت عــى نفســك دم البنداري

ــع!«. ج ي ه�ي
ــىن دم اب

ي 
ــىن ــا ، قَبَض ــق ابنه ــن ح ــا ع ــف أمنعه ــع؛ كي اج ــن ت�ت ــا ل ــدا لي أنه  ب

ي منعــه.. ســمعنا دقــات عــى البــاب 
مشــهد الــدم عــن الجهــاد أكــرث �ف

ي مــداواة جُــرح صــاح 
ودلــف حســان ومعــه الطبيــب.. هــرع الطبيــب �ف

ع الرصاصــة مــن كتفــه،  ز ي مــن كــوى الجُــرح بالنــار.. انــرت
وهــو يمُجــد �ف

ــا مــن  ــواب، ســمع مثلن ــد الت وبمجــرد أن انتهــى  اندفــع إلى الغرفــة عب

ء.. هــي  ي
الطبيــب أن الأمــر قــد اســتقر، ولــن يصُيــب الشــاب الراقــد �ش

فقــط عــدة أيــام وســيعود مثلمــا كان.. 
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رحل الطبيب ومعه حسان فيما بادرت وهيبة بسؤال زوجها: 

ن منهم؟«.  ــ«م�ي

ــ«محمد«. 

ــ«موتهّ ولا لسه؟«. 

ــ«مات«. 

ــ«الليلة يا عبد التواب الجزيرة كُلها تكون جمرة نار! الليلة!«. 

هــز رأســه إيجابـًـا ثــم رحل.. لــم أفهم شــيئًا وكذلــك محمــد ابنهم، 

ــائلة:  ــة س ّ وهيب ــتدارت إلي ــه.. اس ــى صمت ــا ع ــا زال محافظً ــذي م وال

ب جوز بنتك بالنار؟!«.  ن اللي �ض ــ«عارف م�ي

أومأت برأسي نفيًا؛ فأردفت: 

ــ«محمد ابن نرجس، البكري!«. 

دَحَضَــت كُل مــا كان يمُكــن فعلــه، كُل مــا كان يمُكــن قولــه دفاعًــا عــن 

الدم!.

ــارًا، أشــعلت جســدي  ي بحديثهــا وكأنهــا ســكبت عــى رأسي ن
قهرتــىن

ي تلــك الليلــة.. لــم 
حــىت أخمــص قدمــي، صُمــتُ تمامًــا عــن الحديــث �ف

ــمَ أرادت  ــررة: ل ــة والمُك ــألتها المؤلم ــى أس ــورة ع ي المقه
ــىت ــب ابن أجُِي

ــهِ أيديكــم مــن دم؟!  ــا فيمــا تلطخــت ب ي قتــل صــاح؟!  مــا ذنبن
خالــىت

ــا؟!. ألــم تكتفــوا دِمائً
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ل الكبــري المتســع أصغــر  ز  لــم أســتطع أن أجُيبهــا! بــدا لي هــذا المــرن

مــن جُحــر ثعبــان وأضيــق مــن صدفــة سُــلحفاة عــى جســدها؛ اندفعت 

ــفل  ــت أس ــب، وجلس ــرسى المراك ــت إلى م ــىت وصل ل ح ز ــرن ــارج الم إلى خ

 ّ ي كُنــت أجلــس عندهــا يــوم وفــاة ســماح.. تداعــت إلي
ذات الشــجرة الــىت

ي تلــك الليلــة! 
الذكريــات والآلام، ولــم أشــعُر لكــم بكيــت وأنــا وحيــدٌ �ف

ي اســتمرا حــىت ظهــرت خيــوط النهــار.. 
ي وبــكا�ئ

كُل مــا أذكُــره أن جلســىت

ي قــدوم حســان، الــذي عــاد 
ي مــن غفــو�ت

عــىن ز غفــوت قليــاً، ولكــن ان�ت

ي إخضــاع الجزيــرة.. 
مــع عبــد التــواب مــن رحلــة الشــيطان �ف

نفــذ عبــد التــواب مــا أرادته وهيبــة بالتمــام.. جمــع كل رجالنــا طالبًا 

ــرة  ــن الجزي ــم تكُ ! ل ــري ــا إلى الكب ــا إخضاعه ــرة، طالبً ــن الجزي ــدم م ال

ي تلــك الليلة!. 
ّ لــه �ف خضعــت لــه بعــد كُل تلــك الســنوات؛ وهــو ما تســىن

ــم  ــا، ل ي أرضه
ٍ يقــف �ف

ــرة أحــرق كُل عــودٍ أخــضر ــه إلى الجزي بوصول

ــكان  ــد.. ف ــا يرُي ــل م ــه فع ــرك ل ــب؛ تُ ــد الغاض ــرة الأس ــاوم الجزي تق

الجميــع بهــا يعلــم أنــه لا يمُكــن مقاومتــه، والأحــرى أنهــم كانــوا 

أوا من  ينتظــرون هــذا اليــوم! حــىت ذهــب إليهــم طالبًــا منهــم الثــأر تــرب

أوا مــن دمــه أيضًــا!.  أوا مــن دفعهــم لــه لقتــل صــاح، وتــرب ابنهــم! تــرب

ها دون دم..  خضعت الجزيرة بكاملها لكب�ي

ي الجزيــرة ليســوا عاجزيــن عــن قتالنــا، لكنهــم 
كُنــت أعلــم أنهــم �ف

ــقيق  ــاد ش ــن حم ــت م ــس تزوج ــىت أن نرج ــاء؛ ح ــا بالده أرادوا قتالن

ــا!.  زوجه
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ــد.. مــا كان يســعى  ــواب دون أن يحصُــل عــى مــا يرُي ــد الت عــاد عب

لإخضــاع الجزيــرة لــه، مــا كانــت تعنينــا بالأســاس؛ فهــي تحيــا عــى بقايا 

تراثنــا، والكبــري الفعــ�ي عــى الأرض وأمــام الجميــع هــو عبــد التــواب! 

فــوا بــه عيانـًـا.. وإن لــم يع�ت

ــو  ــه ه ــعى إلي ــا كان يس ــذا م ــدم! ه ــى ال ــل ع ــاد دون أن يحصُ ع

ــة..  ــك الليل ي تل
ــة �ف ووهيب

بــدا لي أن الــدم البنــداري مُحــرمٌ حقًــا! فــإن لــم أمنعــه أنــا ســوف 

يمُنــع عــن مــن يرُيــد ســفكه رغمًــا عنــه..

ي كُنــت أعلــم أن المعركــة لــم ولــن تنتــهِ بتلــك الليلــة؛ إنمــا هي 
لكنــىن

ــب..  ــة أو ح ــره رحم ــن أن تك ــوى م ــدم كان أق ــد ال ــط! عه ــدأت فق ب

ــة تنبــض،  ــا حي ــا قلوبً ــزال لدين ــا ت ــهُ م ي بالأمــل أن
لكــن مــا كان يشُــعر�ن

لــم يغضــب الله عــى أرضنــا بعــد، لــم تمُــت كُل القلــوب لدينــا.. حــىت 

ي 
، هــذا القلــب الــذي لــم يــرِق للدمــاء الــىت ، هــذا القلــب العــاصي ي قلــىب

أرقتُهــا يومًــا..

ي الــدم حــىت وإن ســعيت 
مُنــذُ أن غابــت ســماح عنــه فقــد شــهوته �ف

 .! لهــا بجســدي وعقــ�ي

ي مــا كُنــت لأعــود إلى ســفك الــدم مــن جديــد.. هل 
تأكــدت اليــوم أ�ن

نســان بداخــ�ي  فقــد الضبــع بداخــ�ي شــهيته إلى القتــل؟! أم أصبــح الإ

ــع  ــذا الضب ــوت ه ــىت يم ــم! م ــش النائ ــذا الوح ــع ه ــه فأخض ــرب من أك

! مــىت ألحــق بســماح! كيــف أن يجتمــع شــيطانٌ بمــاكٍ أمــام  بداخــ�ي
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الله؛ أنــا ســافك الــدم القاتــل، أنــا ذراع الشــيطان، بــل أنــا الشــيطان 

ذاتــه.. لــن ألتقِهــا أبــدًا! لــن تصــل رحمــة الله إلى قاتــلٍ مثــ�ي أبــدًا! لــن 

ي قعــر جهنــم 
أنــجُ مــن العقــاب! وإن نجــوت منــه الآن، ســوف أقبــع �ف

ي وحــدي..
ي وجــزا�ئ بالتأكيــد وحيــدًا ألقــى مصــري

ٍ مــن انتظــار المعلــوم.. أعلــم  انتظــار المجهــول أفضــل بكثــري

اب  ــرت ــحور الاق ي المس
ــ�ش ــمَ خ ــت ل ــط علم ــر.. الآن فق ي وانتظ ــري مص

ــذا  ــمَ كان ه ــت ل ــط علم ــا، الآن فق ــن عامً ي ــن ع�ش ــرث م ــذُ أك ي مُن
ــىن م

النهــر غاضبًــا هائجًــا يرُيــد طــردي مــن داخلــه!! أنــا شــيطانٌ ملعــونٌ لــن 

ي قعــر الجحيــم! 
ــا مــن موقعــي �ف يرحمــه الله! أســري عــى الأرض مُتيقنً

نســان الأمل.. يتحول إلى لعنةٍ تســري عــى الأرض ....  عندمــا يفقــد الإ

***
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13
2005

..سيدي عابد..

ي الساحة بانتظار إشارة التحركُ..
اصطف موكب سياراتنا �ف

زحــف الموكــب للأمــام مــا أن وطــأت قــدم عبــد التــواب الســيارة، 

جلــس إلى جــواري بالخلــف وأمامنــا حســان يجلــس إلى جــوار الســائق.. 

ي 
ءٍ هُنــا مُجــددًا! قرابــة الســبع ســنوات عــى زواج ابنــىت ي

تغــري  كُل �ش

.. ُ وحادثــة يــوم زفافهــا كانــت كفيلــة بــكُل هــذا التغــري

ــرٍ  ــول إلى مق ، تح لزي  ــرن ــه لم ــم المواج ــود القدي ل محم ز ــرن ــدل م تب

لمجلــس العائــات والقبائــل، فيــه تحُــل جميــع الخلافــات، وفيــه تعُقــد 

ــر  ــون إلى ق ــا يك ــرب م ــو أق ــة؛ فه ــات كاف ــل والعائ ــات القبائ جلس

الحُكــم، بــل هــو حقيقــةً قــرٌ لحُكــم العائــات والقبائــل؛ فقــد يصدُر 

ن قــد تصُــدر  ي حــ�ي
فيــه أمــرٌ يعُمــم عــى جميــع القبائــل والعائــات.. �ف

ــا أحــد! ــرارات ولا يلتفــت له ــد مــن الق ــة العدي الحكوم
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ي رســخنا 
ي ســلطته، وهــي العــادات والتقاليــد الــىت

ل �ف ز قــوة هــذا المــرن

ل يلقى  ز أكــرب قــدرٍ منهــا، فــأي أمــرٍ يصــدُر مــن داخــل جــدران هــذا المــرن

ي نفــوس الجميــع؛ لتوافقــه مــع عاداتــه ومُعتقداته.. 
القبــول والأثــر �ف

ي قوتهــا.. وهنــا 
أمــا الحكومــة فــا تــرى ســوى قوانينهــا وســلطتها �ف

ــم  ــم، وه ــم ولا نتحداه ــم مكانه ــا نعل ــا! إلا أنن ــم مُطلقً ــوة له لا ق

ــا.. ــا ويهابونن ــا ومكانن ــون قوتن ــل يعلم بالمُقاب

ــه..  ــوء عن ــل الض ــد رحي ــر بع ــز والقف ــه العج ــا أصاب لزي أيضً  ــرن وم

ي النــوم تمامًــا، وأصبح 
ي بعــد وفــاة أمهــا فارقــىن

ء حيــا�ت ي
برحيــل مــن تـُـض

ي مــن الوحــدة.. ي قلــىب
لزي مُظلمًــا أكــرث مــن الظلمــة �ف  مــرن

ــى  ــع رأسي ع ــا أن أض ! م ن ــ�ي ــو لي ع لزي لا تغف  ــرن ي م
ــا �ف ــةٍ أبيته كُل ليل

ي أســمع صرخــات وبــكاء كُل من ســفكت دمــه يومًــا، أرى وجُوههم 
فــرا�ش

ن راية القصــاص؛ فيهرب  المُلطخــة بالدمــاء وهــم يهرولون خلفــي رافع�ي

ٍ محتــومٍ أعلمــه..  ي القشــعريرة والخــوف مــن مصــري
ي وتنتابــىن

النــوم مــىن

ي تبــدل تمامًا؛ فلــم يعُد هــذا الشــاب الطائش،أضبح 
حــىت زوج ابنــىت

ي دهائهــا ومكرهــا.. أنهــى دراســته الجامعيــة 
ي قوتــه وأمــه �ف

يشُــبه أبيــه �ف

ــر  ــو الآن يدُي ــارة.. ه ــة التج ــن كلي ي م
ــىت ــا ابن ــة وأنهته ــة الزراع ــن كلي م

ٍ نملكــه مــن الأرض، وكُل مــزارع الماشــية ومصانــع الألبــان  كُل شــرب

 .. ن والتغليــف والتعبئــة والجــ�ب

ــن  ــزوج م ــوق ت ــة الحق ــن كلي ــرج م ــا أن تخ ــاه.. م ــدل أخ ــك تب كذل

 ، ي
ي ذات الكليــة.. رغــم أنــه ليــس زوج ابنــىت

ي درســت معــه �ف
وهبــة، الــىت
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ــم  ، ل ــ�ي ــة مث ــة الأصيل ــول العربي ّ.. هــو يعشــق الخي ــهُ الأقــرب إلي فإن

ــل  ــع الفض ــد يرج ــباقًا.. ق ــر سِ ــم يخ ــل ول ــباقًا للخي ــا سِ ــوت يومً يفُ

ي أوج قوتــه، تتبقــى 
ي عُمــر الحاديــة عــرش �ف

لفرســه ))بحــر((، هــو الآن �ف

ي الضعــف والوهــن. خــرج مــن نســله هــو 
لــهُ ثلاثــة أعــوام حــىت يبــدأ �ف

ي زوجناهــا لــه فرســةً تفــوق أبيهــا قــوةً وأمهــا جمــالً، 
و))مهجــة(( الــىت

ــي فرســةٌ  ــد ))وهبــة((.. ه ــماها محم ، وأس ن ــ�ي ــي الآن عُمرهــا عام ه

ــت عــن أمهــا غُرتهــا الســوداء  ــل أبيهــا؛ إلا أنهــا ورث بيضــاء بالكامــل مث

ي زادتهــا جمــالً..
ــىت ال

أمــا عــن مالكهــا فهــو أيضًــا يدُيــر كافــة المصانــع والمــزارع مــع أخيــه 

ي الزراعــة، وكذلــك هــو وريــث تجــارة 
وبشــكلٍ أجــدر.. أخــاه مُنهمــكٌ �ف

الــدم مــع أبيــه ومعــي.. 

ــا  ه ــا، لا يغُ�ي ــى عهده ي ع
ــىت ــدة ال ــي الوحي ــة فه ــم وهيب ــا أمه أم

ــة!  ــد أنمُل ــا قي ــرك فيه ــدًا، لا يحُ ــان أب الزم

ــد  ــو الآن أح ــت، فه ي صم
ــواري الآن �ف ــس إلى ج ــا الجال ــا زوجه أم

ي الحُكــم مــن 
ــكُل مــن �ف ــة ب ــهُ علاقــات قوي أعضــاء مجلــس الشــعب ول

الحكومــة.. يشُــاع عنــه أنــهُ مــن يدُيــر المحافظــة بالكامــل، لكــن ذلــك 

للجهلــة فقــط! أمــا الحقيقــة فهــو يدُيــر الصعيــد وأطــراف البــاد 

ــد ..  ــوادي الجدي بالكامــل.. ســيناء .. الســلوم .. مــرسى مطــروح .. ال

حــدى  ــل أو لإ ــنٌ للقبائ ــا اب ــوم.. كُل قطعــةً مــن الأرض يقــف عليه الفي

ــه.. ــولاء ل ــن بال ــات يدي العائ
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نهــاء خصومــةٍ  لإ أســيوط؛  مُحافظــة  إلى  نتحــرك  اليــوم  ونحــنُ 

، بالأســاس نحــنُ نتجــه لدعــم نجــع ســلومة؛ تلــك  ن ن قريتــ�ي ثأريــة بــ�ي

ن عامًــا آن لهــا الآوان أن تنتهــي..  كــرث مــن ثلاثــ�ي ي دامــت لأ
الخصومــة الــىت

ــا ســلومة بقــدرٍ مــن  ــك الخصومــة برغــم إمدادن ي تل
ي �ف

إن مــا يشــدهُ�ن

ي تعُاديــه عــن 
بــادة ))بهجــة((، وهــي القريــة الــىت ي لإ

الســاح الــكا�ف

ــة  ــك القري ــم يســتطع كــر شــوكتها! لا أعلــم كيــف لتل بكــرة أبيهــا؛ ل

ي أكــرث 
عصــار! ومــا يذُهلــىن ي وجــه هــذا الإ

أن تصمُــد كُل هــذا الوقــت �ف

ن مُتســاوية، حــىت أن ســلومة عجــز عــن  أن أعــداد القتــى مــن الجانبــ�ي

ــردًا..  ــه  ف ــوا مــن عائلت ــردًا قتل ــل منهــم ف ــا قت كسرهــم! كُلم

ي كُل الأحــوال ســوف يكُشــف الأمــر بعــد لحظــات؛ فلقــد قاربنــا على 
�ف

طوا أن يكُــون الصلــح عــى أرضهم، وهــو حقهم  ))بهجــة((.. وقــد اشــرت

ي نفــس عبــد 
لأن المعركــة لــم تبــدأ منهــم، وهــو مــا لا يلقــى أثــرًا طيبًــا �ف

ــح..  ــة الصُل ي جلس
ــواره �ف ــون بج ــلومة أن يك ــد س ــهُ وع ــواب.. إلا أن الت

ن  ن ســيارة برجالنــا مُدجج�ي ٍ يقــارب الثلاثــ�ي ي موكــبٍ كبــري
نحــنُ نتحــرك �ف

بالســاح، حــىت طريقــة حركتنــا تبدلــت! لــم نعــد نتخــذ الطريــق 

ن الجبــال عــى مشــارف قنــا حــىت أســيوط، الآن  الســحري بالصحــراء وبــ�ي

نــا..  نســري عــى الطــرق الرئيســية بواســطة علاقــات كَب�ي

بنــا مــن نجــع ســلومة؛ فمــا كان لــه أن يتحــرك إلى قريــة بهجــة   اق�ت

ة  ة ومــا يــزال باقيًــا عــى الظه�ي ي الظهــري
منفــردًا، كمــا أن موعــد الجلســة �ف

ســاعات قليلــة.. 
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ــان،  ــه الزم ــم يبُدل ــذي ل ــا ســلومة ال ــع إلين توقفــت ســياراتنا واندف

ــا زحــام النجــع المُحتشــد عــن بكــرة أبيــه.. رحــب بنــا وأطلقــت  قً مُخ�ت

ٍ ننتظــر بــه  لٍ كبــري ز ة الناريــة بكثافــة تهليــاً لقدومنــا. دلفنــا إلى مــرن الأعــري

ريثمــا يجهــز الطعــام.. جلســنا وكُنــت عــى يســار عبــد التــواب وعــى 

يمينــه ســلومة، ســأله عبــد التــواب بقــوة مشــدوهًا: 

ــزت  ــه عج ي ده كُل
ــىن ــه م ــ�ي أخدت ــاح ال ــم، ازاي بالس ــ�ي أفه ــ«نف

ي ســاح يهــد بــاد، مــش بلــد 
قــدام بلــد! يــا ســلومه انــت أخــدت مــىن

ة!!«.  ــري صُغ

طرق قليلً وهو يهز رأسه يمنةً ويسرةً، وزفر غاضبًا ليقول: 

ــ »الشيخ ))عابد((!«. 

؟!«.  ن ــ«م�ي

لــم يتوقــع أو يتقبــل أو يتفهــم! مــا أن ظفــر بســؤاله أســهب ســلومة 

ي يقشــعر 
مــام، هــي تلــك الكرامــات والمُعجــزات ال�ت ي سرد مُعجــزات الإ

�ف

لهــا بدنــك كُلما ســمعتها..

ــب  ــري صاح ــيخ الكب ــن الش ــو اب ــد(( ه ــيدي ))عاب ــه أن س ــدأ بقول ب

ــاً:   ــة؛ صرخ قائ ــكان بهج ــن سُ ــهُ م ــام، وأن المق

ن بــالله لو ما فيها الشــيخ؛ لنســفتها مــن على الأرض نســف!«. ــ«يمــ�ي

عــاد إلى سرد الأســاط�ي عــن ســيدي عابــد، ومنهــا أنــهُ كان يــراه 

ي الزراعــة يســتهدف أحدهــم مــن بهجــة؛ 
كُل يــومٍ وهــو يرُابــط �ف
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فيقــف أمامــه الشــيخ عابــد قائــاً لــه وهــو يشُــري لــه بســبابته: 

ي بلــد ورايتهــا تتنكــس وتتغلــب، وعــزة الله ما 
ــ«وعــزة الله مــا أكــون �ف

هتاخــد واحــد إلا وأخدنــا قدامــه واحــد!«.

عــاد إلى ذكــر الأســاط�ي عــن الشــيخ، ذكــر أنــه كُلمــا حــاول قتلــه كانت 

ز ولا يتمكــن مــن الضغــط عــى الزنــاد حــىت يغيــب الشــيخ عــن  يــده تهــرت

نظره!. 

ي إحــدى المرات اســتجمع شــجاعته 
زاد الأمــر غرابــة حينمــا قــال أنــهُ �ف

وضغــط عــى الزنــاد، إلا أن البندقيــة كانــت فارغــة! جُــن جنونــه وهــو 

ــةًّ أخــرى،  ي تلقيــم ســاحه بخزن
ي يــده؛ أسرع �ف

ــة الفارغــة �ف ينظــر للخزن

وصعقــه أن جميــع خزائــن البندقيــة معــه فارغــة! لــم يســتفق إلا 

ــاً:  والشــيخ أمامــه ضاحــكًا قائ

ي يا سلومة؛ لكن ليا عُمر يا مغفل!«. 
ــ«عايز تموت�ن

قــال أن جســده تيبــس ولــم يســتطع الحركــة، وظــل يتُابــع الشــيخ 

وهــو يرحــل بعينيــه حــىت غــاب عــن نظــره.. كانــت تلــك آخــر مُحاولاتــه 

البائســة.. 

ــه  ــن بندقيت ــع خزائ ــه أن جمي ــره صعق ــن نظ ــيخ ع ــاب الش ــا غ ولمّ

ــا رحــل  ــه أنهــا كانــت جميعهــا فارغــة ولمّ مُذخــرة!! أقســم جهــد أيمان

ــرة!.  ــادت مُذخ ع
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تأكدنــا أن الشــيخ ))عابــد(( مثــل أبيــه أحــد أوليــاء الله.. أثنــاء تناولنا 

ــن  ــرش الذي ــن آلاف الب ــه، وع ــث عن ــن الحدي ــت ع ــم يصمُ ــام ل الطع

ــات  ــاء والمصوغ ــة والبن ي الزراع
ــددة �ف ــه المُتع ــن تجارات ــم، وع يعوله

ة،  ــري مــام الكب ــة الإ ــر عائل ــة والســيارات، كمــا ذك والمشــغولات الذهبي

ي دمــاء! ظــل يتحــدث حــىت 
ي لــم تتــورط يومًــا �ف

وهــي تلــك العائلــة الــىت

ي شــعورٌ غريــب تجــاه الشــيخ الــذي لــم أرهَ!
تملكــىن

ــه  ــلومة ومع ــرك س ــيارتنا وتح ــة بس ــا الحرك ــام وبدأن ــى الطع انته

ي قريــة بهجــة 
كبــار النجــع وكبــار العائــات والوســطاء، كمــا علمنــا أن �ف

ٌ مــن كبــار ضبــاط المحافظــة  الملاصقــة لنجــع ســلومة عــددٌ كبــري

ٍ مكتــظٍ  لحضــور جلســة الصلــح. وصلنــا قريــة بهجــة أمــام سرادقٍ كبــري

ٍ مــن البــرش مــن أهــل القريــة وكبــار العائــات الوســيطة،  بجمــعٍ غفــري

ــة..  ط ــاط ال�ش ــح وضب ــى الصل ي ترع
ــىت ال

ــا أزال  ــرادق، وم ــدر ال ي ص
ــا �ف ــاوة، وكُن ــا بحف ــع بن ــب الجمي رح

ــه..  ــواب وســلومة عــن يمين ــد الت أحافــظ عــى موقعــي عــى يســار عب

ــأله: ــار وس ــاط الكب ــد الضب ــواب لأح ــد الت ــر عب نظ

-«من سوف يتحدث باسم بهجة؟«.

أجابه: 

ــل  ــوف يص ــجد وس ــر بالمس ــ�ي الظه ــهُ يصُ ــد، ولكن ــيخ عاب -«الش

خــال لحظــات«. 
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ن لهــذا الصلــح؛ حــىت أننــا  ن رافضــ�ي كان أهــل بهجــة يبــدون غاضبــ�ي

ــو  ــح.. وه ن الصل ــ�ي ن رافض ــ�ي ــالي المقتول ــن أه ٍ م ــري ــمعنا صراخ كث س

ه أهميــة. فمــا أن  ي كُل جلســات الصلــح؛ ولذلــك لا نعُــري
الأمــر المعتــاد �ف

ء.. إلا أنــهُ يعُطــي إحساسًــا بــأن الأمــر ليــس  ي
يتــم الصلــح ينتهــي كُل �ش

ن عليهــم!. بالهــ�ي

 تعالــت الصرخــات الرافضــة للصلــح عــى أطــراف الــرادق، بــاءت 

ّ عبــد التــواب  مُحــاولات الجميــع تهدئــة الوضــع بالفشــل، نظــر إلي

ت  ي جاهــزًا لأي طــارئ؛ هــززت رأسي تفهمًــا، وتحفــزت فــأ�ش
يســتيقن أ�ن

ي آمــره أن يحُفــز رجالنــا بخــارج السرادق. 
ي لحســان الــذي تفهــم أ�ن

بعيــىن

لحظــات وســمعنا صرخــةً قويــة قائلــة: )) يــا ولــد ((! جــذب الصــوت 

ي أكــرث كيــف رضيــت الأنفــس الهائجــة مــا أن 
ــا، إلا أن مــا شــده�ن نظرن

ن عــى صاحــب الصــوت! هــذا هــو ولي الله، مــا أن تقــع  ُ وقعــت الأعــ�ي

« هــي مــا خرجــت مــن فمــي  ــر اســم الله! »الله أكــرب ــه تذكُ عينيــك علي

مــا أن نظرتــه!

ربــت بيــده عــى الصــدور الهائجــة وهــو يشــق الزحــام ببــطء، لــم 

ــه  ــاه أمام ــت الجب ــة، انخفض ه ُ ــو ل�ب ــه ول ــن وجه ــامة ع ــب الابتس تغِ

ــل  ــا قب ــة بم ــوب الغاضب ــت القل ــاه، قبل وســكنت الأرواح الهائجــة لرؤي

ــكًا وأردف:  ــلومة ضاح ــر إلى س ــا ونظ ــل أمامن ــه، وص ب

ي بلــد وتتغلــب، مــن غــري كلام 
ــ«مــش قولتلــك وعــزة الله مــا أكــون �ف

يقــدم ولا يأخــر قبلنــا الصلــح وعفــا الله عمــا ســلف«.
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استدار إلى أهل بهجة قائلً: 

ــ«انحروا الدبايح لضيوف بهجة«. 

أنهــى حديثــه وأنهــى الجلســة قبــل أن تبــدأ، ثــم جلــس وكأنــهُ وردة 

تفتحــت لتوهــا، تطــري حولهــا الفراشــات والنحــل بــا ملــل أو كلــل. لــم 

ــام  ــن الزح ــه م ز وجه ــري ــىت أن أم ــتطع ح ــم أس ــط، ل ــه ق ــط أنفاس يلتق

ن ليــده! لــم يكُــن الأمــر يــروق عبــد  حولــه، ولــم أحُــصِ عــدد المُقبلــ�ي

التــواب بجــواري وكان يتعجــل الطعــام؛ وهــو عــادة جلســات الصلح أن 

يقتســم المتخاصمــون الطعــام مــن طبــقٍ واحــدٍ حــىت تنتهــي المعركــة 

و يعلــن الصلــح، وهــو مــا حــدث.

وضــع طبــقٌ مــن اللحــم عــى الطاولــة أمامنــا، ولكــن مــن عســاه أن 

؛ وقــف ســيدي عابــد  يطعــم أمــام ســلومة!  وكأنــه ســمع ســؤالي بــرأسي

ي قائــاً: 
أمامنــا وأجابــىن

ــ«أنا يا صلاح اللي هاكل معاكم«. 

ــو  ــه، وه ي فم
ــةً �ف ــا قطع ــم كُلٌ من ــا وقض ــى ثلاثتن ــم ع وزع اللح

ــام.  ــن الطع ــا ع ــم كففن ــا، ث أيضً

ي الانــراف، وأثنــاء مرورنــا لا أعلــم 
انتهــت جلســة الصلــح وبدأنــا �ف

ي أذنــه؛ إلا أنــهُ لــم يعُجــب أبــدًا بمــا 
مــا أسر بــه الشــيخ بعبــد التــواب �ف

قالــه لــه، ذلــك مــا بــدا لي مــن غضبــه واندفاعــه للخــارج!
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ــومٍ  ــة ي اق ــي إ�ش ي وجه
ق �ف ــه أ�ش ــدي ل ــطاً ي ــه باس ــررت ب ــا أن م وم

ــا:  ي هامسً
ي أذ�ن

ــه �ف ي بقول
ــد، وأسر�ن ي الغ

ــاً �ف ــدٍ وأم جدي

ي الجامع«. 
ي بعد صلاة الظهر �ف

ــ«بكرا قابل�ن

ــت  ــدي وبقي ــت بجس ، تحرك ي
ــىن ــن يلي ــت لم ــي والتف ــى كتف ــت ع رب

ي مــسٌ ســماويٌ ســاحرٌ! هــدأت روحــي 
روحــي معــه كأنمــا مســىن

ــمع  ــم أس ؛ ل ــرش ــن كلام الب ي ع
ــت أذُ�ن ، صُم ي

ــىن ي وعي
ــىت ــدهت مُخيل وشُ

إلى سُــخط عبــد التــواب ولعناتــه طيلــة طريــق العــودة، لا أعلــم فيــمَ 

ي تلــك اللحظــات 
ي �ف

فكــرت ولا أعلــم كيــف دُبــر الأمــر! لا أعلــم ســوى أ�ن

ــاه!  ــوارح برؤي ــدأ الج ــف ته ــد.. كي ــيدي عاب ي س
ــاردًا �ف ــا ش ــت هائمً كُن

تذكــرت إحــدى روايــات ســلومة عنــه حينمــا قــال أنــهُ مُعتــادٌ 

ــل  ــد الجب ــرات وصع ــدى الم ي إح
ــه �ف ــهُ أراد قتل ــل، وأن ــكاف بالجب الاعت

ــم  ــاب، ول ــه الذئ ــه هاجمت ــل ليقتل ــه بالجب ب من ــرت ــا أن اق ــه فم خلف

ي 
ــود! وصرخ �ف ــأن تع ــد ب ــيدي عاب ــا س ــا صرخ فيه ــه إلا حينم ــدع عن ترت

ب منــه وهــي: »نحــنُ قــومٌ  جُملــة واحــدة لــه مــن بعيــد دون أن يقــرت

ــه  ــاب ملازمت ــه الذئ ــل تتبع ــا ورح ء«! قاله ي
ــا كُل �ش ــاف الله؛ فيخافن نخ

ــيدها..  ــةٍ لس ــل كلابٍ وفي مث

ي مــن  ، شــعُرت أن مــا �ب ي
ل هــد�ف ز وصلنــا أرضنــا ولــم يكُــن المــرن

ــل  ــطبل الخي ــت لاس ــول؛ فاتجه ــوى الخي ــا س ــعُر به ــن تش ــيس ل أحاس

ي لا يحدوهــا ســقف، هــي قطعــة أرض 
ة ))بحــر(( الــىت ي حظــري

وجلســت �ف

ي أحــد أضلاعهــا 
ي وأرضهــا تملؤهــا الحشــائش، و�ف مُحاطــة بســياج خشــىب
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ــاً  ــدر صهي ــدٍ أص ــدوم أح ــر(( بق ــعر ))بح ــا أن ش ــطبل. م ــاب الاس ب

ي الأصيــل الغيــور عــى زوجتــه ))مهجــة((  قويـًـا، هــو هــذا الفــرس العــر�ب

ن  ي بعــد أن اطم�ئ
ب مــىن ّ اقــرت وابنتــه ))وهبــة((، مــا أن وقعــت عينيــه عــ�ي

ن وصلتــا  مــن القــادم، احتضنتــه وكذلــك احتضنــت مهجــة ووهبــة اللتــ�ي

ــر((.  ّ بعد))بح إلي

تركتهــم وجلســت عــى أريكــةٍ خشــبية وروحــي تناجــي هــذا الجمــال 

ــل.. كُل هــذا  ــاء النجــوم وخشــوع اللي ــراس البديعــة، به ي هــذه الأف
�ف

! مــا كُنــت أراه أبــدًا! ولــم أرهَ  ي
ي عيــىن

ي الحيــاة طمســه الــدم �ف
الجمــال �ف

إلا اليــوم مــا أن لامســت يــدي ســيدي عابــد.. 

ي المســجد بعــد صــاة الظهــر، أي 
ي �ف

ي أن يــرا�ن
لكنــه طلــب مــىن

مســجدٍ يقصــد! كيــف لي أن أنــى أن أســأله! بــدأت أغضــب مــن نفــ�ي 

ي  ي عــن غضــىب
ي الجمــال أمــام عيــىن

ي المُســتحكم، ولكــن غلبــىن
ومــن غبــا�ئ

ــد ((؛ الأول  ــواب ومحم ــد الت ــادي ))عب ي أحف
ــا�ن ــهُ أنس ــىت أن ــه، ح وإناني

ي ابــن الأربعــة. همــا مــن كان يهلــك يومــي كُلــه 
ابــن الســتة أعــوام والثــا�ن

ي 
معهمــا طيلــة الســنوات الماضيــة؛ لــم أكُــن أهتــم بتجــارة ولا بزراعــة �ف

ي أحفــادي والخيــل.. 
تلــك الســنوات؛ فــكُل مــا كان يشُــغل�ن

ي ســعادةً أنغــام 
بينمــا أنــا جالــسٌ مشــدوهًا بهــذا الجمــال.. يزيــد�ن

جلجلــة بحــر وزوجتــه وهرولــة وهبــة حولهــم وصهيلهــا، وهبــة دائمــة 

ة بحــر.. تمــر مــن جــواره وتدفعــه برأســها وتهرول،  التحــدي لقــوة وخــرب

تلــك الطفلــة تســتفز فرسًــا لســباق آملــةٌ أن تربحــه، وهــي لا تعلــم أنهــا 
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ي بدأهــا مُنــذُ 
ابنــة لفــرسٍ لــم يخــر ســباقًا واحــدًا طيلــة حياتــه، الــىت

ســبع ســنوات؛ طالمــا جاهــد أعيانـًـا ومشــايخَ وعائــات وقبائــل، وحــىت 

ــر((،  ــوا ))بح ــباقنا ليهزم ون لس ــضر ــاناً يح ــرى وفرس ــن دولٍ أخ ــراءً م أم

هــو الفــرس الــذي لــم تنكــر هيبتــه أمــام أيٍّ منهــم إلا أمــام وهبــة؛ 

كهــا تهزمــه وتصُــدر  كُلمــا اســتفزته هــمّ بالســباق خطــوات ثــم يعــود لي�ت

جلجلــة عاليــة؛ تعُلــن فيهــا نصرهــا الزائــف الــذي أهــداه لهــا أبيهــا. 

ي أو 
ــعد�ن ــم يسُ ــوام، ل ــذُ أع ــيٍ مُن ــكلٍ يوم ــت أراه وبش ــذا كُن كُل ه

ــوم!  ــه إلا الي ي جمال
ــده�ن يش

ي تلك صوتٌ قائلٌ: 
ي من حال�ت

أخرج�ن

ي إيه يا عمي؟!« 
ــ«سرحان �ف

التفــت باحثًــا عــن مصــدر الصــوت؛ فــكان ))محمــد(( جالسًــا بجواري 

ة؛ فأجبته:  َّ أنــهُ جالــسٌ مُنــذ فــرت وهــو صاحــب الســؤال، بيــد إلي

 .» ي
ــ«ولا حاجة يا اب�ن

أومأ برأسه رفضًا وأردف: 

ــــ«لأ يــا عمــي، السرحــان الــ�ي انــت فيــه ده أنــا عارفــه كويــس؛ انــت 

بتحــب يــا عمــي«. 

ي بقوة، سألته مُستهزئاً: 
تعالت ضحكا�ت

ــ«بحب؟!«. 
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 : ي
أومأ برأسه تأكيدًا وبدا واثقًا بقوة وهو يجُيب�ن

ــان  ــدة عش ــب واح ــك تح ط إن ــش �ش ــب، م ــي بتح ــا عم ــد ي ــ«أكي

تحــس بالحــب! مُمكــن تحــب نفســك، أو تحــب فرســك، أو تحــب جمــال 

ي خلقــه! كُلنــا بنحــب يــا عمــي، لكــن المشــكلة هــي امــىت 
ربنــا وإبداعــه �ف

ي الغالــب بنعــرف إننــا بنحــب، لكــن متأخــر!«.
نعــرف إننــا بنحــب! و�ف

.. هــذا الشــاب لم يشُــبه  ود مثــ�ي ألقــى كلِماتــه ولاذ بالصمــت والــرش

ــا كان يهــربُ إلى قــراءة الكتــب وإلى الوحــدة  ــا منــا طيلــة حياتــه، دومً أيً

ٍ مــن الأوقــات يركــب فرســه ويهيــم بــه لســاعات.  ي كثــري
مــع الخيــل، و�ف

ــن يذهــب أو مــىت يذهــب أو حــىت مــىت يعــود،  ــا إلى أي لــم أعلــم يومً

ــا آلاف  ي طياتِه
ــل �ف ة تحم ــري ــه قص ــة وجمل ــه مُقتضب ــت كلِمات ــا كان دومً

ة..  ــا�ش ــون مُب ــافية دون أن تك ــون ش ــات تك ــب الأوق ي أغل
، و�ف ي

ــا�ن المع

ي أحُــب!
ي بــأ�ن

رغــم أنــهُ وصــف حالــىت

ــت  ي مس
ــىت ــه وال ــال جُملت ــىت ق ــة ح ي البداي

ــه �ف ــم أتفهم ــا ل ــو م  ه

ــل  ــا أن يص ــب، وم ــن الح ــه ع ي داخل
ــث �ف ــا يبح ــا كُلن ــدة؛ حقً ي بش ــىب قل

إليــه تصــاب روحــه بهــذا المــس الســماوي الســاحر؛ وهــو المــس الــذي 

.. ي
ــا كان عُمــري كُلــه بجــوار زوجــىت ي مــن قبــل وحييــت فيــه عامً

أصابــىن

ــاء  ــة والصف ــن الطمأنين ــعور م ــو ذات الش ــه ه ــعُر ب ــا أش  الآن م

ي تلــك 
ي �ف

الــذي كُنــت أشــعُر بــه مــن قبــل، ولكــن مــا كُنــت أجهلــه هــو أ�ن

ــت الله!  ــات أحبب اللحظ
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ــن  ــل م ــىت رح ــم م ــا، لا أعل ــك أن ــرى وكذل ــة أخ ــوه بكلم ــم يتف ل

ي 
جــواري؛ فأنــا لــم أشــعُر مــىت غفوت وأنــا جالــس! كُل مــا أذكــره أن عي�ن

عندمــا فتحــت مُقلتيهــا شــاهدت أبــدع آيــات الجمــال؛ كانــت الشــمس 

اقــص أشــعتها عــى اســتحياء، ميــاه النيــل الجاري  ق مــن بعيــدٍ، ت�ت تـُـرش

يــاءه،  ي زادت خيــاءه وك�ب صُبغــت مــن أشــعة الشــمس بلونهــا الذهــىب

ــجار  ــى أش ــت ع ي تفتح
ــىت ــور ال ــة الزه ــة برائح ــواء المحمل ــائم اله نس

.. كأن الحيــاة ولــدت مــن جديــد أمــام  ي
الفواكــه، الســماء بلونهــا الصــا�ف

نســان بكارتهــا بعــد! ، هــي حيــاةُ بكــر لــم يفــض الإ ي
عيــىن

ي قــوةٌ خفيــة لا أعلــم 
لهــي، اجتذبتــىن  تحركــت مســحورًا بالجمــال الإ

اً عــى قدمــي مــن مســجدٍ إلى آخــر..  مصدرهــا ولا ماهيتهــا، تحركــت ســري

ة؛ كُل مــا كان  ي الظهــري
ي أن موعــدي مــع ســيدي ))عابــد(( �ف

لــم يشــغل�ن

ــه، أصــل  ي ب
ــد أن يلقــا�ن ي هــو أن أصــل إلى المســجد الــذي يرُي

يشــغل�ن

اً ومــرارًا وتكــرارًا مــن قريــةٍ  لــه وأجلــس لانتظــره فحســب. بحثــت كثــري

ي إلا بســؤالٍ واحــد لــكُل مــن ألقــاه إلى جــوار أحــد 
لأخــرى، لا يلهــث لســا�ن

المســاجد وهــو: هــل الشــيخ عابــد يعتــاد صــاة الظهــر هنــا؟

ــت  ــض، ظلل ي بالرف
ــىن ــي تجُيب ة وه ــري ــهٌ كث ــي أوج ي وجه

ــت �ف  تجهم

أبحــث وأدور حــىت خــارت قــواي وجلســت أرضًــا عــى أحــد الأرصفــة؛ 

ــي  ــف حلق ــا، ج ــة قن ــز محافظ ــث إلى مرك ــة البح ي رحل ــت �ب ــد وصل فق

ي حــرارة الشــمس عرقًــا، لــم يعُــد لــدي القــوة لمواصلــة 
وأصلتــىن

ي 
ي اليــأس مــن لقائــه، ووبخّــت نفــ�ي عــى هــاك قــو�ت

البحــث؛ أصابــىن

ــدي..  ــاع موع وضي



ة الچَبِ�ي

209

أكان يجــب أن أتحــرك مــن مســجدٍ لآخــر مثــل المجاذيــب! كان يتحتم 

 .. ي
عــ�ي أن أذهــب إلى قريتــه ))بهجــة(( وهنــاك بالتأكيــد مــن يدُل�ن

ي صــوت الآذان يرتفــع بقــوة مــن أحــد المســاجد وبــدا مــن 
صعقــىن

ي 
ــت �ف ــاءً كُن ــت لق ي ضيع

ــدت الآن أ�ن ــة؛ تأك ــبٌ للغاي ــهُ قري ــوت أن الص

ــاء قاصــدًا  عي نهــاك والإ ــة مــن الإ ــه! نهضــت بصعوب أمــس الحاجــة إلي

ــورٍ  ــة بس ــام مُحاط ــن الرخ ــة م ــهُ باح ٌ ل ــري ــجدٌ كب ــو مس ــجد، وه المس

حديــديٍّ يحُــدد حــرم المســجد ويحــوي الباحــة الواســعة، دلفــت إلى 

ي هــذا الحــر 
منطقــة الوضــوء لأتوضــأ، لا أعلــم كيــف كان المــاء بــاردًا �ف

، وكان هُنــاك رجُــلٌ يحمــل قربــة مــاء يقــف إلى جــوار بــاب  ي
الــذي أصــا�ن

ي طمــس 
ي الســن يجُاهــد بابتســامته �ف

منطقــة الوضــوء.. رجُــلٌ طاعــنٌ �ف

ــج،  ــاض الثل ــاء بي ة بيض ــري ــة قص ــهُ لحي ــه، ل ــى وجه ــن ع ــد الس تجاعي

ــاب قــال:  بــت مــن الب ــا فضفاضًــا، مــا أن اق�ت يرتــدي جلبابً

ب انت عطشان«.  ي ا�ش
ــ«تعالى يا اب�ن

ي وحلقــي الجــاف، هــل بــدا لــه عــى 
لا أعلــم مــن أيــن عَلِــمَ بعطــ�ش

ــه،  ــكك في ــا أتش ــهُ وأن ــت من ب ــب! اق�ت ــلٌ غري ــهُ رجُ ــك أم أن ــي ذل وجه

ــت المــاء ممزوجــة بمــاء  ــو الأخــرى.. كان ــو الأخــرى تل ــا تل ي كأسً
أســقا�ن

ــت  ــا أن انتهي ــل، م ــم أذق المــاء مــن قب ي ل
ــت وكأ�ن ب ــاردة، �ش ــورد وب ال

ــاً:  ــه قائ عــاد الرجُــل إلى غرابت

ب مــن إيــد ســيدنا بنفســه، بــس ابقــى ادعيــ�ي  ــ«كفايــة، انــت هتــرش

عنــد ســيدنا لمــا تــزور المقــام«. 
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، التمســت منــه المــاء  ي
ســحب الكــوب مــن يــدي ورفــض أن يسُــقي�ن

والســؤال قائــاً: 

ن اللي هزوره؟!«  ــ«أنا عطشان يا حاج، ومقام م�ي

ّ وأردف:  ة وأشار بسبابته رفضً، انح�ن علي ّ بدهشةٍ كب�ي نظر إلي

ــ«سيدي )) السباعي ((، صلي الظهر وزور المقام«. 

ــه  ــة عمل ي مُتابع
ــك �ف ، وانهم ي

ــىن ــه ع ــرف بوجه ــه وان ــى حديث أنه

الــذي لا يلقــى عليــه أجــرًا، هكــذا كُنــت أظــن بجهــل وأنــا أتحــرك تجــاه 

المســجد، أقنعــت نفــ�ي بأنــهُ رجُــلٌ ذو عقــلٍ مُضطــرب، وإلا لمــا كان 

ي زمــنٍ انتهــى منــه كُل السُــقاه وأصبحــوا أثــرا..
وقــف للعــب دور الســقّا �ف

ــة  ــة والطمأنين ــه البديع ي زخرفت
ــده�ن ــجد ش ــت إلى المس ــا أن دلف م

ي وصلــت مُتأخــرًا؛ فلــم أجــد 
ي هبــت عــى روحــي بداخلــه، يبــدو أ�ن

الــىت

ي وحــىت الخامــس؛ فالتحقت 
ي الثــا�ن

ي الصــف الأول ولا �ف
موضــع قــدمٍ لي �ف

 . ن بمؤخــرة المُصلــ�ي

ن  ٌ مــن المصلــ�ي مــام مــن الصــاة، وتجمــع حولــه عــددٌ كبــري انتهــى الإ

مــام  ي أن أعلــم مــن هــو هــذا الإ
، لــم يكُــن يشــغل�ن ي

حجبــوا رؤيتــه عــىن

ي ضيــاع موعــدي مــع ســيدي عابــد، وكلِمــات الرجُــل 
بقــدر مــا كان يزُعجــىن

العجــوز عــن مقــامٍ لا أراه. مــا أن تذكــرت كلِماتــه وقعــت عينــاي عــى 

ة  ي أحــد أركان المســجد، يبعُــد عــن المنــرب قرابــة العــرش
ٍّ �ف ي بــابٍ خشــىب

ــا  ــرت لم ــه ونظ ــت ل ــا أن وصل ــه، فم ــت إلي ــمَ تحرك ــم ل ــار، لا أعل أمت
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ي مــا رأيــت! وانفتحــت عينــاي عــى اتســاعها! هــو مقــامٌ 
خلفــه شــده�ن

مــن النحــاس يعلــوه قبــةٌ مُرتفعــة، دلفــت وكان هُنــاك عــددٌ مــن الرجــال 

بــت مــن  ي الدعــاء وتــاوة القــرآن، اق�ت
ع �ف أغلبهــم يغُمــض عينيــه ويتــضر

أحدهــم وســألته: 

ن يا حاج؟«  ــ«هو ده مقام م�ي

ي 
، وأردف �ف ي

ــا�ف ــ�ي وأس ــب أه ــهُ يسُ ــرة وكأن ي بنظ
ــىن ّ يرمق ــتدار إلي اس

ــاً:  ــا قائ ي كان فيه
ــىت ــوع ال ــة الخش ــن حال ــه م اع ز ي بان�ت

ــىت ــبٍ لجريم غض

ــ«سيدي ))السباعي((!« 

ــذي!  ــا أو يه ــوز خرِفً ــل العج ــن الرجُ ــم يكُ ــه! إذًا ل ــا قال ي م
ــىن صعق

ي قشــعريرة غريبــة، وشــعرت بــدوار، أقدامــي لا تســتطيع 
انتابتــىن

ــه حــىت  يح في ــا عــن موضــعٍ أســرت ــاي المــكان بحثً ، مســحت عين حمــ�ي

ي عــى أحــد الأضــاع ويحــوي بابـًـا خشــبيًا مُغلقًــا؛ فاتجهــت 
وقعــت عيــىن

، أومــأت بــرأسي  ي إليــه وجلســت أرضًــا أســند ظهــري عــى البــاب الخشــىب

، وتذكــرت هــذا الرجُــل العجــوز الكريــم، ورفعــت يــدي  رفضًــا لجهــ�ي

ــا:  داعيً

 .» ي
ــ«يا رب اروي عطشه زي ما روى عط�ش

ــاب  ــح الب ــب، انفت ــاك والتع نه ــر الإ ــن أث ــوت م ــت غف ــا أن جلس م

مــن خلفــي للخــارج، لا أعلــم كيــف لــم أســقط؛ فقــد كُنــت أتــ�ئ عــى 

هــذا البــاب! نهضــت وأنــا أجتــاز البــاب، وكان البــاب بابـًـا لحديقــة مــن 



ة الچَبِ�ي

212

، هــي أشــبه  ٌّ صغــري ي
أشــجار الجوافــة والتــوت والعنــب يشــقها ممــرٌ مــا�ئ

بجنــة فواكــه مُصغــرة.. 

ي على 
ي موقعــي مــا أن وقعــت عيــىن

وأنــا أتحــرك ببــطء فيهــا تصلبــت �ف

ه  ز شــجرة نبــأ بــدت عجــوز ومُثمــرة، يقــف تحتهــا رجُــلٌ يصُــ�ي لــم أمــري

ي موقعــي هــذا الثعبــان 
ي أتصلــب �ف

بدقــة مــن ظهــره؛ إلا أن مــا جعلــىن

الكبــري الــذي يقــف خلــف ظهــر الرجُــل، كان ضخمًــا! لا يقــل طولــه عــن 

ثمانيــة أمتــار، كان يلتــف دائريـًـا حــول نفســه ثــم يقــف برأســه عاليًــا مــن 

ي 
ي هــول الموقــف ومنعــىن

ي رســمها بجســده، فزِعــىن
منتصــف الدائــرة الــىت

مــن الحركــة والــرُاخ للرجــل بــأن يحــذر مــن الثعبــان خلفــه! 

ي 
ــادئ الأمــر، إلا أن مــا اســتثار دهشــىت ي ب

ي �ف
ــىت ــت تلــك هــي حال كان

ي 
ــه يتبعــه �ف ــه وكأن ــان خلف ــل انحــىن الثعب ــع الرجُ ــا أن رك .. م ي

ــىن وأذهل

ــان خلفــه  ــه! ومــا أن ســجد الرجُــل وضــع الثعب ــا ل ــهُ إمامً الصــاة، كأن

ــان خلــف هــذا الرجُــل؟! رأســه أرضًــا! هــل يصُــ�ي هــذا الثعب

اب منهــم  ي دون أن أقــوى عــى ســؤاله أو الاقــرت
ظــل الســؤال يـُـراود�ن

ــة  ي طيل
ــىن ــره عي ــم ت ــا ل ــليم، لأرى م ــه بالتس ــل صلات ــى الرجُ ــىت أنه ح

ي قــط؛ التــف مــن خلفــه الثعبــان برأســه يمنــةً ويــرةً كأنــهُ ينُهــي 
حيــا�ت

صلاتــه!! 

اســتدار الرجُــل وجلــس يتــ�ئ بظهــره عــى جــزع شــجرة النبــأ، زحــف 

الثعبــان برأســه إليــه، ربــت الرجُــل عــى رأســه الكبــري بيُسراه، ومســبحته 

 .. ي
لا تفــارق يــده اليُمــىن
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دققت النظر لأكتشف من هو هذا الرجُل؛ فتعالى صراخي له: 

ــ«سيدي ))عابد((، سيدي ))عابد((!« 

رفــع جبهتــه وارتســمت عــى وجهــه الابتســامة العريضــة الصافيــة، 

ثــم رفــع صوتــه مــن مكانــه قائــاً: 

ي معادك يا صلاح، تعالى يا ولدي«. 
ــ«�ف

ّ وصرخت قائلً:  ي دعوته إلي
جزعت�ن

ــ«الثعبان يا سيدي!«. 

 : ي
بذات صوته العالي أجاب�ن

ــ«تعالى يا ولدي، مفيش خوف منه«. 

ة بطيئــة  ي صغــري
اً، كانــت خطــوا�ت يــن مــرت ي وبينــه قرابــة الع�ش

كان بيــىن

ي رأسي قــد نماهــا الخــوف؛ بالتأكيــد أنــا 
ي فكــرة �ف

يملؤهــا الخــوف. أتتــىن

ــأجد  ــتيقظ س ــا أن أس ب؛ م ــرت ــن أن أق ي م
�ن ــري ــذي يضُ ــا ال ــم! إذًا م أحلُ

ي مقام ))الســباعي((. 
ي �ف نفــ�ي جالسًــا وأتــ�ئ بظهــري على البــاب الخشــىب

ّ تلــك الفكــرة قليــاً مــن الشــعور بالأمــان، وتحركــت إليــه  أعــادت إلي

ــه  ــت أمام ! وقف ــري ــن لا غ ي ــان م�ت ــو والثعب ــه ه ي وبين
ــىن ــار بي ــىت ص ح

ــه:  ــاً ل ــه قائ ــت عــى رأس ثعبان ــه بقــوة وهــو يرب فتعالــت ضحكات

ــ«صلاح خايف منك؛ يبقى لازم ترجع مكانك!«. 
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ن  ن الباردتتــ�ي ي بعينيــه الميتتــ�ي
ّ يرمقــىن اســتدار الثعبــان برأســه إلي

ي طــرده مــن الجنــة، عــاد برأســه ناظــرًا لســيدي 
ي قــد كُنــت الســبب �ف

وكأ�ن

ي 
عابــد، وزحــف مــن خلفــه ثــم ارتقــى الشــجرة خلفــه حــىت غــاب عــىن

ي رحلــة الصعــود، 
ي لا تفارقــه �ف

ن أغصانهــا بالأعــى، كانــت عيــىن بــ�ي

؛  ــرش ــة عــى الب ي طاعــة غريب
ــاهده وهــو يرحــل �ف ي مرتفعــة تشُ

وجبهــىت

ــذا؟!  ــة هك ــاع بالطاع ــش أن ينص ــذا الوح ــل ه ــف لمث فكي

ي من حالة الذهول تلك صوت سيدي عابد قائلا: 
ع�ن ز ان�ت

ــ«تعالى يا صلاح، اقعد«. 

ــه وجلســت  ــه عــى الأرض، تحركــت إلي ــا ل ــا مواجهً بســط لي موضعً

ي 
ــادر�ن ــا ب ــدة حينم ــوةٍ واح ــوى خط ــه س ي عن

ــىن ــن يفصل ــم يكُ ــه، ل في

ــه:  بقول

ــ«دعيت للحاج ))سيد(( السقّا؟«.  

؟!«  ي
ــ«دعيت يا سيدنا، لكن هو ربنا هيقبل م�ن

ي بنظرتــه وأردف 
عــاد بظهــره يتــ�ئ عــى جــذع الشــجرة وهــو يرمقــىن

قائــاً:

ــ«انت صاحي ولا نايم؟«. 

ي أضطــرب بشــدة؛ لــم أكُــن أســتطيع 
ي بســؤاله وجعلــىن

باغتــىن

ي ضيــاع موعــدي معــه، وإن كُنــت 
جابــة! إن كُنــت أحلُــم فهــذا يعــىن الإ

ــا؟!.  ــه هن ت علي ــرث ــف ع ــا فكي واعيً
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يــح ))الســباعي((؟! كيــف لي ألا أســقط  مــا هــي علاقتــه بمقــام و�ض

ــف  ــة؟! كي ــه إلى الحديق ــت من ــذي دلف ــاب ال ــى الب ــ�ئ ع ــت أت ــد كُن وق

ــتطع أن  ــم أس ــ�ي ول ــئلة دارت بداخ ــا أس ــح؟! كُله ــاب أن يفُت ــذا الب له

ــا....  ــق به أنط

 

***
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14
ديسمبر  2010

.. ي ..طريق أسوان الزراعي الغر�ب

هبطــت سرعــة ســيارته فجــأةً وعــاد بناقــل الحركــة لأبطــئ السرعــة 

ــادي  ــع حم ــق نج ــع طري ــدوس م ــرة أبي ــع الك ــل إلى تقاط ن وص ــ�ي ح

ي 
طيــة الضخمــة الــىت ي بــادئ الأمــر تلــك الحشــود ال�ش

جرجــا. شــدهه �ف

طيــة  تصطــف عــى جانــب الطريــق المُتجــه إلى قنــا، وكانــت القــوات ال�ش

تعُيــد توجيــه جميــع الســيارات القادمــة بالعــودة إلى ســوهاج. بــدا لــه 

ــا  ــر إلى م ــق، نظ ــب الطري ــى جان ــيارته ع ــف س ــوي سراً! ص ــر يح الأم

جــل منهــا مُحــاولً اســتطلاع مــا يجــري، ولم  يحتــاج مــن ســيارته حــىت ي�ت

يحمــل معــه إلا هاتفــه المحمــول الــذي أصابتــه التُخمــة مــن الجُرعــات 

ــا  ــة. م ــاعات كامل ــس س ــة خم ــيارته طيل ــن س ــة م ــة المتواصل الكهربي

ــة  ــر لشاش ــول؛ فنظ ــه المحم ــرس هاتف ــمع ج ــيارته س ــن س ــط م أن هب

ــور  ــى الف ــه ع ــي((، أجاب ــود الألف ــم ))محم ــت باس ي تزين
ــىت ــه ال هاتف

ــة  ــا الحماس ة ملأته ــرب ــه، وبن ــت وجه ــة اعتل ــامة عريض ــغف وابتس ي ش
�ف

ــاً:  ــادره قائ والثقــة ب



ة الچَبِ�ي

217

ي يا ريس«.  ــ«حبي�ب

؟«.  ي
ن دلوق�ت ي وصلت لف�ي

ــ«طم�ن

ــ«يا ريس أنا على بوابات قنا«. 

ــس  ي خم
ــا �ف ــر لقن ــن م ــد م ــدة، تاخ ــن الجاح ــا اب ــد ي ــا جاح ــ«ي

ســاعات!«. 

تعالت ضحكاته بقوة وأردف: 

ــ«شكرًا يا ريس، لكن والله هم أقل من خمس ساعات كمان«. 

ي حرام عليك، خاف على نفسك«.
ــ«يا اب�ن

ــ«ربنا الحارس والحامي يا ريس«. 

ــ«طيب قولي إيه الأخبار عندك؟«. 

أجرى بعينيه مسحًا سريعًا وأردف بصوتٍ خفيض: 

ة فعــاً، الداخليــة قفلــت الطريــق مــن بعــد  ــ«يظهــر الحكايــة كبــري

ة أوي مــن الأمــن المركــزي«.  ي قــوات كبــري
ســوهاج، و�ف

ة  ــ«فعــاً الداخليــة طلعــت بيــان إنهــا أرســلت تعزيــزات كبــري

لمديريــة أمــن قنــا، وقالــوا إن التعزيــزات هتوصــل عــى نــص الليــل«.

ــاول  ــروح أح ، ه ي
ــىت ــا دلوق ــل أن ــى لازم أقف ــس يبق ــا ري ــب ي ــ«طي

ــك«.  ــع أكلم ــة وأرج ــع بمعلوم أطل
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ــ«تمام، ربنا معاك«. 

ــا  ــرك حثيثً ــه، وتح ــب بنطال ي جي
ــه �ف ــع هاتف ــال ووض ــق الاتص أغل

ــم  ــا؛ فه ــم دومً ــث عنه ــاط، كان يبح ــار الضب ــد صغ ــن أح ــث ع يبح

ــار  ي الأخب
ــماؤهم �ف ــب أس ــىت تكُت ن ح ــ�ي ــون إلى الصحفي ــا يميل ــا م دائمً

ي 
والموضوعــات، ومــن أثــر سياســته تلــك تعــززت لــه علاقــات مُتشــعبة �ف

ٍ مــن صغــار ضباطهــا. أثنــاء بحثــه ســمع  طــة مــع عــددٍ كبــري جهــاز ال�ش

ــاً:  ــا قائ ــا مُرتفعً صوتً

 .»! ــ«أستاذ علي

اً حــىت  اســتدار باحثًــا عــن مصــدر الصــوت، لــم يســتغرق الأمــر كثــري

ــا،  ــه مُسرعً ــرك باتجاه ــا يتح ــه نقيبً ــت رتبت ــاط وكان ــد الضب ــف أح اكتش

ي زيــه العســكري الكامــل، ومــا 
وكان يحمــل عــى صــدره بندقيــة آليــة و�ف

ي قــوة: 
أن وقــف أمامــه تابــع �ف

، انت هنا ليه؟«. ــ«إيه أخبارك يا أستاذ علي

ــه  ــاء عمل ــده أثن ــد أم ــره وق ــف لا يتذك ــره، وكي ــه فتذك ب من ــرت  اق

ة بالعديــد مــن القضايــا والموضوعــات، حــىت غــاب  ز بمديريــة أمــن الجــري

ــاد. ــر المُعت ــو الأم ــض فه ــم يمتع ــه ل ــأة! ولكن ــه فج عن

ي ترجــع مــن التعامــل مــع صغــار الضباط، 
ة الــىت رغــم الفائــدة الكبــري

ة تنقلهــم  ٍ مــن الأحيــان مُنهكــة للقــوة، ويرجــع ذلــك لكــرث ي كثــري
فإنهــا �ف

ي بدايــة عملهــم. 
مــن مــكانٍ لآخــر وهــم �ف
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ي ســوف 
أضــاءت عينيــه حماســة، أيكــون قــد نقــل مــع القــوات الــىت

تتوجــه إلى قنــا! إن كان ذلــك فبالتأكيــد ســوف يمُــده بالكثــري مــن 

ــاً:  ــه قائ ــرارة وقبل ي ح
ــه �ف ــده ل ــط ي ــات. بس المعلوم

ي عليك؟«. 
ــ«أحمد بيه، أخبارك إيه طم�ن

ــالحمد لله، المهم انت هنا بتعمل إيه؟«.

ي الطريق لقنا، زيارة عائلية«. 
ــ«أنا �ف

؟«.  ن ــ«عربيتك ف�ي

ــه  ــري ل ــو يشُ ــا وه ــرك تجاهه ــيارته، تح ــع س ــاه موق ــه تج ــار ل أش

ي كُل 
ــه �ف ــث بعيني ــه، بح ب من ــرت ــيارة اق ــل إلى الس ــا أن وص ــه، وم باتباع

ــه:  ــس ل ــم هم ــد، ث ــم أح ــت عليه ــن ألا يتنص ــد م ــكان، وتأك م

ي وعــدي مــن عــى 
وري، يبقــى ارجــع تــا�ن ــــ«إذا كانــت الزيــارة دي �ض

ي فيــه 
ي طريــق ))نواعــم((، هتمــ�ش

ي �ف
، وامــ�ش ي

�ق أول كوبــري للــرب الــرش

شــويه كتــري لحــد مــا تقابــل ))الصليبــة((، ده تقاطــع عــى شــكل صليبة، 

، أول مــا تعديــه  ي
ي كوبــري تــا�ن

ن بتاعــه، وبعــد شــويه هتــا�ق خــد اليمــ�ي

ي نجــع حمــادي، ومــن هنــاك أكيــد انــت تعــرف توصــل«. 
ي نفســك �ف

تــا�ق

حهــا لــه بطريقــة مُختــرة، ولكــن لــم تكُن  ي �ش
تفهــم الخريطــة الــىت

ي يبحــث عنهــا ويحــاول إخراجهــا منــه، ولذلك 
تلــك هــي المعلومــات الــىت

كان ســؤاله الســاذج بالنســبة لــه، الــذي أكــد لــه أنــه يتلاعــب بــه هــو: 
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ي طريقــي عــى 
ــ«ليــه اللفــة دي كُلهــا يــا أحمــد بيــه؟ مــا أنــا أكمــل �ف

ي حاجــة ولا إيــه؟«. 
طــول، هــو �ف

تفحصه بعينيه بقوة وأردف: 

ــارة ولا  ــا لا زي ــا عــارف إنه ــت صحفــي، أن ــط وان ــا ظاب ــا عــ�ي أن ــ«ي

ي خايــف عليــك، أوعــى تظــن 
ــه لأ�ن ــا قولتلــك الــ�ي قولت حاجــة، لكــن أن

ــط!«.  ي عبي
إ�ن

ــا  ، وأن ي ــلو�ب ــدا ولا ده أس ــك ك ــت في ــري ظني ــدًا، لا عُم ــــ«والله أب

ن الطريــق، لكــن قولــت لنفــ�ي أكيــد عــى مــا  عــارف إن الأهــالي قاطعــ�ي

ــت«.  ــون خلص ــة هتك ــل، الحكاي أوص

هز رأسه نفيًا وأردف: 

 .»! ــ«مع الأسف الحكاية أك�ب من كدا بكت�ي

ــدًا  ــة ج ــة هادي ــا محافظ ــول عمره ــا ط ــدا ازاي؟ قن ــن ك ــرب م ــ«أك

وبعيــدة عــن المشــاكل!«. 

ي وعاد لهمسه: 
ب م�ن اق�ت

.»!)) ــ«))التونسي

سألتهُ مذهولً: 

؟!«.  ن ــ«التونسي م�ي
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ــاك  ــا، وإي ــاع قن ــن بت ــر الأم ــب مدي ــو نائ ــيدي ه ــا س ــ�ي ي ــ«التون

ــز أقولــك ده كان مفتــش مباحــث ســوهاج  ــا عاي ــهُ عميــد، أن ي إن
تتغــر �ف

ــرب  ــهُ أك ــه إن ــول علي ــن تق ــه، لا يمُك ــات بنفس ل الحم ز ــرن ــا، وكان بي معان

ــده كام  ــو عن ــاً ه ــرف أص ــا يع ــدش فين ــا مح ــنة، احن ن س ــ�ي ــن أربع م

ســنة؛ كُل الرهانــات عــى ســنه خسرناهــا. جــزار ســاح، لا يمُكــن يكــون 

ي حتــه وفيهــا ســاح ويســكت، تفتكــر حكايــة ))النخيلــة((؟ هــو واحــد 
�ف

ــن  ــه لا يمُك ــه قوي ــط عين ــا، ظاب ي اقتحامه
كوا �ف ــرت ــ�ي اش ــاط ال ــن الظب م

ن إن هــو طلــب كتــري يــروح قنــا، وكان  تتكــر! المشــكلة بقــى إننــا عارفــ�ي

: ))تــار  فــض، ولمــا ســأتله مــرة هــو ليــه عايــز يــروح قنــا قــالي طلبــه بي�ت

، ومديــر الأمــن هنــاك أجــازة، والظاهر  ن قديــم((! هــو اتنقــل مــن يومــ�ي

ي إن التونسي طلب 
كــرب �ف إن تــار التونــ�ي مــع ))البنداريــة((! المشــكلة الأ

ي مــر، والوزيــر هنــاك شــايف إن 
ة مــن الــوزارة �ف تعزيــزات أمنيــة كبــري

ي معــاه عــى طــول الخــط. وزي مــا انــت 
التونــ�ي خرافــة أمنيــة، يعــىن

ي ســويف وحــىت 
شــايف أهــوه قــوات مــن ســوهاج وأســيوط والمنيــا وبــىن

ــا  ــكري، وربن ــط وعس ــا ظاب ــه هن ــد ل ي الصعي
ــكان �ف ــوم، كُل م ــن الفي م

وحــده الــ�ي يعلــم الحكايــة هتخلــص ازاي. 

كُل الــ�ي نعرفــه إن عمليــة دخــول المحافظــة هتبــدأ مــع نــص الليل، 

وقــال إيــه هنقطــع النــور عــن نجع حمــادي عشــان نأمــن القــوات. طيب 

ي أرضها 
! القمر بدر ومنــور الدنيا كلها، النــاس دي �ف ي

بذمتــك ده فكــر أمــىن

 .»! ــا يســرت ــد ســهل ليهــم! ربن ــا صي ي احن
، يعــىن وحفظاهــا شــرب شــرب
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أنهــى حديثــه وعــم الوُجُــوم بينهــم لحظــات، تعاظــم القلــق 

والتوتــر لــدى كُلٍ منهــم ولــهُ أســبابه، هنالــك مــن يخــىش عــى حياتــه 

وحيــاة أبريــاء قــد تــراق دماؤهــم لأخطــاء أمنيــة ولتلبيــة ثــأرٍ لا يعلــم 

ــم  ــو يعل ــلٍ ه ــى رجُ ــىش ع ــر فيخ ــا الآخ ــه، أم ــبابه ولا أساس ــدٌ أس أح

ــن دمٍ  ــه م ــورط في ــد يت ــا ق ــه، وم ــه وصفائ ــاء سريرت ــدى نق ــدًا م جي

ــد.  جدي

احتضن الشابان بعضهما بقوة وكأنهُ الوداع الأخ�ي بينهما! 

ــحري،  ــق الس ــذ الطري ــدًا ليتخ ــا عائ ــتدار به ــيارته واس ــف إلى س دل

تصــال بالألفــي الــذي  ومــا أن اســتدار بســيارته أمســك هاتفــه وأعــاد الإ

بــادره عــى الفــور قائــاً: 

ــ«أخبار طازة!« 

؟« ــ«خ�ي

ــ«الداخلية هتقتحم المحافظة مع نص الليل«. 

ــ«هي دي الأخبار الطازة؟ ما أنا قولتلك إنهم قالوا كدا«. 

ــــ«لا يــا ريــس الجديــد بقــى إنهــم ناويــن يقطعــوا النــور عــن نجــع 

ي مذبحــة!«.
حمــادي قبــل الاقتحــام، يعــىن

ــ«انت متأكد من الكلام ده؟«. 
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ــ«يا ريس أنا عمري قولتلك خ�ب فشنك!«. 

ــا،  ــم وحافظينه ي أرضه
ــاس �ف ــلة! دول ن ــادات فاش ــى قي ــــ«دي تبق

ــة!«.  ــة للداخلي ي مذبح
ــىن يع

 .» ــ«يا ريس ده اللي عندي، شوف إيه اللي ينفع للن�ش وان�ش

ــ«أنــرش إيــه انــت مجنــون؟! انــت فاهــم إن النظــام الــ�ي بيحكــم 

ممكــن يســمح بنــرش الــكلام ده!«.

؛  ي
ــا بننــرش الحقيقــة، وبعديــن هــي أول مــرة يعــىن ــا ريــس احن ــ«ي

ي الحيــط! المهــم انــت جهــز الشــنطة 
الــ�ي مــش عاجبــه يخبــط دماغــه �ف

بتاعتــك، وأنــا أوعــدك أجبلــك عيــش وحــاوة«. 

ي يــا وســخ، لكــن مــش لوحــدي، وحيــاة أمــك لحــط اســمك 
ــ«مــا�ش

 .» عــى الخــرب

ــا كان  ــا؛ كلاهُم ــولً أو رفضً ــه قب ــمع من ــل أن يس ــف قب ــق الهات أغل

ــع  ــا دف ــر، وكلاهُم ــرأي الح ــنٌ لل ــاك ثم ــون هن ــا يك ــا م ــهُ دائمً ــم أن يعل

أثمانـًـا باهظــة لتلــك الآراء، فهــي ليســت المــرة الأولى لأحدهــم يواجــه 

ي حقيقتهــا مــا هــي إلا وســيلة 
الســجن لتهــمٍ واهيــة تتعــدد أســماؤها. �ف

ــرى أن هــذا  خــراس كل الأصــوات الحــرة، كمــا كان كلاهمــا ي للنظــام لإ

ــات مجلــس الشــعب  ة، خاصــةًّ بعــد انتخاب ي أنفاســه الأخــري
النظــام �ف

ن » تزويــر  ي واجهــا فيهــا الســجن لرأيهــم وكتاباتهــم وكانــت بــ�ي
2010 الــىت



ة الچَبِ�ي

224

ــوازي ».  ــان الم لم ــم لل�ب ــاقطة.. نع ــة الس ــان الحكوم ــة.. برلم بالجمل

، ولــم يبــقَ  ي قســمت ظهــر البعــري
كلاهمــا يــرى أن تلــك هــي القشــة الــىت

ســوى ريــحٍ خفيفــة حــىت يتطايــر هــذا النظــام ويهــوي بــا عــودة!

 ارتســمت ابتســامةٌ ســاخرةٌ عــى وجهــه، ووضــع هاتفــه المحمــول 

ي رحلــة ذكريــات رحلتــه الســابقة قبــل 
إلى جــوار ناقــل الحركــة، وعــاد �ف

ــا......  ن إلى محافظــة قن أســبوع�ي

***
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15
..التوبة..

ــاء  ــع القرفص ي وض
ــسٌ �ف ــا جال ي وأن

ــىت ــى رُكب ــىن ع ــده اليُم ــت بي رب

ــث:  ــاد للحدي ــم ع ــفل ث ــى وأس ــه لأع ــأ برأس ــه، وأوم أمام

ــر،  ــن الآخ ــاك م ــدأ مع ــا هب ــي. أن ــت صاح ــئلة، ان ــري أس ــن غ ــ«م

ــا  ــح جــدي، أمــا انــت وصلــت هن ي ــه �ض ــم في ــت ناي ــ�ي كُن ــح ال ي ال�ض

ي الســؤال المهــم عنــدي انــت 
ازاي؟ وصلــت لأن دي إرادة ربنــا. دلوقــىت

ــاس ازاي؟«.  ــايف الن ش

ي 
أنهــى حديثــه وعــاد بظهــره يتــ�ئ عــى جــذع الشــجرة وهــو يرمقــىن

بعينيــه، أجبتــه مــن فــوري دون تفكــري قائــاً: 

ــع  ــدت ضب ــا اتول ــاع. وأن ــا ضب ــرود، ي ــا ق ــود، ي ــا أس ــاس ي ــ«الن

ي طريقي 
ونهشــت لحــم نــاس كتــري مــا كان ليهــا ذنــب غــري إنهــا وقعــت �ف

ــود«.  الأس
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أومأ برأسه رفضًا وأردف: 

،  تعــرف  ي
ــا ابــىن ــ«أنــا بســأل عــن الدنيــا، مــش الغابــة يــا صــاح ي

؟«  ي
ــىن تجاوب

ــث  ــهُ يبح ــدا لي أن ــا، وب ــهُ به ي أجبت
ــىت ــري ال ــة غ ــك إجاب ــن أمل ــم أكُ ل

ي وأنــا أجهلــه؛ لذلــك أومــأت بــرأسي نفيًــا، 
ءٍ يرُيــد إخراجــهُ مــىن ي

عــن �ش

ــاً:  ــث قائ ي الحدي
ــهب �ف ليُس

ي الغابــة 
، كُل الــ�ي انــت قولتــه ده صحيــح لكــن �ف ي

ــ«اســمع يــا ابــىن

ي الدنيــا؛ احنــا ربنــا خلقنــا بــرش وكُلنــا مــن أب واحــد هــو ســيدنا 
مــش �ف

ــم،  ــى الفه ــك ع ــن قدرت ــع م ــه أوس ــالى رحمت ــبحانه وتع ــا س آدم. ربن

ــد  ــا ح ــاب، ولم ــه كان حطّ يح ي �ض
ــت �ف ــت كُن ــ�ي ان ــباعي ال ــدي الس ج

ــا  ــتكينة كأنه ــاع مس ــره ضب ي ضه
ــة وكان �ف ي الغاب

ــ�ي �ف ــو بيص ــافه وه ش

ــأله  ــت، س ــاع رحل ــاة والضب ــى الص ــا أنه ــه، أول م ــت رجل ــط تح قط

ــف  ــش خاي ــاع دي م ــك الضب ــ�ي وحولي ــافه: إزاي تص ــ�ي ش ــل ال الراج

ــه؟«  ــال إي ــه وق ــرف رد علي ــم؟ تع منه

ــذب  ــوى ج ــد س ــا يري ــهُ م ــت أن ــارة، تفهم ي أي إش
ــىن ــر م ــم ينتظ ل

ــا،  ــدّر كُليً ــل المُخ ــه مث ــدوهًا بحديث ــتُ مش ــا كُن ــوة، بينم ــي بق انتباه

ــاً:  ــع قائ وتاب

ء«. هــي دي  ي
ــــ«رد وقالــه: »نحــنُ قــومٌ نخــاف الله؛ فيخافنــا كُل �ش

 .» ي
نجاتــك يــا صــاح، الخــوف مــن ربنــا والتوبــة بابهــا مفتــوح يــا ابــىن
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جًا قائلً:  ي مُح�ش
دمعت عيناي وأنا أجيبه وصو�ت

ــدم  ــكالها وال ــى أش ــادر أن ــش ق ــت أرواح م ــا قتل ــيدي أن ــا س ــ«ي

مغطيهــم!«. 

ب منــه، وضعــت رأسي  ّ أن أقــرت ربــت عــى صــدري أثلجــه، أشــار إلي

ي صــدره: 
عــى صــدره وأخــذت انتحــب مثــل الأطفــال وأنــا أصرخ �ف

ي تــاوة 
ي يــارب! بينمــا أخــذ هــو �ف

أســتغفر الله العظيــم، ســامح�ن

ــة:  ــات الكريم الآي

نـُـوبَ  ــرُ الذُّ ــهَ يَغْفِ ــهِ إِنَّ اللَّ ــةِ اللَّ ــنْ رَحْمَ ــهِمْ لَ تقَْنَطُــوا مِ ــرَفُوا عَلـَـى أنَفُْسِ )قُــلْ يَــا عِبَــادِيَ الَّذِيــنَ أسَْ

جَمِيعًــا إِنَّــهُ هـُـوَ الغَْفُــورُ الرَّحِيــمُ )53( وَأنَِيبُــوا إِلـَـى رَبِّكُــمْ وَأسَـْـلِمُوا لـَـهُ مِــنْ قبَْــلِ أنَْ يَأْتِيَكُــمُ العَْذَابُ 

ثـُـمَّ لَ تنُْصَــرُونَ )54( وَاتَّبِعُــوا أحَْسَــنَ مَــا أنُـْـزِلَ إِليَْكُــمْ مِــنْ رَبِّكُــمْ مِــنْ قبَْــلِ أنَْ يَأْتِيَكُــمُ العْـَـذَابُ بَغْتـَـةً 

وَانتــمْ لَ تشَْــعُرُونَ )55( أنَْ تقَُــولَ نفَْــسٌ يَــا حَسـْـرَتىَ عَلـَـى مَــا فرََّطْــتُ فِــي جَنْــبِ اللَّــهِ وَإِنْ كُنْــتُ لمَِــنَ 

السَّــاخِرِينَ )56( أوَْ تقَُــولَ لـَـوْ أنََّ اللَّــهَ هَدَانِــي لكَُنْــتُ مِــنَ المُْتَّقِــنَ )57( أوَْ تقَُــولَ حِــنَ 

ــتَ  بْ ــي فكََذَّ ـَـى قَــدْ جَاءَتـْـكَ آيََاتِ ــنِينَ )58( بَل ــنَ المُْحْسِ ــونَ مِ ــرَّةً فأَكَُ ــي كَ ـَـوْ أنََّ لِ ــذَابَ ل ـَـرَى العَْ ت

بِهَــا وَاسْــتكَْبَرْتَ وَكُنْــتَ مِــنَ الكَْافِرِيــنَ )59( وَيَــوْمَ القِْيَامَــةِ تـَـرَى الَّذِيــنَ كذََبُــوا عَلـَـى اللَّــهِ وُجُوهُهُــمْ 

ــهُمُ  ــمْ لَ يَمَسُّ ــوْا بِمَفاَزَتِهِ ــنَ اتَّقَ ــهُ الَّذِي ــي اللَّ ــنَ )60( وَيُنَجِّ ــوًى لِلمُْتكََبِّرِي ــمَ مَثْ ــي جَهَنَّ ــسَ فِ ــوَدَّةٌ ألَيَْ مُسْ
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 شَــيْءٍ وَكِيــلٌ )62( لـَـهُ مَقاَلِيــدُ 
ِّ
 شَــيْءٍ وَهُــوَ عَلـَـى كُل

ِّ
السُّــوءُ وَلَ هُــمْ يَحْزَنـُـونَ )61( اللَّــهُ خَالـِـقُ كُل

ــهِ  ــرَ اللَّ ــلْ أفَغََيْ ــرُونَ )63( قُ ــمُ الخَْاسِ ــكَ هُ ــهِ أوُلئَِ ــاتِ اللَّ ــرُوا بِآيََ ــنَ كفََ ــمَوَاتِ وَالْرَْضِ وَالَّذِي السَّ

ــي أعَْبُــدُ أيَُّهَــا الجَْاهِلُــونَ (. 
ِّ
تأَْمُرُون

أخــذ يمســح عــى رأسي بيــده وأنــا لا أزال انتحــب بحــرارة حــىت 

ي عــن صــدره قليــاً وهــو يمســك بــكأسٍ لا أعلــم 
، أبعــد�ن ي

وهنــت قــو�ت

ــا، وأردف:  ــن أ�ت به ــن أي م

ب يا صلاح«.  ــ«ا�ش

رفعــت الــكأس ولــم أهبطهــا إلا فارغــة، كان لمــاء تلــك الــكأس 

ي وجهــي وعــاد 
حــاوةٌ لــم أطعمهــا مــن قبــل، مــا أن انتهيــت ابتســم �ف

ــاً:  ــث قائ للحدي

ــ«لكن فاضلك حاجة على التوبة يا صلاح«. 

أجبته وأن ألهث لألتقم حديثه وأمره لي قائلً: 

ــ«إيه هي يا سيدي وأنا أعملها على طول؟«

بت  ي جوفــك، مهمــا �ش
، المــال الحــرام نــار �ف ي

ــــ«أكل الحــرام يــا ابــىن

ــان«.  هتفضل عطش

ي يدي وأنا أجيبه: 
فهمت حديثه وبسطت راح�ت
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؟!«  ن ــ«كُل مالي حرام يا سيدي، آكُل من�ي

ربت على كتفي وأردف: 

ــ«تعالى يا صلاح«. 

ن الأشــجار وأنــا أتبعه،  نهــض من جلســته وانتعــل حذاءه وتحــرك ب�ي

نــاه، وهــو بــابٌ يصــل إلى أحــد أركان  ز حــىت وصــل إلى بــابٍ حديــديٍّ اج�ت

ي خروجــه من المســجد وكُل مــن قابلناه 
الباحــة أمــام المســجد، تبعتــه �ف

ــا  ــت رحلتن ــاء، كان ــأله الدع ــا ويس ــده ويقبله ــى ي ي ع
ــىن ــق ينح ي الطري

�ف

ي الطريــق، مــا ســمح 
ةّ توقفنــا �ف طويلــة وقتًــا رغــم قــر المســافة؛ لكــرث

ي أحــد التقانــا حــىت يحصــل منــه عــى دعــوة. إلى أن توقفنــا 
لنــا بالمُــض

ي إيــاه وأردف: 
أمــام هــذا المحل وأخــرج من جيــب جلبابه مفتاحًــا أعطا�ن

ي بقــى بتاعــك. مــن بكــرا 
ــ«المحــل ده كان بتاعــي يــا صــاح، دلوقــىت

ــاك  . إي ــري ــا كت ــري ربن ــن خ ــه م ــاش وفي ــل قم ــو مح ــه، ه ــح افتح الصب

ــاك  ــة، إي ــى التوب ــا ع ن ربن ــ�ي ــك وب ــد بين ــاح! العه ــا ص ــرام ي وأكل الح

والحــرام!«. 

ــات  ــت الكلم ج ــرف، تح�ش ــوف ين ــهُ س ــت أن ــه وتفهم ــى حديث أنه

ــاً:  ــي قائ ــن فم ــرج م ــي تخ وه

ــ«يا سيدي أنا محتاج..« 

ــتدار إلي  ، اس ي رأسي
ــرأه �ف ــهُ ق ي وكأن

ــث ــل حدي ــمح لي أن أكم ــم يس ل

ــا وأردف:  ــهٍ أعطانيه ــة جني ــه مائ ــب جلباب ــن جي ــرج م وأخ
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ــاكل حــرام.  ــاوي ت ــك لســه ن ــت هعــرف إن ــت ســكت، كُن ــــ«إذا كُن

ي محتــاج«.  
الحمــد لله! أول مــا تكســب المائــة جنيــه دي اديهــا لحــد تــا�ن

ي له وهو يرحل قائلً: 
، رفعت صو�ت ي

أنهى حديثه وهمّ بالمُض�

ــ«أشوفك ازاي يا سيدي؟« 

ي من موضعه: 
ّ وأجاب�ن استدار إلي

 .» ي
ي أكيد هتشوف�ن

ــ«كُل ما تحتاج�ن

***
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16
..جباه لا تنحني..

ــه  ــيه، رمق ــدرًا ينُش ــوي مُخ ــواء يح ــا وكأن اله ــا عميقً ــحب نفسً س

ــا  ــول م ــن ه ــوم م ــه الوج ــه، أصاب ــا رواه ل ــدوهٌ مم ــو مش ــرةٍ وه بنظ

ــه:  ــم بقول ــت بينه ــع الصم ــمع، قط س

ــــ«دي كُل الحكايــة، عرفــت بقــى إن الــ�ي انــت هنــا عشــانه مــش مــن 

طريــق ونــص؟«. 

لــم تمُــر لحظــات الصمــت عــى الشــاب أمامــه بســهولة، لــم تكُــن 

مجــرد رحلــة ذكريــات مؤلمــة مثلمــا كانــت لمُحدثــه، لــم تكُــن قســمات 

ــمِع، كانــت الصدمــة أكــرب ممــا  عــن الدهشــة فقــط ممــا سَ وجهــه تعُ�ب

ي كل أفــكاره ومعتقداتــه؛ لطالمــا كان يؤمــن 
ــن، الصدمــة �ف يحتمــل ويظُ

ي الجنــوب إدعــاء مــن الســلطة والأنظمــة الحاكمــة 
بــأن الوضــع �ف

ــل.  ــماعات الفش ــدى ش ــة، إح المتعاقب

كان يؤمــن بــأن كل حديثهــم عــن العصبيــات والعلاقــات القبليــة مــا 

ــا مــن الصحــة عــى أرض  ــب، لا أســاس له هي هــي ســوى فُقاعــات لل�ت

الواقــع! 
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كان يؤمن بأن كل ما يحتاجه الجنوب هو الاهتمام! 

تلــك هــي أحلامــه القديمــة، أيقظــه منهــا راوي الحقيقــة عــى أســوأ 

كوابيســه وهواجســه!

ــذا  ــى ه ــفقة ع ــو الش ــا ه ــن، أولهم ــد أمري ــب بأح ــو الآن مُطال ه

الــراوي التائــب الباحــث عــن مغفــرة ذنوبــه. وثانيهمــا أن يكرهــه 

ويحتقــره لأبعــد حــد! 

ي هــذا المــكان 
مــاذا عســاه يكتُــب عــن الحــدث الــذي هــو بالأســاس �ف

ع المجتمع  ز مــن أجلــه! هــل يلحــق بركــب التضليــل مــع الجميــع؟ أم ينــرت

بأكملــه عــى أســوأ كوابيســه » الثــورة المســلحة »! 

كُل عاقــل يســمع مــا رواه هــذا الــراوي لــن يصــل إلا لاعتقــادٍ واحــدٍ: 

المعركــة قادمــة قادمــة لا محالــة! كُل مــا يحــدث الآن مــا هــو إلا 

ــل،  ــنٍ طوي ــذُ زم ــا مُن ي إكلينيكيً
ــو�ف ــضٍ تُ ــاش مري نع ــة لإ ــاولات بائس مح

 ! ــري ع الأخ ز ــرن ي ال
ــو �ف وه

ي هــذا الوضــع، لكــن 
ــل كُل مــن تســبب �ف ــم وتمــىن رحي ــا حَل لطالم

ي ســوف تـُـراق بالتأكيــد. مــن يســتطيع الآن إيقــاف 
بكــمٍّ مــن الدمــاء الــىت

ــل أن يلُطــخ كُل  ــن يتوقــف قب ــق ل ــدم، هــذا القطــار إذا انطل قطــار ال

ٍ يمُــر عليــه بالــدم!  شــرب

ي 
ــىن ــاه لا تنح ــي جب ــا، ه ــكانٍ هن ي كل م

ــا �ف ي التقاه
ــىت ــاه ال ــك الجب تل

ولــن تنحــنِ أبــدًا، أيـًـا مــا كان الثمــن ولــو كان حياتهــم! كيــف كان أعمــى 

هــو وكل مــن يمتهــن مهنتــه عــن تلــك الحقيقــة الســوداء! 
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هــا إيلامًــا لنفســه وعقلــه، ينبُــع  كان هــذا آخــر الأســئلة برأســه وأكث�

ــه  ــن ل ــم تكُ ــري ل ــؤاله الأخ ــية، س ــه القاس ــن إجابت ــؤاله م ي س
ــم �ف الأل

ــهُ فاشــل أو متقاعــس أو مغــرض أو جاهــل! هــو وكل مــن  إجابــة إلا أن

ــه نهــوض  عــه مــن حالت ز ــة نقــل الحقيقــة. ان�ت ــه وهــي مهن يمتهــن مهنت

ــه بقــوة:  ــه ل الرجــل وقول

 .» ي
ــ«تعالى يا اب�ن

ة  ــري ــواعٍ كث ــر بأن ــق الزاخ ــل العتي ــارج المح ــة إلى خ ي الحرك
ــهُ �ف تبَع

ق الطرقــات  ي الكبــري وتحــرك يخــرت مــن الأقمشــة، أغلــق البــاب الخشــىب

ــذا  ــوده ه ــن يق ــم إلى أي ــه، لا يعل ــن خلف ــاب م ــه الش ــوارع يتبع والش

ــه بشــكلٍ غريــب؛ كلمــا  ي منتطقت
ــا �ف القاتــل القديــم. كان الرجــل محبوبً

ي طريقهمــا يكــون الســام بينهمــا حــارًا وحميميًــا، وهــو 
التقــى أحــدًا �ف

مــا زاد مــن دهشــة الشــاب خلفــه، هــل كل البــرش هنــا يعشــقون قاتــاً 

ــبٍ ميــت؟!  ذا قل

قاهــا ولــم يدخلا المســجد،  ، اخ�ت ٍ حــىت وصــا إلى باحــة مســجدٍ كبــري

اســتدار باتجــاه أحــد أركانــه واجتــازا بابـًـا حديديـًـا، ثــم دلفــا إلى الجنــة 

ــر  ــو المم ــا، ه ــري به ــاء الصغ ــر الم ــة ومم ــجارها العتيق ة بأش ــري الصغ

ة لأول مــرة! الــذي أذهــل الشــاب وهــو يــرى الجنــة الصغــري

 لــم يعلــم مصــدر هــذا الممــر الصغــري للمــاء ولا مصبــه، وانهمــك 

ي بحثــه بعينيــه وهــو يتحــرك عــن مصــدر هــذا الممــر أو مصبــه ولــم 
�ف

ء.  ي
يصــل لــ�ش
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ة أمــام إحــدى الأشــجار  ي تلــك الرحلــة الصغــري
توقــف قائــده �ف

ي بــدت للشــاب مــن خلفــه عتيقــة للغايــة، لــم يجــرؤ عــى 
ة، الــىت الكبــري

اب منهــا ولا مِــن مَــن يقــوده إليهــا، حافــظ عــى مســافة خمســة  الاقــرت

ــة،  ــجرة العتيق ــوة للش ــر بق ــق النظ ــف، دق ــا للخل ــه وبينهم ــار بين أمت

شــدهه احتــال عــددٍ ضخــمٍ مــن الحمــام يصطــف عــى قمــة الشــجرة، 

ــام!  ــن الحم ــلٍ م ــربٍ كام ــكنٌ ل ــا مس وكأنه

لــم تمُــر لحظــات حــىت صرخ فزعًــا! ســقط أرضًــا وهــو يزحــف عــى 

مؤخرتــه مُســتعينًا بيديــه وقدميــه تدفعانــه للخلــف هربًــا مــن الثعبــان 

ــري  ــرب بكث ــجرة! كان أك ــفل الش ــدم أس ــن الع ــر م ــذي ظه ــم، ال الضخ

ــي  ــدا، الأفاع ن الأناكون ــ�ي ــبه بثعاب ــم، كان أش ــه أو حل ي حيات
ــا رأى �ف مم

ــة وســينمائية.  ــدة وثائقي ي أفــامٍ عدي
ي قــد شــاهدها �ف

ــىت المشــبكة، ال

ــة  ــن الثماني ــه ع ــل طول ــه لا يق ــان أمام ــوى أن الثعب ــم س ــم يعل ل

ــك! ــات دون ش ي لحظ
ــلٍ �ف ــلٍ كام ــاع رج ــى ابت ــادرٌ ع ــو ق ــار، وه أمت

ــم  ــه، ل ــب مكان ــه تصل ــه إلا أن ــه لتهدئت اب من ــرت ي الاق
ــاح �ف ع ص �ش

ــا.  يقــوَ عــى الحركــة وأعينــه معلقــة عــى الشــاب الملقــى أرضًــا مُرتعبً

ي حياتــه مــن خلــف كتفــه الأيمــن بقبضــة يــد 
جذبــه بقــوة لــم يــرَ مثلهــا �ف

واحــدة، وكأنــه طفــلٌ رضيــع تلتقمــه أمــه مــن الأرض. نهــض ومــا يــزال 

مُرتعبًــا، اســتدار بقــوة باحثًــا عــن هــذا العمــاق الــذي أنهضــه ليحتمــي 

بــه؛ وقعــت عينــاه عــى مــا أصابــه بالدهشــة والذهــول الكامــل! 
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ــا  ــدي جلبابً ــم، يرت ــتدير باس ــهٍ مس ــول ذو وج ــط الط ــلٌ متوس رجُ

أخــضر اللــون، ويعتمــر غطــاءً أبيــض عــى رأســه أشــبه بأغطيــة مشــايخ 

ي لــم تكــن ناصعــة البيــاض فــإن وجهــه كان 
تــه الــىت الأزهــر، ورغــم ب�ش

ن عامًــا، وذلــك مــا  يشُــع نــورًا، لا يمكــن أن يقــل عُمــر منقــذه عــن ســت�ي

 . يظهــر مــن لحيتــه؛ غابــة مــن الشــعر الأبيــض الكثيــف القصــري

ةٍ  دق عــى صــدره برفــق وهــو يحافــظ عــى ابتســامته الصافيــة، وبن�ب

مســت قلبــه مسًــا ســحرياً قال: 

وك((! اطمــن هــو هنــا مــن قبــل مــا تتولــد،  ــــ »خايــف مــن ))المــرب

وك لا يمُكــن يــؤذي  ورزقــه ربنــا كفلــه مــن الحمــام عــى الشــجرة، المــرب

إنســان أبــدًا«. 

ي وجهــه 
أنهــى حديثــه وهــو يشُــري بســبابته للشــجرة خلفــه. لفــظ �ف

جملــة لــم يعلــم لــمَ قالهــا ولا كيــف خرجــت منــه: 

 .» ــ«ما شاء الله، الله أك�ب

ــه  ــتدار ب ــه واس ــى كتف ــده ع ــع ي ــه ووض ي وجه
ــه �ف ــت ضحكات تعال

وك والشــجرة العتيقــة، هــرول صــاح تجاههمــا  ليواجهــا صــاح والمــرب

ــاً:  ــد منقــذ الشــاب قائ ــل ي ع يقب ي تــضر
وخفــض رأســه �ف

ــ«سيدي عابد، حمد الله على السلامة«. 

ي طبُعــت عليهــا قُبلــة مــن شــفاهٍ مُبللــة، ربــت عــى 
ســحب يــده الــىت

ــه  ــب برأس ــه انتص ب من ــرت ــا أن اق ــذي م وك، ال ــرب ــه إلى الم ــه وتوج كتف
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وأغلــب جســده يلتــف حــول نفســه دائريـًـا، ارتمــى برأســه عــى صــدره، 

 َ ن ــ�ي ــدُ الحن ــوقُ والبع ــب الش ــاق أله ــاء عُش ــهُ لق ــه وكأن ــى رأس ــت ع رب

بينهمــا. لــم يســتدر لهــم وهــو يقــول: 

ــ«وصــل الضيــف للمديرية عشــان يشــوف شــغله، بــإذن الله أخلص 

صــاة وأكــون هناك«. 

لــم ينتظــر إجابــة مــن أحدهــم، فقــط توجــه لممــر المــاء يتوضــأ 

ن مكانهــم، أحدهــم مشــدوهًا ممــا يــرى  منــه وهــم مــا يزالــون مُتصلبــ�ي

ي الابتعــاد ولــو للحظــة عــن ســيده، أنهــى 
لأول مــرة، والآخــر لا يرغــب �ف

وضــوءه ونظــر لهــم مُتعجبًــا وأردف: 

ــ«خُد الضيف يشوف شغله يا صلاح!«. 

ــا  أومــأ برأســه بشــكلٍ مُتكــررٍ طاعــةً لأمــره، واســتدار ليتحــرك خارجً

وتبعــه الشــاب، ومــا أن قاربــا عــى الابتعــاد قادتــه غريــزة الفضــول إلى 

ــا  ــمع وم ــا س ــن كُل م ــرب م ــا رآه أغ ــر، وكان م اق النظ ــرت ــات واس الالتف

رأى حــىت تلــك اللحظــة؛ كان الثعبــان يلتــف حــول نفســه خلــف الشــيخ 

ــا أن  ــول، م ي الط
ــه �ف ــاً ليوازي ــه قلي ــى برأس ، ويرتق ــ�ي ــو يص ــد وه عاب

ي الصــاة، 
ي الثعبــان خلفــه وكأنــه يتبعــه �ف

ي صلاتــه ينحــىن
يركــع الشــيخ �ف

ي مكانــه وأعينه 
والأغــرب مــا أن ســجد تبعــه الثعبــان من خلفــه! تصلــب �ف

مــام الســاجد والمصــ�ي خلفــه؛ ربــت صــاح عــى كتفــه  مُثبتــة عــى الإ

بقــوة يوقظــه قائــاً: 
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ــق  ــان تلح ــرك عش ــك. اتح ــا قولتل ــد، أن ــيدي عاب ــات س ــــ«دي كرام

ــل«.  ــاس توص ــا الن ــل م ــة قب ــد المديري ــون عن تك

ءٌ مــا بقــي مــن روحــه مــع هــذا الشــيخ. إن  ي
تحــرك بجســده ولكــن �ش

كان حقًــا مــا يقــال أن ولي الله مــا أن تــراه يذُكــرك بــالله؛ فهــذا الرجــل مــا 

ّ! وإن لــم يكــن كذلــك فمــا هــي ماهيــة هــذا الرجــل الجبــارة  هــو إلا ولي

ي بدلــت روحــه وعلقتهــا بــه لتلــك الدرجــة! حــىت أن رؤيتــه لــه بدلــت 
الــىت

مشــاعره تجــاه هــذا الرجــل الــذي تــا عليــه روايتــه، فلــم يعــد يشــفق 

أو يكــره الرجــل؛ إنمــا أصبــح يخــاف عليــه بقــوة وكأنــه أبيــه! لا يعلــم 

مــمَّ يخــاف عليــه أو لــمَ، إلا أنــهُ مــا أن وصــا لمحــل القمــاش ووجــب 

كــه أبــدًا! ولكنــه رحــل دون وداع،  الانفصــال بينهمــا، رغــب بشــدة ألا ي�ت

ة مــن وجهــه الرجــل.  رحــل باتجــاه المديريــة عــى ابتســامة أخــري

ات الأمنيــة الضخمة،  وصــل إلى مبــىن المديريــة وأخــذ يتُابع التحضــري

ي مجهــود 
ي عكــف عليهــا ضبــاطٌ كبــار، وهــو يســمع منهــم التمجيــد �ف

الــىت

ــر الأمــن، والنائــب الشــاب الــذي يســعى لتغيــري الكــون. اصطــف  مدي

ــوان  ــة بالأل ي ملابســهم الزاهي
ن �ف ٌ مــن أفــراد الأمــن المُنمقــ�ي ــري عــددٌ كب

ــن  ــم يشــغله م ــديدٌ ل ــمٌ ش ــة، ونه ــادات الأمني ــك القي ــاء، وكذل البيض

ي لــم تشــغله. 
زمــاء مهنتــه وهــم يلتقمــون كلمــات الضبــاط الــىت

ــه  ــف حول ــه والت ــة عنق ــة ورابط ــه الكحلي ــن ببذلت ــر الأم ــل مدي وص

قــت بدايــة الموكــب  الضبــاط، ومــا هــي ســوى لحظــات حــىت أ�ش

القــادم.. ســيارة جيــب فارهــة، دفــع رباعــي ســوداء، هبــط منهــا شــابٌ 

ــمس،  ــمرة الش ــت بسُ ــه صُبغ ت ّ، ب�ش ــولي ــهٌ ط ــه وج ــة، ل ــل القام طوي



ة الچَبِ�ي

238

جســدٌ متناســق، يرتــدي بذلــة كحليــة مــودرن، يعلوهــا عبــاءة ســوداء 

ــيارات  ــوف الس ــع وق ــا تتاب ــه، فيم ــع عباءت ــق وض ــدم ونمّ ــون. هن الل

ي التحــرك 
خلفــه وهــرول مــن فيهــا للحــاق بالوقــوف خلفــه، بــدأ �ف

ات تلتقــط لــه  اً، وكُل الكامــري يــن مــرت باتجــاه مديــر الأمــن عــى بعُــد ع�ش

ــوب.  ــدبٍ وص ــن كُل ح ــورًا م ص

وصــل إلى موقــع مديــر الأمــن وكان هنــاك جيــشٌ مــن البــرش خلفــه؛ 

، وقــف إلى جــواره يقــدم  اســتقبله مديــر الأمــن بحفــاوة وترحيــبٍ كبــري

ــل  ــيارة نق ن س ــ�ي ــن خمس ــرث م ــت أك ــا وصل ــه، فيم ــن كان خلف ــه كُل م ل

ــدأ الجمــع  ة. وب ــة والذخــري ــدادًا ضخمــة مــن الأســلحة الآلي تحمــل أع

ي موضــعٍ قــد أعُــد 
ي وضــع كُل قطعــة مــن الســاح �ف

مــع أفــراد الأمــن �ف

ي هــذا 
ي وضــع أســلحتهم �ف

للســاح، كان مشــهدًا مرعبًــا! تتابــع البــرش �ف

الموقــع ثــم التوجــه إلى النائــب الشــاب للســام عليــه بحفــاوة، ويقــوم 

هــو بتعريفهــم بمديــر الأمــن، وكأنــه احتفــالٌ بيــوم الأمــل والعدالــة 

والعــودة إلى القانــون! هــذا مــا كان يحلُــم بــه هــذا الصحفــي الشــاب. 

يــن شــخصًا، يتقدمهــم أحــد  حــىت وصــل جمــعٌ يقــارب الع�ش

ب ومــن معــه إلى موضع  ي مثــل ســن النائــب تقريبًــا، اقــرت
الشــباب وهــو �ف

وضــع الأســلحة، وكان طويــل القامــة حــاد النظــرة بشــكلٍ غريــب، نظــر 

لمــن خلفــه مــن الرجــال وأومــأ برأســه رفضًــا وهو يضغــط على شِــفاهه، 

ي جلبابــه وأخــرج مسدسًــا ونظــر لــه بتفحــص ولــم يضعــه 
وضــع يــده �ف

أرضًــا؛ بــل توجــه بــه إلى النائــب الــذي تبدلــت ملامحــه بشــكلٍ غريــب مــا 

أن رأى هــذا الشــاب؛ غابــت عــن وجهــه الثقــة والابتســامة! 
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ــر  ــا نظــر إلى مدي ــب، وإنم ــده إلى النائ ــط ي ــم يبسُ وصــل إليهــم ول

ــه:  ي تحمــل المســدس وأردف بقــوة ل
ــىت ــده ال الأمــن وبســط ي

ــا  ــا ملكن ــا م ــداري، عُمرن ــود البن ــا أولاد محم ــيادتك احن ــــ«والله س

ــز  ــا فيــه، مفيــش غــري المســدس ده ومرخــص؛ لــو عاي ســاح ولا تاجرن

ــه«.  ــا؛ اســأله عن ن ــك كَب�ي ــاح، جنب س

ــر  اســتدار ناظــرًا لموقــع وضــع الأســلحة، ثــم عــاد بنظــره إلى مدي

الأمــن وعــاد للحديــث: 

، لكــن هــو ده كُل الســاح الــ�ي  ــ«هــو مــا شــاء الله خــري ربنــا كتــري

؟!«  عنــدك يــا كَبــري

قــه بعينيــه كأنمــا  أنهــى حديثــه وهــو ينظــر للنائــب، الــذي كان يخ�ت

يرُيــد حرقــه ، مــن ميلــه باتجاهــه وضغطــه عــى قبضتــه بقــوة شــعر أن 

الأمــر لــن يمُــر دون عقــاب؛ أطبــق النائــب عــى تلابيــب الشــاب أمامــه 

ي وجهــه وكأن صوتــه ســوف يخلــع رأســه خلعًــا: 
وصرخ بقــوة �ف

ك هنا بيسلم سلاح، مش بيسلم نفسه!«.  ــ«كَب�ي

ي مــا كانت 
عــم الهــرج للحظــات هــذا الجمــع الغفــري مــن الجبــاه، ال�ت

عائلتهــم، ولا مــن قبــل مــن معــه إليــه؛ يبــدو  لتقبــل إهانــة الشــاب لكب�ي

أن هــذا اليــوم ســوف ينتهــي قبــل أن يبــدأ، وكأنــهُ ظهــر مــن العــدم! 

ــع  ــة شــقت الزحــام والهــرج؛ توقــف الجمي ــد«! صرخــةٌ مدوي »ياول

للحظــة يتتبــع مصــدر الصــوت.. كان ســيدي عابــد قــد وصــل، تقــدم 
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ن مشــدوهة بــه! هــرول لــه النائــب وتهللــت  وهــو يشــق الزحــام والأعــ�ي

أســاريره وتبدلــت تمامًــا، عــادت الثقــة لوجهــه والفرحــة، اندفــع ليــده 

ــى  ــت ع ــوة ورب ــه بق ــك، واحتضن ــه بذل ــمح ل ــم يس ــه ل ــا ولكن يقبله

ة  ــرب ــادره الحديــث بن كتفــه. ومــا أن أخــرج النائــب رأســه مــن صــدره ب

ــاً:  ن والشــوق قائ ــ�ي يملؤهــا الحن

ــ«انت هنا يا سيدنا! حمد الله على السلامة«. 

ــق  ــب الح ــا جن ــا! أن ــري هن ــكان غ ي أي م
ــون �ف ــن أك ــا كان ممك ــ«وأن

ــه«.   ــد كل ــري الصعي ــب كَب ــا جن ــون، أن ــا يك ن م ــ�ي ــاه ف ومع

تحرك إلى جوار النائب ورحب به مدير الأمن بحفاوة. 

انصرف الشاب بمسدسه هو ومن معه ما أن رأى الشيخ عابد.

ــام  ــت أم ي انحن
ــىت ــاه ال ــك الجب ــو تل ــددًا ه (( مُج ــ�ي ــده ))ع ــا ش م

ــه  ــة رحلت ــدًا طيل ي أب
ــا تنحــىن ــم يرهَ ي ل

ــىت ــاه ال ــك الجب ــد، تل الشــيخ عاب

هنــا؛ ســيدي عابــد هنــا ليــس شــيخًا؛ هــو إمــامٌ ومنــارةٌ لتلــك الجبــاه؛ 

ي الأرواح الثائــرة، مــا أن يأمُــر 
ُ يعُــم الأمــان والطمأنينــة �ف فمــا أن يحــضر

ءٌ واحــد؛ إن  ي
ّ �ش ي الجبــاه مُلبيــةً مُطيعــةً لأمــره. طــرأ إلى رأس عــ�ي

تنحــىن

ــده  ــام؛ وح م ــذا الإ ــه إلا ه ــن يوقف ــق ل ــدم أن ينطل ــار ال ــدر إلى قط قُ

القــادر عــى الســيطرة عــى تلــك النفــوس الغاضبــة. لكــن مــاذا يحــدث 

ي لحظــة انطــاق قطــار الــدم! بالتأكيــد لــن يكُــن 
اً �ف إن لــم يكُــن حــا�ض

أحــدٌ قــادرًا عــى إيقافــه، ولا حــىت هــذا النائــب وكَبــري الصعيــد بأكملــه. 
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ــاح لتلــك القلــوب المقفلــة الغليظــة  وحــده ســيدي عابــد يملــك المفت

ي فتنــة الــدم. 
القاســية، هــو وحــده مــن لــم يتــورط يومًــا �ف

انتهــى اليــوم الحافــل بشــكلٍ أســطوريّ، الشــيخ عابــد يقــف بجــوار 

ــق  ــام الخان ن الزح ــ�ي ــن ب ــياراتهما، وم ــا إلى س ــاب، انصرف ــب الش النائ

ةَ ووضــع يــده عــى كتفــه وأردف:  (( مُبــا�ش الشــديد توقــف أمــام ))عــ�ي

ــ«مــش المــرة دي، لســه ليــك زيــارة تانيــة تفهــم منهــا كل حاجــة، 

اعمــل حســابك هتبقــى طويلــة شــوية«. 

استدار لمحمد واستطرد: 

ــ«حــرصّ عليــه ده ابــن عمــك ))صــاح((، وولــدي زي مــا انــت 

ولــدي«. 

هز رأسه إيجاباً وأجابه: 

ي يا سيدي«. 
ــ«برقب�ت

لــم يفهــم شــيئًا ممــا قيــل، حــىت أن مــن حدثــوه رحلــوا دون إضافــة 

ــم  ــا ل ــفرةٌ بينهم ــا ش ــوه وكأنه ــا قال ــا بم ــوا جميعً ــح. اكتف ــة توضي كلم

يفهمهــا ســواهما! 

ي ذات 
ٍ �ف

(( أيضًــا وعودتــه إلى القاهــرة بشــكلٍ مُبــا�ش كان رحيــل ))عــ�ي

ي 
ليلــة اليــوم المشــهود، إلا أن مقالــه لــم ينتظــر عودتــه؛ فلقــد كتبــه �ف

يميــل ورحــل. الفنــدق وأرســله عــى الإ
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كان مقالــه بعنــوان ))قطــار الــدم((، ودار بأكملــه عــن خطــورة 

ي الجنــوب، لــم يملــك الجــرأة لكشــف الحقيقــة كاملــة، ولكنــه 
الوضــع �ف

ــاً. ــو قلي ــا ول ــرب عنه ــم يعُ ــه إن ل م ذات ــرت ــا كان ليح م

رغــم أنــهُ لــم يكشــف إلا أقــل مــن 1% مــن الحقيقــة؛ وُصــم مقالــه 

ــم  ــع أحده ــر إلى رف ــل الأم ــل، ووص ــة والتهوي ــوداوية والمبالغ بالس

قضيــة ضــده وضــد الألفــي؛ بدعــوى ترهيــب المجتمــع وتكديــر الســلم 

ي دائمًــا مــا تتمــدد لتســجن الحقيقــة 
العــام! تلــك العلكــة المطاطــة الــىت

. بئسًــا لهــذا الشــكل ولتلــك العلكــة! عــاد وهــو  ي
وقائلهــا بشــكلٍ قانــو�ن

مُتيقــن أن المعركــة قادمــة لا محالــة......       

***
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17
..عهد الله..

ــن  ــه م ع ز ــط، ان�ت ه الضاب ــرب ــا أخ ــا مثلم ــه يمينً ــة واتج ــل الصليب وص

ذكرياتــه قطــع مجموعــة مــن ســيارات الدفــع الرباعــي طريقــه، وتعــالى 

بــت منــه إحــدى  لمســامعه صــوت إطــاق النــار مــن أســلحة آليــة، اق�ت

ــة  ــه الآلي ــائق ببندقيت ــوار الس ــب بج ــخصٌ يرك ــه ش ــار ل ــيارات وأش الس

ــن  ــه م ز لون ــري ــتطِع تم ــم يس ــا ل ــدي جلبابً ة ويرت ــري ــة كب ــر عمام يعتم

ــه:  ــور، وصرخ في الديج

ــ«وقِف.. وقِف!«. 

ي 
ي تلــك الحــالات هــي الاستســام التــام. خيــار الهــرب �ف

القاعــدة �ف

حلكــة الظــام وطريــقٍ مهجــورٍ مثــل الطريــق الــذي يســري عليــه، لــن 

ينتهــي إلا بنتيجــة مأســاوية؛ إمــا حادثــة مروعــة قــد تــودي بحياتــه، أو 

يقتلــه المهاجمــون بــدمٍ بــارد. 

ي إذعانــه الفــوري لهــم. أوقــف 
زم تطبيــق القاعــدة �ف لذلــك الــرت

الســيارة عــى جانــب الطريــق؛ قطــع الطريــق عليــه ســيارة أمامــه مالــت 

غــاق أي محاولــة منــه للهــرب، وأخــرى عــى يســاره،  ن لإ باتجــاه اليمــ�ي
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ة خلفــه. مــا أن فتــح بــاب ســيارته للهبــوط منهــا هــرول تجاهــه  والأخــري

ــل  ــم يحم ــه، جميعه ــاره وخلف ــه ويس ــن أمام ــال م ــبعة رج ــة الس قراب

ــل  ــمي لأه ــزي الرس ــو ال ــدي، ه ــاب البل ــدون الجلب ــة ويرت ــادق آلي بن

ــا  ــر منه ي تذك
ــىت ة ال ــري ــات البيضــاء الكب زهــم العمام ــا يم�ي ــوب، وم الجن

اً لــه ببندقيتــه، وبلهجتــه  عمامــة ))صــاح((. هــرول أحدهــم لــه مشــري

ــه:  ــة صرخ في ــة الغاضب ــه الحازم وملامح

؟«  ن ؟ ورايح ف�ي ن ــ«انت م�ي

، مــن مــر، وهنــا عشــان أقابــل ))صــاح  ــ«أنــا اســمي عــ�ي

البنــداري((«. 

ــه  ــاد علي ، أع ن ــ�ي ــع المهاجم ــة لجمي ــة وصاعق ــه صادم ــت كلمات كان

ــفل  ــه لأس ــة بندقيت ــت مقدم ــدة، وانحن ــربٌ بش ــو مُضط ــؤال وه الس

ــه  ــوال وضع ــع الأح ي جمي
ــا؛ �ف ــل حزمً ــا أق ــه عليه ــدت قبضت ــاً، وب قلي

ــأله:  ــة، س ــك الحال ــى تل ــا ع ــةٍ منه ــاق رصاص ــن إط ــه لا يمُك ــد أن يؤك

ــ«الضبع؟!«. 

ــرث  ة أك ــرب ــفل، وبن ــرث لأس ــة أك ــت البندقي ــا؛ انحن ــه إيجابً ــأ برأس أوم

ــؤاله:  ــاد إلى س ــا ع اضطرابً

؟!«.  ن ــ«تعرفه من�ي

ي وجه مهاجميه: 
لم يفُكر، وأطلق كلمته كرصاصة �ف

ــ«أنا ابنه«. 
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علــت وجوههــم علامــات الغضــب، اشــتد مهاجمــه بالضغــط عــى 

ــه  ــرخ في ــه، ي ي وجه
ــا �ف ــه عليه ــه وقبضت ــع بندقيت ــاد لرف ــنانه، وع أس

ــا:  غاضبً

نــا واحنــا نعرفــه أكــرت من  ــ«الضبــع عنــده بنــت واحــدة بــس، ده كب�ي

روحنا!«. 

عَلِــم أن الأمــر يتعلــق بإجابتــه، وإن أخطــأ فســيكون الثمــن حياتــه، 

ة هادئــة لا يملــك هدوئهــا بداخلــه أجابــه:  بنــرب

ي مــش ابنــه؛ اعمــل الــ�ي 
ي ليــه وانــت تتأكــد، ولــو قــال إ�ن

ــ«وصلــىن

ــه!«  ــز تعمل انــت عاي

عــاد الاضطــراب لمهاجميــه بقــوة، وعــمّ الوجــوم بينهــم للحظــات 

ــه مــن أحــد الأشــخاص معــه  ــب محدث ي الأمــر، طل
وكأنهــم يفكــرون �ف

ة حاســمة:  قيــادة ســيارته، ثــم رمقــه بنظــرة متفحصــة وأردف بنــرب

ــ«أنا هوصلك للضبع، لكن لو طلعت كداب؛ اتأكد إنك ميت!« 

ي الكــرسي الخلفــي 
أشــار لــه بدخــول الســيارة عــى يســاره، جلــس �ف

ــوار  ــه بج ــس محدث ــف، وجل ــواره بالخل ن بج ــ�ي ــد المهاجم ــس أح وجل

ن  الســائق، وظــل يلتفــت لــه برأســه طيلــة الطريــق، لــم تغفــل عنــه عــ�ي

هــة، وكأنــه يجاهــد نفســه للتأكــد هــل يكــون ابــن صلاح  محدثــه ولــو ل�ب

حقًــا؟ أم يتلاعــب بهــم لغــرضٍ مــا!. 
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ــس  ــق الرئي ــا الطري ــق وص ــرش دقائ ي ع
اً، �ف ــري ــة كث ــل الرحل ــم تطُ ل

ات عــن  ي تبعُــد قرابــة الخمســة كيلومــرت
مجــددًا، هــي النقطــة الــىت

ٌ مــن الســيارات وأعــدادٌ لا  تمركــز قــوات الأمــن. كان هنالــك جمــعٌ غفــري

ــاب  ــدي وهــو الجلب ــزي الرســمي الصعي تحــى مــن الرجــال بنفــس ال

ز البنداريــة، يحملــون بنــادق آلية  ي تمُــري
ة الــىت والعمامــات البيضــاء الكبــري

ة للبنــادق.  وشــنطاً جلديــة بــدت ثقيلــة عــى أكتافهــم، تحمــل الذخــري

ــوف  ــد س ــبت بالتأكي ي إن نش
ــىت ــة، ال ن للمعرك ــ�ي ــد الجيش ــو حش ه

تحــدث المذبحــة! وعــى عكــس جميــع التوقعــات والتكهنــات؛ المعركــة 

ــل الأرض أدرى  ــا أه ــة، هن ــة للحكوم ــا المذبح ــرة، هن ــة بالم ــري عادل غ

ــل المــوت إن  ــاري، هــم رسُ ــ�ي والنه ــص اللي ن القن ــا، هــم شــياط�ي به

ــة.  ــبت المعرك نش

ــرى،  ــا ي ــدوه مم ــدوم المش ــاب المص ــذا الش ــر ه ــن توت ــا زاد م وم

ــان  ــاخطة، آلاف الأيم ــر الس ــن الحناج ــم م ــد الضخ ــذا الحش ــو ه ه

ــي!  ط ــى كُل �ش ــاء ع ــة بالقض الصعيدي

ن أعــدادٍ  هبــط مــن الســيارة واضطُــر أن يســري إلى جــوار خاطفيــه بــ�ي

ن  ي الطريــق، تلــك الرحلــة بــ�ي
ن منــازل عــى طــر�ف ضخمــة مســلحة، وبــ�ي

ــوم  ــهُ ي ــل وكأن ــكلٍ كام ــق بش ــر الطري ــت نه ي احتل
ــىت ــرش ال ــات الب غاب

 ! ــرش المح

ــو  ــر وه ــادئ الأم ي ب
ــه �ف ــن مُحدث ــادٌ م ــه وهــو مُقت ــب بعيني كان يراق

ــه اليــرى، تلــك الوجــوه الغاضبــة  يطبــق عــى مرفقــه الأيمــن بقبضت
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قــه بنظراتهــا أشــعرته بالتعــري أمامهــم، وميــل الكثــري  ي كانــت تخ�ت
الــىت

منهــم لســؤال مــن خلفــه عــن هويتــه. ومــا أن يســمع أحدهــم قولــه: 

قــب! ))بيقــول إنــه ابــن الضبــع(( يصُــاب الســائل بالدهشــة وال�ت

 وكان يســمع الأقســام الغليظــة مــن الذيــن أعماهــم غضبهــم عــن 

َّ الطــاق ليكــون آخــر يــوم للحكومــة النهــاردة، عرضنــا  وجــوده: ))عــ�ي

ن بــالله مــا يخلصهــم  ن بــالله لا نخلــص عــى الــكل، يمــ�ي فنــا ويمــ�ي و�ش

مــن إيدنــا حــد الليلــة، الــ�ي فاهــم إنــه يقــدر يكــر رجالــة الصعيــد 

ن بــالله لتنكــر رقبتــه((!  يمــ�ي

ــة قــد  ــأن المعرك ــه لأن يتيقــن ب ــة ل ــت كافي ــا جُمــلٌ وكلمــات كان كُله

ــدأ.  ــل أن تب ــمت قب حُس

رفع مُقتاده صوته بقوة قائلً: 

 »! ــ«يا كَب�ي

ــة  ــق مُقدم ــة ويرم ــة آلي ــه بندقي ي قبضت
ــل �ف ــخصٌ يحم ــتدار ش اس

ــود  ــن يق ــو م ــه، ه ــي ب ــد ينته ــذا الحش ــام، وكأن ه ي الظ
ــق �ف الطري

ي صــدر المقدمــة، شــدهه أن هــذا القائــد هــو ))صــاح 
تلــك الحــرب �ف

البنــداري((! 

ــدره  ــه إلى ص ــه يضُم ــع إلي (( اندف ــ�ي ــى ))ع ــه ع ــت عين ــا أن وقع م

ــدي!«  ــا: »ول ــدث صارخً ــده، وتح ــم ول ــوق أبٍ يلتق ــة وش بلهف
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ت  ــب هــذا الشــاب وحــده؛ لقــد اعــرت ــن الصدمــة مــن نصي ــم تكُ ل

الحشــد الصاخــب؛ صمتــت الآلاف وأصابهــم جميعًــا الوجــوم بشــكلٍ 

ــام! انقطعــت حــىت الأنفــاس للحظــات!  ت

تمالــك صــاح نفســه وأبعــده مــن صــدره قليــاً وهــو يطُبــق بيديــه 

ي مواجهتــه ســائلً: 
عــى أكتافــه �ف

؟!«  ي
ــ«إيه اللي رجعك دلوق�ت

أجابــه الشــاب بصــدق، لقــد تنــاسى ســبب وجــوده هنــا! لقــد نــ�ي 

ــم أو حــىت يشــعُر إلا بالخــوف  ــر أو يعل ــد يذكُ ــم يعُ ــه! ل ــه وهويت ذات

عــى أبٍ هــو ليــس أبيــه!

ة قوية طمس قوتها الخوف الذي بدا فيها قائلً:  أجابه بن�ب

ــ«خايف عليك! إيه اللي بيحصل هنا؟!« 

تقــدم خطــوة ليقــف بمحاذاتــه، وضــع الشــاب عــى يمينــه، وذراعــه 

ــرى  ــه اليُ ــه بقبضت ــع بندقيت ــف، رف ــن الخل ــه م ــوق كتف ــن تط الأيم

ــاً:  ي هــذا الحشــد المســلح الضخــم قائ
وخطــب بصــوتٍ مُرتفــع �ف

ــا منــه؛ تفــدوه برقابكــم! ومــن بعــدي  ي وأن
ــــ«ده ولــدي، هــو مــىن

 »! ي
ــيل نعــ�ش ــ�ي يش ــو ال ه

ــوف  ــه الخ ــذي اجتاح ــاب ال ــذا الش ــم ه ــا فيه ــع بم ــز الجمي تحف

ــاً:  ــه قائ ــت إلي ــث، التف ــادره بالحدي ــر أن يب ــم ينتظ ــق، ل والقل
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ــ«تعالى يا ولدي«. 

اقتــاده للأمــام قليــاً حــىت ابتعــد عــن الجمــع الغفــري الــذي انهمــك 

؟ مــش  ن ؟ كان فــ�ي ن ي أســئلة وحــوارات هامســة بينهــم.. ابنــه إزاي؟ منــ�ي
�ف

! صعيدي

ما أن انفرد به عن الجميع ظفر سائلً: 

ي إيه؟ إيه اللي بيحصل هنا؟! وانت شايل بندقية ليه؟!« 
ــ«�ف

أجابه بحسرة اجتاحت قسمات وجهه قائلً: 

 »! ي
ــ«مجبور يا اب�ن

استشاط غضبًا ورفع صوته قائلً: 

ــ«وعهــدك مــع ربنــا عــن الــدم وأكل الحــرام!! الداخليــة هتقتحــم 

ن وقــد إيــه؟«  المحافظــة نــص الليــل؛ هتقتــل مــ�ي

ــا  ــت له ة اغرورق ــرب ــدث بن ــه وتح ٍ أذاب قلب
ن ــ�ي ــه بحن ــى كتف ــت ع رب

ــاً:  ــا قائ ــاه دمعً عين

ــن  ي لا يمك
ــىن ــا اب ــا ي ــن أن ، لك ي

ــىن ــا اب ــه ي ــد نصيب ــد بياخ ــــ«كُل واح

ي النهــاردة 
أخــون عهــد ربنــا وســيدي ))عابــد(( شــاهد عليــه، ربنــا يقــدر�ن

ويكــون دمــي لوحــده هــو التمــن«. 

رفع صوته بشدة قائلً: 

ــ«حسان!«. 
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ي 
ســحب خزينــة بندقيتــه وحملهــا عــى راحــة يــده أمــام عيــىن

ــن  ــات م ــروج الكلم ــع خ ــدة، وقط ــه بش ــا عيني ــعت حدقت ــاب؛ اتس الش

فمــه وصــول رجــلٍ إليــه، اســتبق وصولــه بإعــادة الخزينــة إلى البندقيــة، 

ــاً:  ــادره قائ ــان(( ب ــل ))حس ــا أن وص م

 .»! ــ«تاخد ولدي توصله للكَب�ي

 .» ــ«حا�ض يا كَب�ي

يتمالــك كلاهمــا  لــم  ي صــدره.. 
الشــاب والتقمــه �ف اســتدار إلى 

ــا كلاهمــا  أعصابــه؛ ذُرفــت الدمــوع الحارقــة عــى وجنيتهمــا، كان وداعً

 ! ــري ــهُ الأخ ــم أن يعل

لم ينطق أحدهما من بعده بكلمة للآخر! 

ــه إلى  ــل ب ــىت وص ، ح ــري ــه الجمــع الغف ق ب ــرت ــان يخ ــاده حس اقت

ســيارته ونظــر لهــا وهــو يومــئ برأســه رفضًــا وأردف: 

ي مــش ممكــن توصــل بيهــا أرض الجبــل، لكــن هــي 
ــ«عربيتــك يــا ابــىن

وح مــن البحــر«.  هتوصلــك هنــاك، احنــا هــرن

ــ«ليه من البحر؟!«

ــه،  ــمات وجه ــى قس ــا ع ــه جليً ــدا اندهاش ــؤاله وب ــن س ــب م تعج

ــاً:  ــه قائ وأجاب
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ي الغــرب؛ لازم نــروح 
ق البحــر، واحنــا هنــا �ف ي �ش

ــ«البنداريــة �ف

بالمركــب لأن مفيــش عربيــة غريبــة بتدخــل البنداريــة«. 

أومأ برأسه تفهمًا وأردف: 

ــ«يبقى أنا لازم آخد شوية حاجات من العربية«. 

ــه  ــاص ب ــوب الخ ــاب ت ــوي ال ي تح
ــىت ــة ال ــه الحقيب ــى كتف ــل ع حم

هم  ووضــع هاتفــه المحمــول بهــا وتحــرك خلــف حســان. لــم يكُــن ســري

ــى  ــرسى ع ــام م ــه أم ــد نفس ــقٌ ووج ــاً، دقائ ــام طوي ــذا الزح ن ه ــ�ي ب

ي ركوبــه بعــد أن 
شــاطئ النيــل، وهنالــك لنشًــا يصطــف أمامــه، تبعــه �ف

ــاء.  ــق الم ــم أدار المحــرك يشُ ــه حســان، ث ــع إلي اندف

لــن يكُــن الــدم الــذي ســوف يـُـراق الليلــة بــأي حــالٍ أقــل مــن حجــم 

ي هــذا النهــر، مــا أن يبــدأ القتــل تعجــز عــن حــر كــمّ الدمــاء 
المــاء �ف

المراقــة، وهــل هــذا الــدم دم بــريء أم مذنــب! 

ــاف  ــه إلى اكتش ي طريق
ــو �ف ــاب وه ــذا الش ــى ه ــيطر ع ــا س إلا أن م

ــذي وقعــه ))صــاح((  ــدة هــو ))عهــد الله((! هــذا العهــد ال أرضٍ جدي

ــد  ــرام، كان ق ــدم وأكل الح ــفك ال ــودة إلى س ــدم الع ــى ع ــع الله ع م

ي تنفيــذ هــذا العهــد، حــىت بســط لــه راحــة يــده 
ي قــوة صــاح �ف

تشــكك �ف

ــت فارغــة لا تحــوي أي رصاصــات! ي كان
ــىت ــه ال ــة بندقيت بخزين

ه عــى العــودة  كمــا لــم يفهــم كلمتــه لــه: »مجبــور«! مــا الــذي يجُــرب

إلى حمــل الســاح، حــىت وإن كان فارغًــا؟! 
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ء الــذي  ي
ــهُ مــا ذهــب إلا لمقتلــه! مــا هــو هــذا الــ�ش هــذا يؤكــد أن

ن البندارية  ه عــى الســري إلى مقتلــه برضــا؟ وكيــف ســيمنع الــدم بــ�ي يجُــرب

والحكومــة؟! بالتأكيــد هــذا أكــرب مــن طاقتــه وقدرتــه! 

لــم يكُــن يعلــم أنــهُ مــا أن رحــل مــع حســان؛ لغــم صــاح الطريــق 

ــم. كان  ــيك إليه ــة الوش ــدم الحكوم ــع تق ــىت يمن ــفه؛ ح ــل ونس بالكام

مُتيقنًــا أنــهُ وإن تقدمــت الحكومــة لــن يتمكــن مــن ردع البنداريــة، 

حراقهــم الأرض بمــا عليهــا  خاصــةً أن ســبب غضبتهــم الــذي كان كافيًــا لإ

ــاره، هــو ))العــرض((!.  وإجب

ــا  ــد له ــم يج ــئلة ل ــه بأس ــاد عقل ه وإجه ــري وده وتفك ــن �ش ــه م ع ز ان�ت

 ! ي أحد المــراسي
إجابــة هــذا الحشــد الضخــم مــن القــوارب واللنشــات �ف

ــه وهبطــا مــن اللنــش ازدادت دهشــته وخوفــه! زحــامٌ  مــا أن وصــا ل

 ! ن ٌ آخــر مــن البــرش المســلح�ي كبــري

»تلــك هــي أرض الجبــل كمــا وصفهــا عــم ))صــاح((«، جملــة قالهــا 

سراً دون أن يســمعه حســان. 

تلــك هــي الحدائــق، ومــن بعيــد يظهــر اســطبل الخيــل، والســاحة 

. أوقفــه  ن ٌ مــن البــرش المســلح�ي ن المنــازل الثلاثــة، وبهــا عــددٌ غفــري بــ�ي

بــا مــن الســاحة المزدحمــة، التفــت لــه وأردف:  حســان ولــم يق�ت

ي المجلــس 
ــ«مشــايخ القبائــل وكبــار العائــات كُلهــم هنــا، والكَبــري �ف

معَهــم، احنــا هنصــرب هنــا لحــد مــا نعــرف إيــه الــ�ي هيحصــل، 

ــده«.  ــد عن ــك لح ــن أوصل وبعدي
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ن تباعًــا، كُلمــا مــر أحدهــم  مــر بهــم عــددٌ مــن الأشــخاص المســلح�ي

 ! بــادره بلقبــه: ))ريـّـس حســان((. كان جميعهــم يســأل عــن قــرار الكَبــري

 ! حُشُــدٌ ضخمــة مــن البــرش وكأنــه يــوم المحــرش

***

ي صفــوف أهــالي الصعيــد كافــة، جميــع القبائــل 
هــي تعبئــة �ف

ي 
قهــا وســيناء، الجميــع  مُمثــلٌ �ف والعائــات بجنــوب مــر وغربهــا و�ش

ــر  ــرى ق ــة، أو بالأح ل الضياف ز ــرن ــل م ــم بداخ ائه ــاحة، وكُ�ب ــك الس تل

 . ي ــو�ب ــم الجن الحك

ــب  ــة النائ ــرسي الرئاس ــى ك ــس ع ل يجل ز ــذا المــرن ــدران ه بداخــل ج

))محمــد عبــد التــواب((، هــذا الشــاب الــذي يقــود البنداريــة بأكملهــا 

وهــذا الحشــد الضخــم مــن القبائــل والعائــات، يقــوده بقــوة العادات 

ي الجنــوب الجميــع 
ــا �ف والتقاليــد، يقــوده بروابــط الــدم والنســب؛ فهن

يرتبــط بالــدم والنســب، والرابــط الأقــوى هنــا هــو العــادات والتقاليــد. 

إلا أن ســبب هــذا الحشــد والنفــرة التعبويــة الغاضبــة لهــم كانــت 

أقــوى مــن أي رابــطٍ، وهــي ))العــرض((! 

كُلٌ هــؤلاء المتواجديــن ثائــرٌ وكأن المعركــة معركتــه وحــده، يفديهــا 

ء! بيــد أنــهُ لا مجــال  ي
بدمائــه ويضُحــي مــن أجــل النــر فيهــا بــكُل �ش

ي 
اجــع عمــا يطالــب به هذا الحشــد؛ كم الســاح الضخــم المتواجد �ف لل�ت

ي أرضٍ 
أيــدي الجميــع هنــا هو بالتأكيد ما أرعب هذا الشــاب، شــعر أنــهُ �ف

ء غــري الحقيقة.  ي
ليســت أرضــه! إلا أن مــا يــراه ما هــو إلا الحقيقــة ولا �ش
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ء منــك قــد لا تــراه؛  ي
تأكــد الآن أنــهُ كان أعمــى! مــن فــرط قُــرب الــ�ش

نســان لا يبُــر ســواد عينــه مــن فــرط قُربهــا منــه!  فالإ

ن  عــم الوجــوم الســاحة الصاخبــة فجــأة واتجهــت الــرؤوس والأعــ�ي

ي 
ل عــى القطعــة الــىت ز ل الضيافــة، اصطــف أمــام المــرن ز جميعهــا إلى مــرن

ل الكبــري قرابــة  ز اً وبعــرض المــرن ن ســنتيم�ت تعلــو الســاحة قرابــة الخمســ�ي

ــد  ــوى ))محم ــم س ــم يتقدمه ــف ل ي الخل
ــم �ف ــخص، جميعه ــة ش المئ

البنــداري(( بخطــوات معــدودة. كان يرتــدي جلبابـًـا أبيــض وعمامــة 

ة للبنداريــة، وكان يرتــدي حزامًــا جلديـًـا عــى  ز بيضــاء بــذات اللفــة المُمــري

ي يمُنــاه. وقــف 
شــكل حــرف )x( عــى صــدره، قابضًــا عــى بندقيــةٍ آليــة �ف

ــب وذات  ــس النائ ــدي ذات ملاب ــر يرت ــابٌ آخ ــه ش ــاً إلى يمين ــه قلي خلف

ــه  ــده؛ إلا أن ملامح ي ي
ــة �ف ــى بندقي ــض ع ــدره، ويقب ــى ص ــزام ع الح

ي اكتشــاف 
ي لــم تكُــن تظهــر تفاصيلهــا لهــذا الشــاب وهــو يجاهــد �ف

الــىت

ــا هــو غضبــه الشــديد وقســوته!  الأرض وأهلهــا؛ فمــا ظهــر منــهُ جليً

التفــت النائــب الشــاب يمنــةً ويــرةً وكأنهُ يســتعرض من يقــف معه، 

ــه الآن!  ــوف يلُقي ــا س ــدًا إلا لم ــه تأكي ــف خلف ــن يق ــه لم ــن نظرت ــم تك ل

وقبــل أن ينطــق بكلمــة، اســتدار برأســه للخلــف لهــذا الشــاب الغاضب؛ 

شــارة المتفــق عليهــا.  فأومــأ لــهُ الشــاب برأســه إيجابـًـا؛ فكأنهــا الإ

وبــدأ حديثــه بصــوتٍ  الســاحة  ي 
�ف أمامــه  مــن  ليواجــه  اعتــدل 

ي الســاحة، وبــدا منــه أيضًــا غضبــه الشــديد وهــو 
مســموعٍ لــكُل مــن �ف
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ــة:  ــدث قائل ــن تتح ــي م ــانه وه ــا لس ــر وكأنه ــه إلى النه ــري ببندقيت يشُ

ــة؛  ــاك عُمرهــا مــا تجرئــت عــى واحــد مــن البنداري ــ«الحكومــة هن

البنداريــة طــول عُمرهــا الــكُل يعــرف إنهــا لا بتســلم رجالهــا ولا ســاحها 

للحكومــة!« 

رفع بندقيته لأعلى بطول ذراعه الأيمن وصرخ بقوة: 

ــ«البندارية رجال!« 

ــم  ــرش وه ــن آلاف الب ــة م ــات مدوي ــائد صرخ ــوم الس ــق الوج ش

يــرددون خلفــه: »البنداريــة رجــال!« 

ل  ز ن مــرن ي المواجهــة بــ�ي
ل عــى يســاره وهــو �ف ز أشــار ببندقيتــه إلى المــرن

ل صــاح، وعــاد للحديــث بــذات القــوة قائــاً:  ز الضيافــة ومــرن

ي أمــي الحاجــة ))وهيبــة((، وكل 
ي البيــت ده أنــا اتولــدت وربتــىن

ــــ«�ف

ن هــي الحاجــة وهيبــة؛ عُمرهــا مــا ردت واحــد  واحــد منكــم يعــرف مــ�ي

ــه!«  مظلــوم مــن بابهــا ولا واحــد ســائل إلا ولبــت طلب

صرخ بأعلى ما أمكنه قائلً: 

ــ«الحاجــة وهيبــة، عــرض البنداريــة وعــرض العــرب والصعيــد 

ــه!«.  كل

ايدة أمامه تشق السماء صارخة:  ز كانت صرخات الحشود الم�ت
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ــ«عرضنا يا حاجة وهيبة!« 

عاد يشُ�ي ببندقيته تجاه النهر وهو يصرخ قائلً: 

ي 
ي غيابــه؛ دنســت بي�ت

ــ«الحكومــة هتكــت عــرض دار كَبــري البنداريــة �ف

ي عــرض كُل واحــد فيكــم لمــا أيدهــم اتمــدت عــى 
برجليهــا، وخاضــت �ف

ي حريمنــا نفديــه بالدم!!« 
الحاجــة وهيبــة وأخدوهــا معاهــم؛ عرضنــا �ف

ــه،  ــف خلف ــاب الواق ــا إلى الش ــت فيه ــةً التف ــه لحظ ــع حديث انقط

ــا.  ــه إيجابً ــه برأس ــأ ل ــدوره أوم وب

ــرخ  ــو ي ــر وه ــاه النه ــه تج ــع بندقيت ــام ورف ــوة للأم ــرك خط تح

ــاً: قائ

ي 
ــ«جــه وقــت الثــأر مــن الحكومــة؛ مــع أول نــور نهــار، البنداريــة �ف

لبــس الحــرب، ومعاهــم أولاد العــم وأولاد الخــال والأصهــار والأحبــاب 

ي رقبتــه للحاجــة وهيبــة والبنداريــة!« 
وكل واحــد عليــه ديــن �ف

أشار ببندقيته إلى الشاب الواقف خلفه وأردف بقوة: 

ي المجلــس إن الثــأر 
ــ«أخويــه الكبــري ))صــاح البنــداري(( كان رأيــه �ف

 ! ــت لأ ــا قول ــن أن ــا؛ لك ــا قده ــوا إنن ــم تعرف ــم، وكلك ــة وحده للبنداري

الثــأر ثأرنــا كُلنــا، وقولــت إن الحاجــة زي مــا هــي عــرض البنداريــة، هــي 

عــرض كُل واحــد فيكــم بيشــوف فيهــا أمــه ومراتــه وبنتــه. 
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البياضيــة،  الســواركة،   ، ن ابــ�ي ال�ت عــى،  أولاد  البنداريــة،  عــرض 

المعــازة،  النعــام،  ات،  العمــري الضعافــة،  اللحويطــات،  التيــاه، 

اللطميــات، الجوافــرة، الجميــات، بشــامة، خمايســة، ســليمات، 

مزايــدة، ربعــي، الرميــات، الجعافــرة، الجبابســة، اليشــد، العجيلاتــة، 

ــة، المســاعيد،  ــدة، مزاين ــن، عــرب الحصــار، العايي ــة، العماري العمارن

، المغاربــة،  ي
العزازنــة، العالويــن، الفواخريــة، الطحاويــة، فــذارة، بيــىن

، العلاقاتــة، القذاذفــة، العبيــدات، العزالــة،  الخشــيمات، شــوغ�ي

الجميعــات، العزايــم، الجميشــات، القطعــان، الطلاخــوه، الفرجــان، 

ايــع،  ، الجوابيــس، المهايبــة، ال�ش ي
شــطول، الحمــران، الرحيــم، الزيــىن

الحويطــي،  الســناجرة،  ســمالوس،  صعيــد،  الرفايــع،   ، ي الرحــا�ب

، ترهونــة، الجــالات، الحســون، العوامــة، الهمامنــة،  احصــة، والي ال�ب

 ، العواقــري العــراوة،  المعــادة،  الجــوازي،  العمايــم،  المنيخــة، 

قنــا،  أســوان،  وعوايــل  العربــان  وكل  بــرارة،  مجدانــة،  الجهامــة، 

ــد! ــوادي الجدي ــوم، ال ــويف، الفي ي س
ــىن ــا، ب ــيوط، المني ــوهاج، أس س

*** 

شــد أجــزاء بندقيتــه وهــو يطُلــق منهــا الرصــاص بيــده اليُمــىن 

ويغُلــق قبضتــه اليــرى بقــوة صارخًــا: 

ــــ »الليلــة مفيــش نــوم، والصبــح الثــأر لــكُل راجــل حُــر! البنداريــة 

والصعيــد كلــه رجــال أحــرار!« 
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ي إطلاقهــا، إلا أن صرخاتهــم ))الثــأر(( 
انفجــرت بنــادق الجميــع �ف

ــة.  ــق بكثاف ــاص المُطل ــوت الرص ــن ص ــوة م ــرث ق ــت أك كان

ي 
ــه �ف ــده عــى صــدر كُل مــن يقابل ــت بي ــط إلى الســاحة وهــو يرب هب

ــن  ــه م ــه ل ــن ملاصقت ــه ع ــف أخي ــم يتخل ــم، ول ــد الضخ ــذا الحش ه

ــاب  ــذا الش ــى ه ــيطران ع ــده يس ــول والش ــل الذه ــا ظ ــف، بينم الخل

ــك الأرض! ــن تل ــب ع الغري

دُ عقلــه يومًــا فيمــا يــراه الآن ولا كان ليتخيــل أن يســمع مــا  لــم يــرش

ســمع! 

هو نداء الحرب، تلك كانت الحقيقة بالأمر! 

تهــاون الحكومــات والدولــة بأكملهــا وإغفالهــا الجنــوب عمــدًا؛ هــو 

ن إلى تلــك الحالــة!  مــا أوصــل هــؤلاء الغاضبــ�ي

***
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18
..أعمى..

ــام  ــف أم ــىت توق ــاحة ح ــد بالس ق الحش ــرت ــه يخ ي خطوات
ــدم �ف تق

ــن  ــان ع ــه حس ــه؛ فأجاب ــه بعيني ــه يتفحص ــر في ــق النظ ((، دق ــ�ي ))ع

ــاً:  ــه قائ ــؤال عيني س

 .» ــ«ده أمانة الشيخ صلاح، ولده يا كَب�ي

أومــأ برأســه إيجابـًـا، إلا أن الصــوت الغليــظ خــرج مــن خلفــه غاضبًــا 

 : ئلً قا

 ، ي
؟! عمــي ولاده بنــت واحــده؛ مــر�ت ن ــ«اتجننــت يــا حســان! ولــد مــ�ي

ت وخرفــت؟!«  ولا كــرب

ــتطع  ــم يس ــديد، ول ــه الش ــام غضب ــكلام أم ــن ال ــز ع ــب وعج تصل

ــاً:  ــر قائ ــي الأم ــري ليُنه ــل الكَب ــه؛ تدخ ــن نفس ــاع ع الدف

ن ولا خــرف يــا أخويــه، هــو وصــل الرســالة الــ�ي  ــ«حســان لا اتجــ�ن

باعتــه بيهــا عمــي صــاح، لا زاد كلمــة ولا نقــص حــرف«. 
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زفــر أنفاسًــا كادت تحــرق مــن حولــه وهــو يشُــيح ببندقيتــه ويهزهــا 

ي قبضتــه بقــوة، دون أن يعُلــق بكلمــة! عــاد للحديــث مــن جديــد قائــاً: 
�ف

ــ«أنــا جنــب الاســطبل، انــت عــارف الليلــة مفيــش نــوم، أي حاجــة 

ي هنــاك«. 
تجــد هتلاقيــىن

(( الــذي مــا يــزال  ي مواجهــة ))عــ�ي
أومــأ برأســه لــه إيجابًــا، اعتــدل �ف

يحُافــظ عــى صمتــه وشــدهته مــن ما يرى ويســمع. باغتــه بســؤاله قائلً: 

ة ؟!«  ــ«عُمرك شوفت الجب�ي

ق حاجز صمته وأجابه من فوره قائلً:  اخ�ت

ــ«لأ«. 

التفت إلى حسان وأردف: 

ي ضهري برجالتنا يا حسان«. 
ــ«�ف

ي يديــه مــن خلــف ظهــره وتحــرك تجــاه 
أمســك ببندقيتــه بكلــىت

إســطبل الخيــل، مــا أن تحــرك خطــوة رتفــع صوتــه دون أن يتوقــف أو 

ــاً:  ــت، قائ يلتف

ة، ولا هتعــرف الــ�ي جــاي  ــــ »إذا فضلــت عنــدك لا هتشــوف الجبــري

عشــان تعرفــه«.

ي أولى الخطــوات 
اندفــع عــ�ي ليســري إلى جــواره، كان الصمــت بليغًــا �ف

ي الطريــق، وهــي  ن حدائــق الفاكهــة عــى جانــىب تجــاه مزرعــة الخيــل بــ�ي



ة الچَبِ�ي

261

ــن  ب م ــرت ــا اق . وكُلم ن ــلح�ي ــال المس ــن الرج ــألافٍ م ــرة ب ــق الزاخ الحدائ

ي وقفتــه وانخفضــت جبهتــه أمامهــم حــىت يمــرون. 
أحدهــم اعتــدل �ف

ــت؛ جميعهــم  ــر بهــم أن ملابســهم تبدل ي كُل مــن م
ــب �ف كان الغري

 )x( ــرف ــكل ح ــى ش ــدي ع ــزام الجل ــض والح ــاب الأبي ــدون الجلب يرت

ــدًا!  ــا موح ــدون زيً ــم يرت ة، وكأنه ز ــري ــا المُم ــاء بلفته ــم البيض وعمامته

ــرأ  ــا ق ــأله، كأنم ــل أن يس ــؤاله قب ــن س ــب ع ــواره يجُي ــن ج ــمع مَ س

ــىت  ــه أو ح ــه وحركت ــن سرعت ــف م ــه أو يخُف ــت ل ــكاره! ودون أن يلتف أف

ــة مــن  ــه المتدلي ز بندقيت ــرت ــف ظهــره، أو ته ــه مــن خل يفــك قبضــة يدي

ــاً:  ــاتٍ قائ ــه بثب ــه، أجاب ــن خلف ــه م يدي

أصولهــم  البنداريــة  البنداريــة،  عنــد  الحــرب  لبــس  »ده  ــــ 

ــدر  ــوا ص ــم كان نه ــل لإ ــدر توص ــق، تق ــري وعمي ــم كب ــة وتاريخه عربي

الجيــش الــ�ي فتــح الأندلــس، وممكــن تعــرف كمــان الأقــدم إننــا 

ــم،  ــة كان منه ــكام الفراعن ــد ح ــيدنا داوود، وإن أح ــام س ــن أي ــا م هن

لأ وأسســوا دول ومــدن منهــا مثــاً دولــة ذي النــون، ودولــه بــىن 

ــة  ــر، ومصرات ي الجزائ
ــة وهــران �ف ــن الخطــاب، ومدين ــة ب ــري، ودول الزي

الأتــراك والمماليــك  ي عهــد 
ليبيــا، و�ف ي 

وترهونــة ورفلــة ومســاتة �ف

عمــر  ي زمــن الأم�ي
ي الصعيــد إمــارة مســتقلة عــن الأتــراك �ف

أسســنا �ف

 . ــالي ــاب الع ــن الب ــمي م ــك رس ــب ص ــز، وده كان بموج ــد العزي ــن عب ب

ــا مــش أي بــرش  ــة كُلهــم عــى قلــب رجــل واحــد، والأهــم إنن البنداري

، تاريخنــا  ن ن إحنــا مــ�ي بمئــات الآلاف وخــاص؛  إحنــا نــاس عارفــ�ي
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ــه«. ــن إي ن عايزي ــ�ي ــنة، وعارف ــة آلاف س ــن ثلاث ــرث م ك ــع لأ ــبنا يرج ونس

ــامع  ــى مس ــة ع ــخ البنداري ــه وتاري ــن تاريخ ــع ع ــى سرده السري ألق

ــك  ــه تل ــأت قدم ــذُ وط ــادره مُن ــم تغُ ي ل
ــىت ــته ال ــل دهش ــه لتكتم مرافق

الأرض، عــاد لصمتــه حــىت توقــف أمــام مزرعــة الخيــل، اســتدار للخلــف 

ــاً:  يواجــه حســان قائ

ــه  ــاك تبعــد عن ــا عــى عمــي صــاح، إي ــك معــاك ومــن هن ــ«رجالت

ــم؟«.  ــوه، فاه خط

أومأ برأسه إيجاباً وأجابه: 

 .»! ــ »أمرك يا كَب�ي

، يرتــدون زي  ن رحــل ورحــل معــه عــددٌ ضخــمٌ مــن الرجــال المســلح�ي

ــرب البنداري.  الح

ــم  ــد؛ فل ــه أح ــل مع ــم يرح ــه ل ــدا وكأن ــري ب ــم الكب ــم عدده رغ

ــزداد  ــك الأرض ي ي تل
ــر �ف ــة تمُ ــة، كُل دقيق ــد لحظ ــاد الحش ــف ازدي يتوق

ــا!  ــرب حقً ــة للح ــداء التعبئ ــهُ ن ؛ّ كأن ي
ــرا�ف ــكلٍ خ ــا بش ــد فيه الحش

أشــار إلى مرافقــه بإتباعــه إلى مزرعــة الخيــل، ومــا أن دلفــا إليهــا نظــر 

 ّ ي لــه وهــو يشُــري للأمــام تجــاه إحــدى الحظائــر، مُحاطــة بســياجٍ خشــىب

ــطبل  ــود إلى اس ــة تق ــل بواب ــن الداخ ــا م ــد أضلاعه ي أح
ــقف، و�ف ــا س ب

الخيــل. وبــادره قائــاً: 

ـ تعرف إن إحنا والخيل نشبه بعض؟«
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 امتعض من كلماته وسأله مذهولً: 

ن الشبه بينا؟!«  ؛ ف�ي ؟! الخيل حيوانات واحنا ب�ش ي
ــ »إزاي يع�ن

ي وجهه وأردف: 
ابتسم �ف

ي المزرعة، ابدأ من الاســطبل ده«. 
ــ »طيب ادخل اتفرج على الخيل �ف

أنهــى حديثــه وهــو يشُــري إلى ذات المنطقــة المحاطــة بســياجٍ 

ّ؛ تحــرك إليهــا بقــوة ينقــاد إلى أمــره وهــو يتذكــر كلمــات صــاح  ي خشــىب

لــه؛ بــأن محمــدًا قــد يتحــدث بشــكلٍ عــامٍ؛ إلا أنــهُ دقيــقٌ إذا انتبهــت 

ــوة.  ــه بق ــه وإلى حديث إلي

ــبية، يقــوده الشــغف والشــبق  ــة الخش ــن البواب ــر م تقــدم حــىت م

ي بــادئ الأمــر. لحظــات وصرعــه صــوت 
يمــ�أ عينيــه، لــم يكتشــف شــيئًا �ف

ي بطــش؛ اندفــع مذعــورًا إلى خــارج 
صهيــلٍ قــويّ يندفــع تجاهــه �ف

ــد  ــه! وج ــك ب ــذي كاد يفت ــش ال ــذا الوح ــا ه ــر م ــياج دون أن يبُ الس

ــاً:  ــه قائ ــن خوف ــع ع ــوة؛ فداف ــره بق ــه بنظ ــه ويتفحص ــد يواجه محم

ــ »ده أكيد مش فرس، ده شيطان!«

هز رأسه إيجاباً وأجابه بكلمة واحدة: 

ـ »تعالى«. 

ة ولــم ينتبــه إلى كلمــات ضيفــه الأولى وهــو  تقــدم إلى داخــل الحظــري

 : يصرخ
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 »! ي
ــ »لا طبعًا، مش ممكن أدخل تا�ن

ة رفع صوته بقوة قائلً:  ما أن دلف إلى الحظ�ي

ــ »بحر«. 

ــات  ــرت لحظ ــه، م ــادئٍ بفم ٍ ه ــري ــوت صف ــع ص ــو يصن ــا وه ألقاه

قــب عــى ضيفــه مــن الخــارج أعوامًــا، وهــو مُتيقــن مــن أن بداخــل  ال�ت

ذلــك الســياج شــيطاناً. مــرت اللحظــات وعــادت لــهُ شــدهته مــن جديد؛ 

ي حياتــه كُلهــا! 
وقعــت عينيــه عــى أجمــل فــرس بصرتــه عينــاه �ف

ن  اندفــع الفــرس إلى صاحبــه يجُلجــل ويقــف عــى قدميــه الخلفيتــ�ي

تهليــاً لرؤيتــه، ويحتضنــه وهــو يجُلجــل برقبتــه؛ كأنمــا معشــوقٌ التقــى 

حيب  ي ذات ال�ت
ن آخريــن تبعــاه �ف عاشــقه. لحظات وتكرر المشــهد، فرســ�ي

ي تفاصيــل مــا يــرى صــوت مُضيفــه قائــاً: 
وده �ف عــه مــن �ش ز والحُــب، ان�ت

ــ »هتفضل عندك خايف من الشــيطان، ولا تدخل تشــوف الملايكة؟« 

تحســس خطواتــه إلى الداخــل ببــطءٍ شــديدٍ يــكاد ألا يكــون تحــركًا، 

ب مــن مضيفــه الــذي انهمــك مــع أفراســه، زمجــر ))بحــر((  مــا أن اقــرت

ق أرضــه؛ ربــت محمــد عــى رقبتــه  ونفــر بقــوة؛ يتحفــز تجــاه مــن يخــرت

ًا قائــاً: 
وتحسســها يهُدئــه، وهــو يحدثــه كمــن يحــدث بــرش

ــ«ده ضيفنا يا كريم«.  

مــا أن ألقــى جُملتــه عــى فرســه تبدلــت حالــه تمامًــا وعــاد إلى جلجلته 

وفرحتــه هــو والفرســان معــه؛ التفت له محمــد ضاحــكًا وأردف: 
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ــ »بحر كريم و مضياف، ويعرف يكرم ضيوفه؛ تعالى«. 

ــه إلى  ــع بندقيت ــواره، ووض ــس إلى ج ــبية وجل ــة خش ــاده إلى أريك اقت

ــا الشــنطة  جــوار الأريكــة أرضًــا، فيمــا جلــس ضيفــه إلى جــواره واضعً

ي تحمــل الــاب تــوب الخــاص بــه عــى أقدامــه يحتضنهــا بذراعيــه. 
الــىت

ــة وأردف:  ــه بنظــرة قوي رمق

ــ«عرفت إننا والخيل شبه بعض!« 

أومــأ برأســه رفضًــا، تفهــم محمــد أنــهُ لــم يفهــم مقصــده؛ فعــاد 

للحديــث قائــاً: 

ي الأصيــل غيــور عــى أرضــه وعــى زوجتــه، دي أرض  ــ«الخيــل العــر�ب

ــن  ــة((. لا يمُك ــه ))وهب ــة(( وبنت ــه ))مهج ــاك دول مرات ــ�ي هن ــر، وال بح

يســمح لحــد غريــب يدخــل أرضــه، أو يقــرب مــن أهلــه. فهمــت الخيــل 

شــبهنا قــد إيــه؟«

اتسعت حدقتا عينيه بقوة وأجابه بقوة قائلً: 

، لكــن الــ�ي مــش قــادر أفهمــه  ــ«أنــا فهمــت إن الخيــل شــبه البــرش

إن نائــب عــن الشــعب زيــك يقــود ثــورة مســلحة وحــرب كُلهــا دم ضــد 

ن عــى الحفــاظ عليهــا!«  البلــد الــ�ي عايــش فيهــا، وأقســم يمــ�ي

لــم تتبــدل ملامحــه رغــم حــدة الاتهــام الموجــه لــه، أجابــه بهــدوءٍ 

يمتلكــه حقًــا، قائــاً: 

ــ«ده اللي انت شايفه؟« 
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ــار  ــاح؟ وحص ــه؟ والس ــميه إي ــه تس ــد ده كل ــال الحش ــا! أم ــ«طبعً

مديريــة الأمــن؟ كُل ده مــش حــرب ودم! الــ�ي أنــا شــايفه هنا هــو تقريبًا 

ي النخيلــة! وأحــذرك إن مهمــا كان حجــم الدم؛ 
نفــس الــ�ي كان حاصــل �ف

ــا!!«  ــة ليه ي النهاي
ــر �ف ــة والن ــل دول ــة تفض ــومة! الدول ــة محس النتيج

ية، لــم يكــن محدثــه رغــم  قطــع حديثــه لــه بنوبــة ضحــك هســت�ي

ــا، ليُخفــي  ــه حــىت انتفــض جســده غضبً ــدا علي هــذا الغضــب الــذي ب

ــا عليــه رغــم غضبتــه الشــديدة.  خوفــه الــذى بــدا جليً

وكانــت ردة فعــل مُســتمعه أغــرب؛ لــم يخــر هــدوءه رغــم قســوة 

(( لــه، لــم تحُــرك فيــه ســاكنًا، لــم تخُيفــه أو ترهبه  وقــوة كلمــات ))عــ�ي

ية كانــت  أو تحيــده عــن موقفــه؛ بــل مــا أصابــه مــن نوبــة ضحــكٍ هســت�ي

ي زيــادة الخــوف عــى معالــم مُحدثــه. 
ســببًا أكــرب �ف

تمالك أعصابه ورباطة جأشه ثم تحدث قائلً: 

ــ«ربنا يديمك علينا نعمة يا سيدي عابد«. 

ي مواجهته لجواره، وهو ينظر إليه وأردف: 
اعتدل �ف

ــ«قولــت لســيدي عابــد، يــا ســيدي ده نظــره ضعيــف مــش شــايف 

غــري تحــت رجليــه؛ ضحــك وقــالي 

ــا  ــد دايمً ــف((! ســيدي عاب ــدي، مــش نظــره ضعي ــا ول ))ده أعمــى ي

هــو الصــح، انــت فعــاً أعمــى.. مــش نظــرك ضعيــف وخــاص؛ تعالى«. 
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(( وهــو لا يفهــم شــيئًا  ــا، وتبعــه ))عــ�ي انتفــض مــن جلســته واقفً

ن الشــيخ عابــد، رغــم  ممــا قالــه لــه، وكيــف كان محــور حديــثٍ بينــه وبــ�ي

أنهمــا لــم يلتقيــا مُطلقًــا!! 

ــرش  ــن الب ة م ــري ــود الكب ــا الحش ق ــل واخ�ت ــة الخي ــن مزرع ــا م خرج

حــىت وصــا إلى موقــعٍ عــى حافــة أرضٍ زراعيــة بــدت شاســعة لا تنتهــي 

ن تتعــالى منهــا  عــى مــدى البــر. كانــت المصفوفــة مــن الطــوب اللــ�ب

ــاوي  ــىن الخ ــذا المب ــل ه ــار بداخ ــزكي الن ــتعلٌ يُ ــا مُش ــة، وقلبه الأدخن

مــن الداخــل، دائــري الســطح عــى شــكل قبــة. رجُــان يحمــان بنــادق 

ق مــن الداخــل أقــرب إلى  آليــة للحراســة، وكان هــذا المبــىن الــذي يحــرت

بــا مــن هــؤلاء الرجــال فاندفعــا إليهــم وبــادر  شــكل أبــراج الحمــام، اق�ت

أحدهــم قائــاً: 

 .» ــ«أؤُمر يا كَب�ي

ــ«هاتــ�ي دكــة، وابعــت حــد للبيــت يجيــب عشــا للضيــف، وارجعــوا 

لشــغلكم«. 

 .» ــ«أمرك يا كَب�ي

***
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19
 ، لــه الكبــري ز ظــل واقفًــا يحُافــظ عــى رباطــة جأشــه وقوتــه أمــام م�ن

ل الــذي تغيــب عنــه الــروح بغيــاب أمــه عنــه. رغــم متابعتــه  ز هــذا المــرن

ــد  ــو الحش ــه، وه ــام عيني ــاحة أم ي الس
ــري �ف ــد الكب ــذا الحش ــه ه بعيني

ــن  ــم يكُ ــه ل ــإن ذهن ــه، ف ــه وعرض ــأر لكرامت ــة الث ــع راي ــع يرف المجتم

د ذهنــه وعــاد بذاكرتــه إلى هــذا اليــوم الــذي مــر  اً مثــل عينيــه؛ �ش حــا�ض

، حينمــا اســتدعته والدتــه إلى غرفتهــا عــى إثــر  ن عليــه أكــرث مــن أســبوع�ي

ن شــقيقه الأصغــر، كان الشــجار  الشــجار الكبــري الــذي نشــب بينــه وبــ�ي

اً، ولأول مــرةٍ يحــدث مثــل هــذا الأمــر بينهــم. ن كبــري ن الشــقيق�ي بــ�ي

كــرب إلى فقــد الســيطرة عــى أعصابــه ورفــع صوتــه  مــا دفــع الأخ الأ

ــه  ــه بأن ــح شــقيقه ل ــداده بقــوة عــى شــقيقه؛ الســبب هــو تصري واحت

قــرر مُنفــردًا تســليم الســاح للحكومــة، ودفــع الجميــع لتســليم 

ــه.  ٍ من ــري ــضٍ كب ــه برف ــا ووج ــو م ــاحه؛ وه س

، وهــو أنــهُ قــرر  ي
ان غضبــه المُشــتعله قــرار أخيــه الثــا�ن ومــا أزكى نــري

أيضًــا التوقــف عــن تجــارة الســاح تمامًــا ونهائيًــا! 

ــأة،  ــجار فج ــاش والش ــن النق ــحاب م ــه للانس ــاذا دفع ــم م لا يعل

ــدال  ــذا الج ي ه
ــتمراره �ف ن أن اس ــ�ي ــى يق ــو ع ــه وه ــحب من ــهُ انس إلا أن
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س كُلٌ منهــم  العقيــم قــد يــودي بحيــاة أحدهــم؛ فقــد تصلــب وتمــرت

ــا. ــحابه مؤقتً ي انس
ــة �ف ــت الحكم ــه؛ فكان ــد رأي عن

ي 
ي مــع ســماح، وهــي الــىت

ــا�ن مــا أن صعــد إلى غرفتــه دار شــجاره الث

ن  ــ�ي ــة ب ــب بدق ــد رتُ ــر ق ــوة، وكأن الأم ــقيقه بق ــرار ش ــدت ق ــت وأي دعم

ــب!  تي ــع وهــو فقــط خــارج منظومــة هــذا ال�ت الجمي

ــم  ــا ل ــدث م ــفا أن يح ــى ش ــوءًا، وكان ع ــر س ــزداد الأم ــل أن ي وقب

يحــدث منــه طيلــة حياتــه تجــاه زوجتــه، رفــع يــده عاليًــا، وســماح تقــف 

ــز  ــا. ه ــم تأتِه ي ل
ــىت ــة ال ــر الصفع ــرواسي تنتظ ــال ال ــل الجب ــةً مث ثابت

رأســه رفضًــا والقهــر يمــ�أ قســمات وجهــه، أطبــق قبضتــه العاليــة وهــو 

ــوتٌ  ــه ص ــى مُعانات ــنانه. أنه ــى أس ــوة ع ــن ق ــا أو�ت م ــكُل م ــط ب يضغ

ــوت  ــم؛ كان ص ــن الأل ــاذه م نق ــاء لإ ــوتٌ ج ــه؛ ص ــدران غرفت ق ج ــرت اخ

ــاً:  ــا باســمه بقــوة؛ صرخ قائ ــة وهــي ترفــع صوته أمــه الحاجــة وهيب

ــ »حا�ض يا حاجة«. 

ــده  ــة ي ــط راح ــه، بس ــرج من ــم تخ ــه ول ي حلق
ــات �ف ت الكلم ــرش انح

ي الحديــث، ولــم تطُِعــه.. أطبــق قبضتــه وأغلقهــا، 
جــى نفســه �ف وهــو ي�ت

أومــأ برأســه رفضًــا ورحــل مــن الغرفــة. 

دلف إلى غرفة والدته فوجدها تجلس على أريكة وبادرته بقولها: 

ــ »اقفل الباب يا صلاح وتعالى«. 
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جلــس إلى جوارهــا وهــو يتحــا�ش النظــر إليهــا، فيمــا كانــت ترتــدي 

 ، ــري ــود الكب ــالها الأس ــها ش ــى رأس ــة، وع ــوداء الفضفاض ــا الس عباءته

ربتــت عــى ركبتــه قائلــة: 

ي قلبك يا صلاح، قول يا ولدي«. 
ــ »قول اللي �ف

ن غضبــه، نفــض جلبابــه الفضفــاض،  وكأنهــا أعــادت تنشــيط براكــ�ي

ــبٍ وحــرةٍ  ــةً لهي ــا تخــرج مــن صــدره حامل ــر أنفاسً وتوقــف وهــو يزف

ــاً:  ــر؛ صرخ قائ وقه

ي أخــوك 
ي الــ�ي قولــىت

ــ«ليــه يــا حاجــة، ليــه؟؟ لمــا مــات أبويــه، انــىت

ي 
ــىت ! قول ــري ــا الكب ــا حاجــة وأن ــك ازاي ي ــري مــن بعــده، قولتل يكــون الكب

ــ�ي تقــدر تشــد ضهــره وتكــون ســنده وســندنا؛ رضيــت  عشــان انــت ال

ــت  ــاس كان ــون الن ــن عي ــح، لك ــه صحي ؛ أخوي ي ــىب ي قل
ــاكل �ف ــرة بت والح

، وكأنــهُ بيقــولي ازاي  ي
ي كُل مــا حــد منهــم يشــوف�ن

ي مــن جلابيــىت
بتعريــىن

ي وقولــت أخويــه كل مــا  الصغــري يكــون كبــري وانــت موجــود! قهــرت قلــىب

ــا شــديت ضهــره وهــو كــر  ــا أمــي؛ أن ــا بكــرب معــاه؛ لكــن لأ ي يكــرب أن

تــه  ، أنــا ك�ب ي
ته وهــو عــرّا�ن ، أنــا ســرت ي

ضهــري، أنــا ســندته وهــو وقعــىن

ي مــن النــار الــ�ي فيــه، قوليــ�ي ليــه؟؟« ! بــس ريحــيِّ قلــىب ي
و هــو صغــر�ن

ــع  ــت جمي ــال، تهدم ــرارة كالأطف ــب بح ــو ينتح ــه وه ــى صرخات أنه

أعمــدة معبــده عــى رأســه، يبــ�ي بحرقــة العاجــز أمــام معبــده وهــو 

ــر  ــرًا فانتظ ــل قه ــى الرجُ ــاذه؛ إن ب نق ــراك لإ ــتطيع الح ــدم ولا يس يته

ــس!  ــضر والياب ــم الأخ ــه يلته ــرُج من ــا يخ وحشً
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ي مواجهتــه بقوتهــا المعهــودة، لــم يبــدُ أنهــا تأثــرت 
نهضــت لتقــف �ف

بغضبــه وحديثــه وآلامــه ولا حــىت دموعــه، جففــت دمعــه عــى وجنتيــه 

بأناملهــا وأردفــت قائلــة: 

ــ«عايز تعرف ليه؟ أنا أقولك ليه«. 

ي 
�ف لتواجهــه  اعتدلــت  جوارهــا،  إلى  وأجلســته  لجلســتها  عــادت 

واســتطردت:  جلســتها 

ــا قولتلــك أخــوك يحــل محلــه؛ لا  ــ«لمــا أبــوك الله يرحمــه مــات أن

ــوك  ــت شــبه أب ــدًا! ان ــف؛ أب ــت ضعي ــك ولا عشــان ان ــر قلب عشــان أقه

بالظبــط، قــوي  ويــد البنداريــة ورجلهــم الثابتــة، لكــن عيبــك زي عيــب 

ي صــدرك! لكــن أخــوك 
أبــوك بالظبــط؛ لمــا تيجــي الخبطــة ، تســتقبلها �ف

ــة  ــه الخبط ــو جاتل ــر، ول ــارب بالمك ــه وبيح ــغل دماغ ــا، بيش ــبهي أن ش

يعــرف ازاي يعــدي منهــا ســليم. وآدي الخبطــة وصلــت، دي فتنــة 

ــرب  ــاك تق ــم! إي ــة بينك ــ�ي زرع الفتن ــل ال ــو ده الراج ــد؛ ه ــيخ عاب الش

منــه يــا صــاح! 

ي الطريــق؛ 
ــة �ف ــزه، والخبطــة جاي خــ�ي أخــوك يعمــل الــ�ي هــو عاي

هــو هيعــرف يعــدي منهــا ويعديــك معــاه. وأول مــا تعــدوا منهــا 

ي ضهــرك، وانــت الــ�ي هتحــل محــل أبــوك، ويرجــع كُل 
جــع لمكانــه �ف ه�ي

ــه؟«  ــت لي ــة. فهم ــر والحيل ــرك بالمك ي ضه
ــوك �ف ــه، وأخ ء لأصل ي

�ش

، إلا أن مــا لــم يفهمــه ظهــر بســؤاله ولــم  ي
شــدهه ترتيبهــا الشــيطا�ن

يبــدُ مُباغتًــا لهــا، وهــو: 
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ــ«خبطة إيه اللي جاية يا حاجة؟« 

ابتسمت بوجهه وأجابته: 

ــــ »عرفــت بقــى إنــك لا عنــدك المكــر والحيلــة الــ�ي عنــده ولا الــ�ي 

ــ�ي  ــا ال ــه؛ أن ــره وحيلت ــل بمك ــا وص ــو مهم ــ�ي إن ه ــوك ن ــدي! أخ عن

ــاحها؟!  ي س
ــرط �ف ــن تف ــة ممك ــرك إن البنداري ــت فك ــو ان ــه! ه علمتهال

الســاح عندنــا كرامــة، إن راح راحــت معــاه كرامتنــا! ولا فكــرك إن النــاس 

الــ�ي بنجيــب منهــا الســاح ممكــن تســكُت؟! ولا الحكومــة نفســها هتقف 

تتفــرج واحنــا بنديهــم ســاحنا! 

ــن  ــدي! لك ــا ول ــه ي ــك الدياب ــدك تنهش ــن إي ــا م ــي العص ــا ترم أول م

ــاه«. ــدي مع ــت هتع ــا وان ــدي منه ــوك هيع أخ

ي أسيبه يسلم سلاحنا؟« 
ــ »يع�ن

ــــ »هــو نفســه عــارف إنــه ميقــدرش يســلم ســاحنا، أخوك نــ�ي إن 

نــا إحنــا بــس! مهمــا ســلم  هــو كبــري البنداريــة كُلهــا، مفكــر إن هــو كب�ي

. هــو لوحــده ميقــدرش يعمــل حاجــه؛  ي
ي بحــر يــا ابــىن

ســاح، ده نقطــة �ف

ــو  ــ�ي ه ــل ال ــزه تعم ــان عاي ــي كم ــون ه ــر تك ي م
ــ�ي �ف ــاس ال لازم الن

عايــزه، وهمــا مــش عايزيــن. فهمــت؟!« 

ــ »فهمت يا حاجة«.

ي ذاكرتــه، وأومــأ برأســه رفضًــا وتفــوه بصــوتٍ لــم 
 انتهــت رحلتــه �ف

ه قائــاً:  يســمعه غــري
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ــ »مكنتش أعرف إن الخبطة جاية فيكي يا أمي!« 

ــادره  ــه وب ــر حديث ــم ينتظ ــه، ل ــف أمام ــخصٌ وتوق ــه ش ب من ــرت اق

ــائلً:  س

ي إيه؟« 
ــ »�ف

ة، وقالي أجيبه«.  ــ »الكَب�ي طالب عشا للضيف عند الجب�ي

أشار له بالتوقف قائلً: 

، وأنــا هبعــت العشــا ليكــم  ــــ »ارجــع مكانــك وخليــك جنــب الكَبــري

وللضيــف«. 

ــم  ــدور الأول وأمره ن بال ــ�ي ــه للطباخ ــع صوت ل ورف ز ــرن ــف إلى الم دل

ز الطعــام وإيصالــه للضيــف ولشــقيقه. صعــد درجــات السُــلم  بتجهــري

ــامٌ  ــم خص ي دب بينه
ــىت ــوقته، ال ــه وإلى معش ــوقه إلى أطفال ــه ش يدفع

ــة  ــم ينقطــع هــذا الخصــام طيل ، ول ن ــرث مــن أســبوع�ي ــذ أك ــلٌ مُن طوي

ي جاهــدت لكــر 
ي مــرت دهــرًا عليــه وعــى زوجتــه، الــىت

ة الــىت تلــك الفــرت

ــا!  هــذا الخصــام؛ وهــو لــم يســمح لهــا بكــره مُطلقً

ــة  ــك الغرف ــه، وكان بتل ــون ل ــه يهرول ــد أطفال ــه ليج ــف إلى غرفت دل

زوجتــه وزوجــة أخيــه؛ بادرتــه زوجــة أخيــه بطلبها مــن الأطفــال الذهاب 

لغرفتهــا لينضمــون لأبنائهــا. ومــا أن خــرج الأطفــال بادرتــه بقولهــا: 

؟«  جع إم�ت ي ه�ت
ــ »خال�ت
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أومأ برأسه رفضًا وأجابها: 

ي 
ي وجــوزك و مــرا�ت

ــ«خالتــك عاشــت عُمرهــا تــاج عــى الــراس، وانــىت

ي آخــر عُمرهــا!« 
الــ�ي خليتوهــا تخــرج مــن بيتهــا متهانــه �ف

صرخت بوجهه وهي تشُ�ي بسبابتها قائلة: 

ــ«اســمع يــا صــاح، أنــا وافقــت محمــد يعمــل الــ�ي هــو عايــزه عــى 

طــي وعهــدي لــه  ي تفضــل عــى الــراس، ده كان �ش
ط واحــد؛ إن خالــىت �ش

ــدًا مــا أكــون جنبــه  ي عــى الــرأس؛ لكــن أب
ي ضهــره طــول مــا خالــىت

ي �ف
إ�ن

ي متهانــه، فاهــم؟!« 
وخالــىت

نظر إلى زوجته وأردف: 

ــن  ــو التم ــىت ل ــاه ح ــه مع ــك؟ ولا لس ــاه خالت ــدك مع ي عه
ــىت ــ«وان

خالتــك وكرامتهــا وكرامتنــا كُلنــا؟!« 

انتصبت وأجابته بقوة قائلة: 

ي راجعة!«. 
ي عارفة إن خال�ت

ــ«أنا معاه؛ لأ�ن

صرخ فيهم ح�ت كاد صوته يخلع جدران غرفته قائلً: 

ــي أي  ــل لأم ن الله إذا حص ــ�ي ــون، و يم ــاه ولا هك ــت مع ــا لا كُن ــ«أن

ي 
ــه �ف ــد كُل ــوم الصعي ــت؛ ليع ــد راح ــداري واح ــة دم بن ــه أو نقط حاج

ن كُلكــم!! ولــو حــىت تمــن الــدم ده رقبــةّ  الــدم ليــوم الديــن! فاهمــ�ي

ــه!«  أخوي
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ي 
ــة �ف دد لحظ ــرت ــن ي ــهُ ل ــا أن ــا منه ــت كلتاهُم ي عَلِم

ــىت ــه ال ــى كلمات أنه

ــل! ــا ورح تنفيذه

عت كلتاهما إلى الله أن يمُر الأمر بسلام..  فيما ت�ض

لــه يواجــه الحُشُــد بالســاحة، وهــو يتحفــز  ز عــاد إلى موقعــه أمــام م�ن

ي لــن يردعــه عنهــا أحــد! 
لمعركتــه الــىت

***
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20
..للحقيقة أوجهٌ عدة..

(( إلى جواره، استدار ليواجهه وبادره سائلً:  جلس وجلس ))علي

ــ«تعرف إيه عن ثورة 1919؟« 

ــك  ــده يمل ــهُ وح ، وكأن ــري ــدون تفك ــه ب ــؤاله وأجاب ــن س ــب م تعج

الحقيقــة والمعرفــة قائــاً: 

ــ«ثــورة 1919 قامــت عــى اعتقــال ســعد باشــا زغلــول والوفــد الــ�ي 

معــاه الــ�ي كان بيطالــب بإســتقلال مــر عــن الاحتــال. ده طلبــة 

ــورة 1919!«  ن ث ــ�ي ــدادي عارف إع

تعالت ضحكاته بقوة وأجابه: 

ي مــر كُلهــا بمدنهــا وريفهــا وصعيدها ثارت عشــان شــخص 
ــ«يعــىن

أو حــىت وفــد كامــل؟! بــكُل بلادهــا؟!« 

اتسعت حدقتا عينيه وسأله مشدوهًا: 

ــ«تقصد إيه؟«. 

هز رأسه رفضًا وهو يقول ))أعمى((! قالها وعاد لحديثه قائلً: 
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ــ�ي  ــدك ال ــت لوح ــح، ولا ان ــي الص ــرك ه ــة نظ ــا وجه ــش دايمً ــ«م

عنــدك الحقيقــة! مــر دخلــت الحــرب العالميــة الأولى بأكــرث مــن 

ي قــارة آســيا وأفريقيــا وأوروبــا، 
ن ألــف جنــدي، وحاربــت �ف مليــون ومتــ�ي

ــرب.  ي الح
ــاركة �ف ــوات المش ــدد الق ــث ع ــن حي ــن م ــا الثام وكان ترتيبه

ــارب �ف  ق، وح ــرش ــن ال ن م ــ�ي ــوم العثماني ــد هج ــرى ص ــش الم الجي

الشــام والعــراق والجزيــرة العربيــة �ف آســيا، وصــد هجــوم الســنوسي 

ي إفريقيــا، وعــى 
مــن الغــرب، وهجــوم ســلطنة دارفــور مــن الجنــوب �ف

الجبهــة الأوروبيــة مــر شــاركت  بمئــة ألــف جنــدي مــن ســاح العمــال 

ن حاليًــا((،  ســاح الهجانــة ))حــرس الحــدود حاليًــا((، مصر  ))المهندســ�ي

ــت  ــر قدم ــرب، وم ــا الح ــ�ي كان فيه ــا ال ــب دول أوروب ي أغل
ــت �ف حارب

ي كان كُل 
ي الحــرب العالميــة الأولى! يعــىن

أكــرث  مــن نصــف مليــون شــهيد �ف

ي مــر لــه واحــد مــن أولاده مــات عشــان مــر تاخــد اســتقلالها 
بيــت �ف

بعــد الحــرب مــا تنتهــي. وســعد زغلــول لمــا طلــب يــروح مؤتمــر باريــس 

ي الحــرب، كان عشــان يقــول حــق دم شــهدائنا هــو 
للــدول المنتــرة �ف

اســتقلالنا؛ ولمــا الاحتــال رفــض؛ نفــر الشــعب عشــان حــق أولاده الــ�ي 

ــ�ي  ــد ال ــول والوف ــعد زغل ــى س ــض ع ــان القب ــش عش ــهدت، م استُش

ــار عشــان دم أولاده!«  معــاه، الشــعب ث

ي التاريــخ للتلميــذ الــذي أصابــه الذهــول والشــده لا 
أنهــى درســه �ف

يفارقــه! 

اً مــا يرمــي إليــه مُحدثــه، بالتأكيــد هُنالــك قصــة دفينــة  فهــم أخــري

غــري مرئيــة للجميــع أدت إلى مــا يــراه هُنــا؛ ولذلــك كانــت إجابتــه هــي: 
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ــ »للحقيقة أوجهٌ عدة!« 

أومأ برأسه موافقةً وأجابه: 

ــــ »تمــام، أنــا هنقلــك ســبب الــ�ي انــت شــايفه هنــا بالظبــط، لكــن 

تحــب تتعــىش الأول ولا أحكيلــك عــى مــا العشــا يوصــل؟« 

أجابه والشغف والشبق إلى الحقيقة يقتله قائلً: 

ــ«أرجوك احكيلي كُل حاجة الأول«. 

بــة البدايــة. مــرت  ٍ مــن الوقــت للعثــور عــى �ض لــم يحتَــج إلى كثــري

ي سرد روايتــه:
لحظــات قليلــة، عــاد بظهــره للخلــف وأســهب �ف

ي رأيــت فيهــا عمــي ))صلاح((  
ي مُنــذُ تلــك الليلــة الــىت

 ــــ »بــدأت قصــىت

ــه  ــل علي ــم أرُد أن أطُي ــب والجمــال، ل ــل، مأخــوذًا بالحُ ــة الخي ي مزرع
�ف

أو أن أقطــع عليــه تلــك اللحظــات الجميلــة؛ خاصــةً وأنــا أعشــق تلــك 

ي 
ي تأتي�ن

ي تلــك الحالــة الــىت
اللحظــات وأهــرع إليهــا. لا أعلــم مــا الســبب �ف

ٍ وآخــر؛ فأركــب عــى ظهــر ))بحــر(( وأهيــم معــه بــا توقــف، 
ن ن حــ�ي بــ�ي

أحيانـًـا أجــد نفــ�ي عــى مشــارف البحــر وأمــام شــواطئه، وأحيانـًـا أجــد 

ي 
�ن ِ

ــرت ــم يع ــا، ول ــا ووديانه ن جباله ــ�ي ــرداء ب ــراء ج ــا بصح ــ�ي هائمً نف

ــة لهــا..  ي لا نهاي
ــاع بتلــك الصحــراء البعيــدة الــىت ي الضي

الخــوف قــط �ف

ــة  ــك الحال ي تل
ــي �ف ــ�أ جوارح ة تم ــري ــعادة كب ــعُر بس ــت أش ــا كُن ــا م دائمً

وتجاربهــا الطفوليــة غــري المحســوبة.. طالمــا كُنــتُ أغــرد وحــدي وأحلق 

خــارج الــرب.. 
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ي 
ي دائمًــا مــا شــعرت بالحريــة والاســتقالية �ف

لا أعلــم لــمَ ولكــىن

ي الكبــري إلى  ي علاقــة زواجــي.. برغــم حُــىب
كــر جميــع الحواجــز. حــىت �ف

 ، ي
ي لــم أتزوجهــا حــىت تأكــدت أنهــا تشُــبه�ن

ي مُنــذُ كُنــا أطفــالً؛ فــإ�ن
زوجــىت

ــق  ــري والتحلي ي التغ
ــارة �ف ث ــة والإ ــون والرغب ــات الجن ــس جين ــل نف وتحم

خــارج الــرب.. 

ــاج إلى  ــا ويحت ــا ضعيفً ــن كلاهُم ن يكُ ــ�ي ن طرف ــ�ي ــأ ب ــة تنش إن أي علاق

ــارًا!  ــا انتش ه ــات وأكث� ــواع العلاق ــل أن ــي أفش ــه؛ ه ــوى ب ــر يتق الآخ

ــا  ــاول فيه ــف، يحُ ــر أضع ــوي والآخ ــا ق ن أحدهم ــ�ي ن طرف ــ�ي ــا ب وإم

ي 
القــوي طمــس شــخصية الطــرف الأضعــف وقهــره، ويظــل الضعيــف �ف

دفــاعٍ مُســتميتٍ حــول نفســه؛ هــذه أكــرث العلاقــات مرضًــا! 

ن كليهمــا قــوي ويبحــث عــن التحليــق خــارج السرب،  ن طرفــ�ي وإمــا بــ�ي

ــا  ــا سربً ــان معً ــه فيكوّن ــري مع ــىت يس ــه ح ــوى من ــو أق ــن ه ــاج لم ويحت

طــاق؛ الأنجــح  جديــدًا؛ هــذه العلاقــة هــي الأنجــح والأصعــب عــى الإ

ــارة  ــاج مه ــا تحت ــب لأنه ــل، والأصع ــل الفش ــن يقب ن ل ــ�ي لأن كلا الطرف

 ! ن حــىت لا يحــدث الصــدام ويتفــكك الــرب ويتبعــرث الطرفــ�ي

ــن  ــن تكوي ــث ع ي تبح
ــىت ــراف ال ــد الأط ــا أح ــن أنه ــدت م ــا أن تأك وم

ــاة!  ــاركنا الحي ــد؛ تش سربٍ جدي

ــا مــا أثــرت الابتعــاد  ــا بشــدة، دائمً ي غاضبً ل وكان أ�ب ز عُــدت إلى المــرن

ي 
ــدر �ف ــرارٍ يص ــأي ق ــب؛ ف ــات الغض ي لحظ

ــم �ف ــوض معه ــدم الخ وع

ــدم  ــري  وين ــر إلى التفك ــل يفتق ــل جاه ــرارٌ مُتعج ــو ق ــب ه ــة غض لحظ
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ي ســمعت ســبب غضبتــه؛ وكانــت 
عليــه صاحبــه بشــدة فيمــا بعــد.. إلا أ�ن

ــه!  ــن جنون ــه جُ ي أذن
ــا �ف ــا أن أسره به ــد، م ــيدي عاب ــهُ س ــا ل ــةً قاله جُمل

ك  ــرب ــرام، ق ــال الح ــدم والم ــن ال ــر م ــك واطه ــق نفس ــت: ))الح وكان

ــواب((!  ــد الت ــا عب ــل ي ــح وحســابك تقي اتفت

؛ فكُلنــا نعلــم صــدق مــا قالــه ســيدي عابــد،  ي لا أعلــم سر غضبــة أ�ب

ي كان يظــن أنــهُ خالــدُ!  ه، أم أن أ�ب جميعنــا راحــل إلى قــرب

ــي  ــدم، ه ــرام وال ــال الح ــن الم ــص م ــارة والتخل ــه بالطه ونصيحت

ــة. ــوم القيام ي ي ــى أ�ب ــهد ع ــا لتش ــله الله به ــة أرس ــوة مخلص دع

ي كُنــت أتفهــم ســبب غضبتــه الحقيقيــة، كانــت وســوف تكــون 
لكــىن

الحقيقــة مؤلمــة! بكشــفه الحقيقــة لــه آلمــه بشــدة! 

ــارة  ــن تج ــاح م ــي ص ــحاب عم ــفنا انس ــامٌ إلا واكتش ــر أي ــم تمُ ول

ــر،  ــاب وتطه ــن الحس ــى م ! نج ي ــل لأ�ب ــه بالكام ــن مال ــه ع ــدم، وتخلي ال

 .. ي ــبة أ�ب ــت حس ــا ثقُل فيم

ــه ومــن أمــي حــول إعــادة  ــات المحــاولات المســتميتة من ورغــم مئ

عمــي؛ لــم تنجــح مُطلقًــا وبــاءت جميعهــا بالفشــل! وكُنــت أعلــم أنهــا 

ــة  ــه بمزرع ي عيني
ــه �ف ــذي رأيت ــب ال ــذا الحُ ــرى ه ــن ي ــل؛ فم ــوف تفش س

ــدًا مثلمــا كان، مهمــا حــدث!  ــهُ لــن يعــود أب الخيــل كان ليعلــم أن

ــح كُل  ــم تنج ــدم، ول ــان ال ي بسرط ــب أ�ب ــىت أصي ــامٌ ح ــر ع ــم يمُ ول

ــن  ــرض م ــامٍ للم ــرب إلى انتق ــه أق ــت حالت ــاذه، كان ي إنق
ــاولات �ف المح
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ــا  ــه كان عجيبً ــور حالت ــة، وتده ــة وسريع ــه قوي ــت أعراض ــده؛ كان جس

ــده!  ــاء بالش ــع الأطب ــاب جمي أص

ي النهاية.. 
نا جميعًــا �ف ي عليه، كُنت أعلــم أن هذا هو مص�ي

برغــم حــز�ن

جــاءت انتخابــات مجلــس الشــعب متوافقــة مــع وفاتــه، و كان العجيــب 

ي على كــرسي النائــب وكَبــري البندارية!  ي مــن ســوف يخلــف أ�ب
قــرار أمــي بــأ�ن

كــرب بــإدارة تجارتنــا المُتشــعبة..  عللــت ذلــك بانشــغال شــقيقي الأ

حــىت أتفــرغ لتوطيــد مواطــن حُكمنــا وهــو مــا نفذتــه بنهــم وشــبق 

ن أكــرب تجــار  وشــغف؛ عــددت مصــادر ســاحنا وحفــرت موقعًــا لنــا بــ�ي

الســاح بالعالــم.. لــم أكتــفِ بالســاح القــادم مــن الســودان وليبيــا؛ 

كــرث انتشــارًا الآن،  سرائيليــة للصعيــد وهــي الأ أدخلــت البنــادق الإ

والقناصــات، والقنابــل اليدويــة، والمدافــع المضــادة للدبابــات.. حــىت 

ي بمبلــغ ألفــي جنيــه.. 
ــادق الصيــىن ي أدخلــت البن

أ�ن

كُل  ي 
�ف كان خلفــي  ي 

الرحلــة، والــىت تلــك  أمــل طيلــة  أو  أكل  لــم 

ــا  ــودان وليبي ــفر إلى الس ي الس
ي �ف

ــىن ــوب ع ، ين ــرب ك ــقيقي الأ ــا ش خطواته

ٍ مــن الأحيــان. فرضــت ســطوتنا بقــوة لــم يســبق لهــا  ي كثــري
وألمانيــا �ف

ــاح  ــي ص ي وعم ــه أ�ب ــا حقق ــرث مم ــوام أك ــة أع ي خمس
ــت �ف ــل؛ حقق مثي

اً!  ــري ــم كث ــا، وزدت عليه ن عامً ــ�ي ــة أربع طيل

ي تنشّــأنا عليهــا، بــل دعمتهــا 
لــم أخُالــف العــادات أو التقاليــد الــىت

ــم  ــا الحك ــد أ�ت لن ــادات والتقالي ــك الع ــوة تل ــا؛ فبق ــت أعمدته ورفع

ــلطة!  والس
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وكذلــك أمــي لــم تتوقــف قــط عــن دعــم كُل إمــرأةٍ هنــا، مــن تريــد 

ــازم،  ز ال ــري ــا بالتجه ــزواج تمده ــد ال ــن تري ــال م ــا بالم ــم تمده التعلي

مــن تشــتكي لهــا تجــد عندهــا القــوة لنُصرتهــا.. حــىت أمســت أمــي أمًــا 

ــا لهــن.. لــكُل امــرأةِ هنــا وأختً

، ودائمًــا مــا حلمــت بالتحليق  ي ي أســري إلى ذات مصــري أ�ب
كُنــتُ أعلــم أ�ن

 ، ي
ــىن ــة ويردعُ ــهُ إجاب ــد ل ــؤالٌ لا أج ــاك س ــن كان هن ــرب ولك ــارج ال خ

وهــو: كيــف؟! 

مُنــذُ قرابــة شــهرٍ كُنــت بمديريــة أمــن قنــا أنهــى بعــض الخدمــات، 

ن  خرجــت مــن المبــىن ومعــي قرابــة العــرش ســيارات وأكــرث مــن أربعــ�ي

ــهُ  ــم أن ــت أعل ــاح.. كُن ــي ص ــوق إلى عم ي الش
ــاد�ن ، ق ي

ــىت ي حراس
ــلٍ �ف رج

يملــك محــاً قريبًــا مــن هنــا لكــن لا أعلــم موضعــه، ولــم أزُره بــه قــط، 

ولــم أرَ عمــي مُنــذُ أكــرث مــن شــهرين وكانــت رؤيــة مُقتضبــة! كان مــا أن 

لــه، طيلــة الخمــس ســنوات الماضيــة لــم  ز يــرى أحدنــا ينســحب إلى م�ن

اً مــا كان  يخُاطــب أحــدًا فينــا ســوى ابنتــه وأحفــاده، والغريــب أنــهُ كثــري

ب منــا قــط!  ي فــا يقــرت
يجلــس مــع شــقيقي! أمــا أنــا وأمــي و زوجــىت

ي قائلً: 
�ت ي أحد الضباط عند باب المديرية عندما رأى ح�ي

سأل�ن

تك عايز حاجة؟«  ــ »خ�ي يا سيادة النائب، ح�ض

ــ »لو عايز الحق، أنا محتاج منك خدمة«. 

 .» ي
ي يا سيادة النائب، عيو�ن

ـ ـ«تؤمر�ن
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ي 
ي هنــا عنــده محــل قمــاش �ف َّ واحــد قريــىب ــــ »بصراحــة أنــا لي

ــده«.  ي لعن
ــىن ــك توصل ــق، ومحتاج ــارف الطري ــش ع ــا م ــة، وأن المنطق

أومأ برأسه إيجاباً وأردف: 

ــة  ــا، دقيق ــكُل هن ــب ال ــداري، ده حبي ــاح البن ــاج ص ــد الح ــــ »أكي

ــده«.  ــون عن ــدة ونك واح

ــة  ــف لحظ ــم يتوق ــائق، ول ــوار الس ــا إلى ج ــيارة جالسً ــف إلى الس دل

اً عــن ذكــر محاســن عمــي صــاح؛ حــىت  خــال الطريــق الــذي بــدا قصــري

: أيتحــدث حقًــا عــن ))الضبــع(( الــذي أعرفــه! أم يتحــدث  ســألت نفــ�ي

عــن شــخصٍ آخــر؟ 

، وصلنا أمام المحل وهبط من السيارة صارخًا:  ي
�ت لم تطلُ ح�ي

ــ »يا حاج صلاح، سيادة النائب بنفسه جايلك يشوفك«. 

ٍ أن مــن وصفــه هــذا الضابــط 
ن خرجــت مــن الســيارة وأنــا عــى يقــ�ي

ي هــو أنــهُ 
يســتحيل أن يكــون هــو عمــي صــاح! إلا أن مــا صعقــىن

بالفعــل عمــي! مــا الــذي بدلــه هكــذا! كيــف أمــى معشــوق الجميــع 

هنــا! أهــذا هــو الضبــع الــذي تربينــا عــى أســاط�ي حــول مــا يحُــدث مــن 

دمــار أينمــا كان! 

ــه وهــو عــى  ي خرجــت من
ــىت ــة ال ــه القوي ــة: كلمات ــا زاد الأمــر غراب م

ــاً:  ــه قائ ــاب محل ب

 .» ــ »كَب�ي البندارية والصعيد كُله عندي! يا مرحب بالكَب�ي
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ي بقارعــة الطريــق 
 لــم أتمالــك نفــ�ي أمــام كلِماتــه ولــم أشــعر أ�ن

! ومــن يجــرؤ عــى التلميــح بأمــرٍ لا  ي
والجميــع يشُــاهد؛ ولكــن مــن يهُمــىن

أرغبــه! 

، لا أعلــم  ئف ي الشــوق إلى صــدره الــدا�
اندفعــت إليــه أحتضنــه، قــاد�ن

ي لــه 
ي وأنــا بصــدره! طــال احتضــا�ن

ماهيــة هــذا الشــعور الــذي أصابــىن

ــه  ــأل نفس ــط يس ــدوهون! وكان الضاب ــا مش ــن رجالن ــىت م ــع ح والجمي

؟ ومــن معــي مــن البنداريــة  ن هــذا الفقــري ي وبــ�ي
مــا صلــة القرابــة بيــىن

ل كليهمــا أمتــارٌ  ز ن مــرن يســألون أنفســهم  مــا هــذا الشــوق ويفصــل بــ�ي

معــدودة! 

ي قليلً عن صدره وهو يبتسم قائلً: 
أبعد�ن

 .» ي
ــ »حمدالله على السلامة يا اب�ن

ن وانــت بتتعمــد تبعــد  ــــ »نفــ�ي افهــم ليــه يــا عمــي! خمــس ســن�ي

ي وعــن الحاجــة وحــىت عــن وهبــة! ليــه يــا عمــي؟ زعــان مننــا ليــه؟« 
عــىن

ربت على كتفي بقوة مُبتسمًا وأجاب: 

 .» ي
ــ »خايف عليكم، مش زعلان منكم يا اب�ن

عدت للسؤال مشدوهًا: 

ــ »خايف علينا من إيه؟!« 

رفع جبهته ونظره إلى السماء، ثم عاد بنظره لي وأردف قائلً: 
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ــ »العصر وجب، نصلي وهتعرف خايف عليكم من إيه«. 

ي فاتحًــا بابهــا 
ألقــى كلماتــه وأغلــق بــاب محلــه، توجهــت إلى ســيار�ت

، أومــأ برأســه رفضًــا وأردف:  ي
الخلفــي وأنــا أراقبــه بعيــىن

ــ«لما تروح لربنا.. تروحله زحف، مش راكب«. 

ه.. تتبعُنــا الســيارات  ي ســري
أطرقــت بــرأسي لأســفل، وتبعتــه فــورًا �ف

زحفًــا حثيثًــا خلفنــا؛ فمــا كان لمــن فيهــا تــركي أتحــرك وحيــدًا إلا هربـًـا.. 

ّ أن  ي بمــا يجــب عــ�ي
ح، لقــد ذكــر�ن لــم تكُــن كلمــات عمــي تحتــاج لــرش

نا طويــاً حــىت وصلنــا مســجد ســيدي الســباعي،  لا أنســاه! لــم يكُــن ســري

ــده  ي ذات الش
ــىن ــه.. أصاب ــة خلف ي إلى الجن

ــاد�ن ــه واقت ــاة ب ــا الص أنهين

وك((، وممــر المــاء..  ي أصابتــك عنــد رؤيــة ))المــرب
والصدمــة الــىت

ي معرفــة كينونــة 
ي الرغبــة والشــبق �ف

ي لــم أفــزع مثلــك، تملكتــىن
إلا أ�ن

ــرًا  هــا مك ــيطر عــى أ�ش مخلوقــات الأرض وأكث� ــذي يسُ ــل ال هــذا الرجُ

ي هــدوء! 
ــكًا، ويطوعهــا �ف وفت

جلســت أمامــه أرضًــا وإلى جــواري عمــي الــذي أطــرق برأســه لأســفل 

وظــل صامتًــا طيلــة الجلســة، فيمــا كان ســيدي عابــد يسُــبح بمســبحته 

ــي  ــن فم ي م
ــا�ت ــرج كلِم ــل أن تخ ــه وقب ــتُ إلي ــده، التف ــارق ي ي لا تف

ــىت ال

ي ســيدي عابــد قائــاً: 
أجابــىن

ــ«ســيب عمــك، هــو عمــل الــ�ي عليــه ووصلــك هنــا عنــدي زي مــا 

ــط«.  ــه بالظب قولتل
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ــهُ  ــبٌ وكأن ــه! حــبٌ غري ــا رأيت ــه عندم ــا شــعرت ب ــا م ــم أفهــم يومً ل

ي عليــه! 
ي نفــ�ي مــا أن وقعــت عيــىن

« هــي مــا أسررتــه �ف ! »الله أكــرب ي
أسر�ن

 ، ي
ــىن ــادرة م ــام المب ــا زم ــحب به ي س

ــىت ــه ال ــن كلِمات ــديدٌ م ــبٌ ش وغض

ــل:  ــؤالي الجاه ــك كان س ــه، لذل ــثٍ خلف ي إلى لاه
ــىن وحول

ي ليــك؟ أنــا الــ�ي جيــت مــع عمــي وكان 
ن يــا حــاج الــ�ي وصلــىن ــ«مــ�ي

ــش  ــ�ي مكان ــا نف ــت أن ــه إزاي؟! إذا كُن ــا قولتل ــش، وزي م ــن مجي مُمك

ــاردة!«  ــا النه ي هكــون هن
ــم إ�ن ــدي عل عن

ي بهــذا القــدر مــن 
، لا أعلــم مــا الــذي فزعــىن ي كادت نظرتــه أن تفتــك �ب

ــة؛  ــد غراب ــه أش ــت إجابت ــه، وكان ــن عيني ي م
ــىن ــت بعي ــىت هرب ــه! ح نظرت

ي قائــاً: 
أجابــىن

ن  ــ�ي ــا، من ن ربن ــ�ي ــك وب ــه بين ــع الصِل ــت قاط ــة! وان ــاة صِل ــ«الص

هتفهــم لــو فهمّتــك؟«

 : قاطعته مُجددًا بقولي

ــا عــارف كويــس إن الصــاة هــي  ي مــش فاهــم! أن
ــك إ�ن ن قال ــ«مــ�ي

ــا«.  ــد وربن ن العب ــ�ي ــه ب الصل

أشار لي بيده تتدلي منها مسبحته بالصمت وأردف: 

ي شــاب مغــرور فاهــم إن هــو يعــرف 
ــ«اســمع الحكايــة دي، كان �ف

ــه  ــه و يســتعرض معلومات ــا، وكان يقعــد مــع أصحاب ي الدني
كُل حاجــة �ف

محــدش  ســؤال  يســألهم  يقابلهــم  مــرة  كُل  ي 
و�ف عليهــم،  وفهمــه 
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ه، لحــد مــا بقــى يســألهم أســئلة هــو نفســه  يعــرف يجــاوب عليــه غــري

ي راجــل حكيــم بعيــد شــويه، 
ميعرفلهــاش إجابــة! لحــد مــا واحــد قالــه �ف

لكــن ده بقــى الــ�ي لــو ســألك ســؤال لا يمُكــن تعــرف تجاوبــه، ده عــارف 

ي الدنيــا. قــرر الشــاب ده إنــه لازم يــروح للحكيــم ده، تعــب 
كُل حاجــه �ف

ي انتظــار وقــت 
ي رحلتــه ولمــا وصــل دخلــه خــادم الحكيــم وفضــل �ف

�ف

ــه  ــادم ودخل ــه الخ ــأة جال ــب، وفج ــل وتع ــا م ــد م ــدًا؛ لح ــل ج طوي

للحكيــم.. أول مــا دخلــه لقــاه راجــل بســيط وقاعــد عــى الأرض، قعــد 

قدامــه وقبــل أي كلام أمــر الخــادم يجيــب الشــاي، دقيقــة واحــدة وجه 

، رفــع  ي
ــة ومــ�ش ــه فاضي ــق الشــاي المغــ�ي وكوباي الخــادم وحــط إبري

ي الكوبايــة، لحــد مــا الكوبايــة 
ي صــب الشــاي �ف

بريــق وبــدأ �ف الحكيــم الإ

ي الأرض وهــو مُــر إنــه يصــب، بــدأ الشــاب 
ل �ف ز اتملــت وبــدأ الشــاي يــرن

ي الأرض، الكوبايــة اتملــت مــش محتاجــه 
يــرخ ويقولــه الشــاي بيقــع �ف

بريــق وبصلــه وقالــه:  ، كفايــة! حــط الحكيــم الإ ي
تــا�ن

ــ«انــت جــاي هنــا زي الكوبايــة دي، مليانــه وشــايف إنــك عنــدك كُل 

ي الكوباية عشــان تســتقبل 
، لازم تفــض ي

حاجــة ومــش محتــاج حاجــه تــا�ن

الجديد«. 

ــه  ــت أمام ــه، جلس ــ�ي أمام ــن ملاب ــا م ــت تمامً ي تعرّي
ــعرت وكأ�ن ش

، كُنــت مُتيقنًــا بــأن تلــك مــا هــي ســوى  حقًــا وأنــا بهــذا الغــرور والكِــرب

ــه؛ لذلــك ســألته:  ــد قول مُقدمــةٍ لمــا يرُي

ــ«تقصد إيه يا حاج؟« 
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ــ«حملــك تقيــل، والحــرام مــالي جوفــك وجلابيتــك دي، الــ�ي 

يتها مــن دم النــاس، لمــا تــروح لربنــا هتقولــه إيــه؟!«  اشــرت

ي عهــد 
ــ«يــا ســيدي أنــا إيــه الــ�ي عملتــه حــرام! الســاح كان بيتبــاع �ف

؟!«  ي النبــوة، وعُمــر صانــع الســاح مــا كان عليــه ذنــب، إيــه ذنــىب

ــا  ــر غاضبً ــراً، ونفج ــره ع ــهُ اعت ــدري وكأن ي ص
ــه �ف ي بقبضت

ــىن لكم

ــاً:  قائ

ي الكُتــب الــ�ي 
ي الجامعــات و�ف

ــ«اخــرس! هــو ده الــ�ي تعلمتــه �ف

ي عهــد 
بتقرأهــا!! ولا زي إبليــس هتلبــس الحــق باطــل والباطــل حــق! �ف

ــل  ــرأ يقت ــد اتج ــا ح ــر م ــم عُم ــن بعده ــة وم ــد الصحاب ي عه
ــوة و�ف النب

ي 
ــاح نفســه �ف ــة الس ــاب، وطبيع ــن العق ــرب م ــب ويه ــدون ذن ــد ب واح

ي 
ــىن ــت بتقت ــاس كان ــا الن ــه، ولم ــدم ده كل ــمح بال ــش تس عصرهــم مكنت

ي أي 
ســامي ومُســتنفرين للحــرب �ف الســاح كان لأنهــم قــوام الجيــش الإ

لحظــة.. إنمــا انــت بتســلح النــاس عشــان تقتــل بعــض! وولا انــت ولا 

ــان  ــلحهم عش ــل، وبتس ــن القات ــول م ــق المقت ــن ح ــدر يضم ك يق ــري غ

ــض!« ــوا بع ــان يقتل ــتنفرهم عش ؟! بتس ن ــ�ي ــد م ــش ض ــوا جي يكون

ي حديثــه؛ فقــد كُنــت أكــذب وأنــا مُتيقنًــا مــن صــدق كُل مــا 
صعقــىن

 : قالــه، لذلــك جــاء وقــت الحقيقــة بقــولي

ــىت  ــا ولا ح ه ــدر أغ�ي ــا لاأق ــا، أن ــا وتقاليدن ــيدي دي عاداتن ــا س ــ«ي

ي  ي ولــو غــري أقــدر أوقــف تجــارة الســاح، لــو أنــا وقفــت هيطلــع غــري

ــون«.  ــع وملي ــث وراب ــع ثال ــف هيطل وق
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ــ«انــت صحيــح متقــدرش توقــف تجــارة الســاح ولا تغــري العــادات 

والتقاليــد، لكــن تقــدر تفتــح العيــون والقلــوب العاميــة الــ�ي هنــا والــ�ي 

ي مــر عــى الحقيقــة. أمــا الــ�ي هيعمــل الــ�ي متقــدرش عليــه مُــش 
�ف

ي مــن ضهــر أبــوك بــردو«. 
انــت، لكــن واحــد تــا�ن

صرخت مشدوهًا: 

ــ«صلاح أخويه؟!« 

ــ«قــوم ارجــع للحــرام بجســمك، لكــن روحــك خــاص، عُمرهــا مــا 

 .» ي
�ض تــا�ن هــرت

ي تحمــل المصحــف وتحــول بيننــا 
أنهــى حديثــه وســحب مقرأتــه الــىت

ي القــراءة.. 
وبينــه وانهمــك �ف

ي إلى الخــروج مــن 
ي واقتــاد�ن

ي مــن جلســىت
نهــض عمــي صــاح وأنهضــىن

 .. ي
ي، أقدامــي لا تحملــىن ي ســري

الجنــة، كُنــت أتخبــط �ف

لــم تكُــن أقدامــي ترُيــد الابتعــاد عنــه، وكأن روحــي تــرخ مُطالبــة 

ي لهــا، ولا يســمع جســدي صراخهــا مهمــا ارتفعــت.. 
بعــود�ت

ي صمــت. 
ي ورحــل �ف

ي بداخــل ســيار�ت
لــم ينطــق عمــي بكلمــة، وضعــىن

ــا  ــا وأحببه ــه، لا أفهــم أغلبه ي كلمات
ــر �ف ــر وأفك ــا أفك ــق وأن ــة الطري طيل

وأرهبهــا وأكرههــا....

***
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21
..الجَبِيرة..

ــا أن  ود، وم ي مــن الــرش
ــىت ــا عــى  حال ــل وأن ــت إلى مزرعــة الخي وصل

ــده،  ــن جل ــرب م ــد أن يه ــ�ي يرُي ــهُ مث ــدا وكأن ــر ب ة بح ــري ــت إلى حظ دلف

ــىت  ــب، ولا م ــن نذه ــا إلى أي ــم يومً ــم نعل ــا ل ــره وانطلقن ــت ظه اعتلي

ء حــىت مــن أرواحنــا.. غابــت الشــمس  ي
نتوقــف! نهــرب فقــط مــن كُل �ش

ــد أن  ــدًا ، بي ــا بعي ــر بن ــرول بح ــم ه ــم ك ــف، ولا أعل ــم نتوق ــا ول علين

الجبــال والصحــراء لا نهايــة لهمــا. هبــت علينــا نســائم البحــر ورائحتــه، 

ــو  ــذا ه ــا، ه د صامتً ــر و�ش ــف بح ــر.. توق ــة إلى البح ــا الرغب ــد قادتن لق

ي مــن حالتنــا، مــا أن نتوقــف يعُــم الوجــوم ونألــف الوحــدة 
الجــزء الثــا�ن

ــوت  ــى ص ــر ع ي بح
ــىن ــا يوقظ ــود إلا حينم ــل، ولا نع ــكون والتأمُ والس

ــة.  ــه الصافي جلجلت

ــت إلى  ــتحياء، هرب ــى اس ــر ع ــار يظه ــوء النه ــا وض ــا عُدن ــر أنن أذكُ

ي 
ي ومؤنســىت

ي لا مهــرب منهــا، هــي مُلهمــىت
ي الــىت

، هربــت إلى مُلهمــىت ي
غرفــىت

بــت منــه لا أرتــوي أبــدًا!  ي الــذي مهمــا �ش
ونبــع الحــب الصــا�ف
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ي ضعفهــا. وخُلــق الرجــل 
ــا، وقوتهــا �ف ــا ضعيفً خلــق الله الأنــىث كائنً

ــا تســتمد المــرأة مــن عاشــقها القــوة والأمــان اللذيــن  ــا جلــدًا صلبً قويً

ــاجٍ لهمــا.  ي احتي
خلقهــا الله �ف

أمــا الرجُــل فيســتمد مــن معشــوقته الحيــاة، يســتمد منهــا العاطفــة 

. المــرأة للرجُــل احتــواء.  ن والضعــف والحنــ�ي

ــاة! إذا  ــت الحي ــه ضاع ــل توازن ــاس، إذا اخت ــقٌ حس انٌ دقي ز ــري ــو م ه

ي معشــوقها الأمــان والقــوة؛ ســقط أمامهــا ولــم يعُــد 
فقــدت المــرأة �ف

ي معشــوقته احتواءهــا لقوتــه، غضبــه، 
رجُلهــا. وإذا فقــد الرجُــل �ف

ان  ز جنونــه، عفويتــه، تفاهتــه؛ ســقطت ولــم تعُــد امرأتــه. وهــو المــري

ئف  ي بصدرهــا الــدا�
عــىن الــذي لــم ولــن يختــل بيننــا، فتحــت ذراعيهــا تت�ض

ــب،  ــدي الصل ــن جس ــة م ــد مهاب ــاض أش ــد الب ــذا الجس ــون، ه الحن

ي هــذا 
ــةً بجســدي �ف ــون قــوة جســدها الضعيــف مقارن ــم أفهــم مكن ل

ــا.  ي بصدره
ــىن ع ــي تت�ض ي وه

ــىن ي ــذي يع�ت ــان، ال الأم

ــا  ــوم وأن ي الن
ــىن ــم يأتِ ــة، ول ــك الليل ي تل

ــي �ف ــري مضجع ــض التفك ق

ي 
ي وشــعري بهــدوء وبــا توقــف، �ف

بأحضانهــا وأناملهــا تتحســس جبهــىت

ــات..  ــن آلاف الكلِم ــغ م ــتٍ كان أبل صم

عندمــا اســتيقظت كانــت نظراتهــا أبلــغ مــن أي حديــث، كُنــت أعلــم 

ي إلى تلــك 
أنهــا تبحــث عــن إجابــة لمــا حــدث بالأمــس، ومــا الــذي دفعــىن

الحالــة مــن القلــق؛ فقــد كُنــت انتفــض بصدرهــا ولا أعلــم لــمَ؟! 
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ن جوارحهــا إلا بالحقيقة  سردت عليهــا كُل مــا حــدث؛ لــم تكُــن لتطمــئ

ملة.  كا

الكــذب!  تجــاه  والدقــة  الحساســية  شــديد  رادارٌ  الأنــىث  لــدى 

انتهيــت مــن سردي وهــي جالســة أمامــي فنهضــت مــن جلســتها، هــي 

ــة الهامــة،  ــة القامــة مرفوع ي ذات القــوام الممشــوق، طويل
معشــوق�ت

ن  ُ ، وتلــك الأعــ�ي ن يــ�ت بوجههــا الطويــل وأنفهــا الدقيــق وشــفاهها الصغ�ي

، وهــذا الشــعر الحريــري الواصــل إلى منتصــف  ن الســوداوين الواســعت�ي

ــة:  ــت قائل ــا أردف ــرًا، وبهدوئه ــبابتها تحذي ّ بس ــارت إلي ــا، أش ظهره

ن إن  ــ�ي ــت عارف ــا وان ــا، أن ــه قاله ي كُل حاج
ــيخ �ف ــع كلام الش ــا م ــ«أن

ي 
كلامــه هــو الصــدق والحقيقــة؛ لكــن إيــاك أي حاجــة تحصــل دلوقــىت

ن  ي وبــ�ي
ي هــي الحــد الفاصــل بيــىن

ي وهيبــة! خالــىت
أو بعديــن تمــس خالــىت

أي حاجــة ممكــن تعملهــا. حــىت لــو قــررت تهــد كُل حاجــة أنــا معــاك، 

، لأ!«.  ي
لكــن خالــىت

، تلــك مــن  ي
ي تمــ�أ وجهــي، تلــك هــي مــن تحتويــىن

نهضــت وابتســام�ت

، قبلــت جبهتهــا  ي
ــا�ت ، تلــك هــي حي ي

ي وزوجــىت
أعشــقها، تلــك معشــوق�ت

وأردفــت: 

ي لا يمُكــن أقبــل بــأي حاجــة تمــس أي حــد فيكــم؛ 
ــ«انــت عارفــه إ�ن

يبقــى ممكــن أقبــل أي حاجــة تمــس أمــي! لكــن ليــه عنــدك ســؤال واحــد 

مــش عــارف إجابتــه«. 

ــ«سؤال إيه؟« 
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ــ«قبــل جوازنــا، كانــت كتــري جــدًا بتجيلــك حالــة مــن الضيــق، 

ــد أمــك  ي بســبب بعُ
ــت بتعــا�ن ــه ان ــا فاهمهــا كويــس، وعــارف قــد إي أن

ــا لا  ــن هن ــيوا م ــا مش ــوم م ــن ي ــك م ــه، وإن ــرك كل ــك عُم ــك عن وإخوات

ي عنهــم حاجــة؛ لكــن كان عنــدك ســؤال دايمًــا هــو 
قابلتيهــم ولا تعــر�ف

ي قتلــت أبويــه؟! 
؛ وهــو ليــه خالــىت ي بتقوليــ�ي

ســبب تعبــك زي مــا كُنــىت

ــ�ي  ــه ال ــا إي ــوم جوازن ــي ي ــع أم ي م
ــد�ت ــا قع ــد م ــن بع ــرف م ــ�ي أع نف

ــة دي؟!«  ــا للدرج ــقه ليه ــك لعاش ــ�ي حوّل ــه لي قالت

ي مثل كُل مرة: 
ضحكت بقوة وأجابت�ن

ي  ــىب ــت قل ي ريح
ــىت ــة: خال جاب ــس الإ ــك نف ي وأقول

ــأل�ن ــرة تس ــــ«كُل م

ــال«.  ــا تتق ــا م ــا عُمره ، ودي أسرار بين ــ�ي وعق

استشطت غضبًا وصرخت فيها: 

ــ«طيب ما أنا مُمكن أعرف منها!« 

 : ي
ي أجابت�ن ي تلُهب قل�ب

تها ال�ت ي يدي وبن�ب
أمسكت براح�ت

ــ«جــرب يــا روحــي تســألها، وانت عــارف إنهــا لا يمُكن تقولــك حاجة. 

ي وتعــرف منــه ترتيبــه؛ 
ي انــت لازم تقابــل الشــيخ ده تــا�ن

المهــم دلوقــىت

لأن بالتأكيــد هوعنــده مفاتيــح كُل الــ�ي بتســأل عليــه، هــو اســمه إيــه؟« 

.» ي
ــ«مش عارف، لكن أكيد هقابله تا�ن

ــم أذُق  ــي، ول ــا مضجع ــري فيه ــض التفك ــة ق ــامٌ قليل ــر أي ــم تمُ  ول

ــد  ــم يعُ ــراع؛ فل ــذا ال ــي ه ــررت أن أنه ــىت ق ــم، ح ــل فيه ــوم اللي ن
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ــامٌ  ، أي ي
جهــاد والمجهــود المُضــىن عقــ�ي ولا جســدي يتحمــان هــذا الإ

َّ، لــم أطعــم فيهــا إلا مــا يكفــي عصفــورًا  ي مــرت عــ�ي
مريــرة تلــك الــىت

ي 
ي لا أقربــه ليــاً، ومعشــوق�ت

للحيــاة، ولــم أذُق للحيــاة طعــم.. فــرا�ش

اب منهــا  ن منهــا؛ زهــدت الاقــرت ي كُنــت ألهــث لأطعــم الحُــب والحنــ�ي
الــىت

وحــىت الحديــث معهــا مُنــذُ آخــر حديــثٍ بيننــا. 

اتجهــت إلى عمــي صــاح وكان محلــه مُغلــق؛ قــررت أن أذهــب 

ــت إلى  ــجد واتجه ــت إلى المس ــجد، وصل ــكان بالمس ــردًا إلى ذات الم مُنف

يــح ســيدي الســباعي، توقفــت أمــام البــاب الواصــل إلى الجنــة، كان  �ض

ي اليــأس، خــررت 
ي حــىت أصابــىن

ي فتحــه ولــم يطُاوعــىن
مُغلقًــا، جاهــدت �ف

ي الدعــاء 
ن �ف ن المُنهمكــ�ي ي وصرخــت بــ�ي

جالسًــا وأنــا أراقــب البــاب بعيــىن

ــاً:  ــح قائ ي وقــراءة الفاتحــة أمــام ال�ض

ــ«افتحلي يا شيخ، عايز أفهم!« 

ن أمــام  وكأن صراخــي لــم يصــل إلى أذُن أحــدٍ؛ ظــل كُل الواقفــ�ي

ــم.  ــى حالته ــح ع ي ال�ض

ــرج شــيئًا  ــاب ينف ــت الب ي فرأي
ــررت أن أعــود، نهضــت مــن جلســىت ق

ــه:  ي بقول
ــادر�ن ــيخ وب ــت الش ــة فرأي ــعت الفرج فشيئًا،اتس

، روحك عندي تعالى خدها«.  ــ«مش قادر تتعلم الص�ب

ــل  ــه إلى داخ ــت خلف ــف، اندفع ــده للخل ــاح بي ــه وأش ــى حديث أنه

ي 
ي جلســته المُحببــة، لــم تشــغل�ن

الجنــة، حــىت جلــس أســفل شــجرته �ف
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وك الــذي كان جالسًــا إلى جــوار الشــجرة يلتــف حــول  نظــرات المــرب

ي حلقــات، ومــن تلــك اللحظــة بــدأ التدبــري لــكُل مــا تــرى أمــام 
نفســه �ف

ــك الآن.  عيني

قاطع حديثه صوتٌ قويّ قائلً: 

 .» ــ«العَشا يا كَب�ي

أومــأ برأســه قبــولً ووضــع الرجُــل الطعــام أمامهــم وابتعــد، 

اســتدار ناظــرًا لــه وأردف: 

ــ«يلا يا على، انت أكيد جعان«. 

ــه  ي الطعــام وكان جــوع عقل
ــدأ �ف ــم يســتطِع أن يقــاوم جوعــه، ب ل

ــه:  يســبقه عــى لســانه، بقول

ــ«إيــه هــو بقــى التدبــري ده؟ وإزاي أقنعــت النــاس هنــا عــى تنفيــذ 

التدبــري ده؟!« 

ــ«كمل أكلك وأنا هكملك الحكاية.. 

ــا ولا شــيخًا فحســب؛ هــو نعمــة مــن الله!  ســيدي عابــد ليــس إمامً

كُنــت أعلــم وهــو كذلــك أننــا لا يمُكننــا إنهــاء الأمــر برمُتــه، إلا أنــهُ أراد 

شــيئًا أهــم؛ إن كُنــا لا نســتطيع إنهائــه بشــكلٍ تــام، فلنذهــب إلى الله 

وقــد حاولنــا إنهــاء الــدم وقطــع طريقــه.. 
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إن أقــوى أســباب اســتمرار الــدم وســهولة طريقــه، هــو عــدم 

ي ربــوع مــر بحقيقــة الأمــر هنــا، 
ي القاهــرة وبــا�ق

معرفــة أحــدٌ منكــم �ف

هــذا التخفــي نحــنُ عكفنــا عليــه وأكدتــه الحكومــة؛ لا نراهــا وتتعمــد ألا 

ترانــا، ويبقــى الأمــر عــى مــا هــو عليــه.. 

أمــام  الحقيقــة  التخفــي، وفضــح  لكــر هــذا  محاولتنــا هــي 

ي أســتطيع 
الجميــع. أنــا بشــخصي لا أســتطيع إنهــاء الأمــر برمُتــه، إلا أ�ن

ــه.  ــا فعلت ــو م ــذا ه ــع، وه ــفه للجمي كش

ــد  ي عه
ــكتلندا �ف ي إس

ــهم �ف ــراء بجيوش ــاف الأم ــرب لاصطف ــر أق الأم

ي والملــك لهــم،  ز نجلــري ي، ويتحــرك الجيــش الإ ز نجلــري حتــال الإ الإ

ي مواجهــة؛ لا تحــدث المعركــة! يكتشــف كُلٌ منهــم 
يصطــف الجيشــان �ف

؛  ي
قــوة الآخــر فقــط، وتعُــرض المطالــب ويتوصــل الجميــع لاتفــاقٍ مُر�ض

ن يعلمــون أنهــا معركــة بــا نــر، الأمــراء تعلــم أنهــا  قــادة كلا الجيشــ�ي

ــن  ــهُ لا يمُك ــم أن ــك يعل ــه، والمل ــك وجيش ــة المل ــتطيع هزيم ــن تس ل

ــل  ــم التوص ــك يت ــعب! لذل ــا ش ــة ب ــا خاوي ــم أرضً ــم، وإلا حك إبادته

لاتفــاقٍ بعــد كشــف الحقيقــة، هــذا هــو مــا تــراه أمــام عينيــك!

أمــا إقناعــي الجميــع فــكان ترتيبًــا آخــر.. بــدأ الأمــر حينمــا قــررت أن 

ة مــن  أخــرب أمــي بقــراري بمنــع جلــب الســاح، وبتســليمي لكميــة كبــري

ــدًا،  ــة أب ي تلــك الليل
هــا؟ لــم أنــم �ف الســاح للحكومــة، لكــن مــىت أخ�ب

ي إلى غرفتهــا قبــل بــزوغ 
هــا صباحًــا؛ إلا أن شــغفي قــاد�ن وقــررت أن أخ�ب

ي إلى غرفتهــا، ولــم تكُــن مفاجأةً لي أنها ليســت 
الفجــر، تحسســت خطــوا�ت
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ن عليها ودومًــا كانت يقظة.  بفراشــها؛ دومًــا كُنت أدخل غرفتها ليــاً لأطم�ئ

لــم أفهــم يومًــا مــا الــذي قــض مضجعهــا وأضــاع النــوم مــن عينيهــا! 

ــا أن  ــةً، م ــت جالس ــا وكان ــت إليه ــا؛ فاتجه ــة غرفته ي بلكون
ــت �ف كان

ــت:  ي قال ــعرت �ب ش

، اقعد«.  ي
ــ«تعالى يا اب�ن

ي بقولها: 
ّ بالجلوس بجوارها، جلست فبادرت�ن أشارت إلي

ــ«قول اللي عندك يا ولدي«. 

 ، ــ�ي ــا بعق ــد رتبته ــت ق ي كُن
ــىت ــات ال ت الكلم ــرث اً وتبع ــري ــرددت كث ت

ــاً:  ــبٍ قائ ــري مرت ــي غ ــرج كلام ــكاري وخ ــرت أف وتناث

ــ«يا حاجة أنا خايف من ربنا، وعايز أطهر من الحرام«. 

ّ بالسكوت، وأومأت برأسها إيجاباً، وأردفت:  أشارت إلي

ــ«قابلت الشيخ عابد؟« 

ــ«أيوه يا حاجة، لكن...« 

ّ طيلــة الجلســة، تصُــب نظرهــا  ي مُجــددًا دون أن تلتفــت إلي
قاطعتــىن

تجــاه الجبــل، أردفــت: 

ــ«اعمــل الــ�ي انــت شــايفه، لكــن لــو هربــت الحكايــة منــك؛ ترجــع 

ي ضهــر أخــوك، الكَبــري هــو الــ�ي يقــدر ينفــذ الــ�ي هــو عايــزه، 
مكانــك �ف

 »! لــو مقدرتــش تنفــذ الــ�ي انــت عايــزه؛ تبقــى مــش كَبــري
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ــ«لكن يا حاجة...« 

ــيه  ــل؛ وهتمش ــوارك طوي ــرك، مش ــع لسري ــدي ارج ــا ول ــوم ي ــ«ق

لوحــدك«. 

انصرفــت مــن غرفتهــا ولا أعلــم كيــف قبلــت الأمــر بتلــك الســهولة، 

ــه  ــا رتب ــه هــو م ــا قالت ــا ســوف ترفــض بشــدة؛ إلا أن م ــت أظــن أنه كُن

ــق وأكــد لي أن مــن  ــن أكُمــل الطري ي ل
ــا وهــو نعلــم أ�ن ــد! أن ســيدي عاب

ســيُكمله هــو أخــي صــاح. 

ــي  ــم أخ ــم يتفه ــبحان الله«! ل ــا أقول:«س ــا وأن ــن غرفته ــت م خرج

ي  ــىب ــ�أ قل ــذي يم ــد ال ء الوحي ي
ــ�ش ــو ال ــدت، وه ــا اعتق ــرَ كم ــرب الأم ك الأ

ــى  ــا ع ــل وأن ــي ليقب ــن أخ ــم يكُ ــد، ل ــيدي عاب ــب س ــاه ترتي ــك تج بالش

ــى  ــر ع ــس دورًا يقت ــري لي ــل أن الكَب ــو يجه ــل؛ ه ــن يقب ــهُ ل ن أن ــ�ي يق

ي 
الأسرة؛ بــل هــو دورٌ يمتــد للبنداريــة كُلهــا وللجميــع، يتعلقــون �ف

ــه.  ــؤولون من ــه، ومس عنق

وكان الأغــرب دعــم ســماح زوجــة أخــي للأمــر بقــوة! وتمــت مُبــادرة 

ــن  ــع ع ــف الجمي ــا. كش ــد تمامً ــيدي عاب ــب س ــا رت ــاح كم ــليم الس تس

ــون  ي وأمــه يحمل
ــة خــرج شــقيق زوجــىت وجهــه الحقيقــي؛ مــن البنداري

ي ســلطها الملــك 
لــواء المعارضــة، ومــن مــر هنــاك تلــك الــوزارة الــىت

عــى شــعبه، الــذي ينتفــع بقــوة مــن الأمــر ولــن يقبــل بقطــع منفعتــه، 

ي أن حصــة الســاح ســوف تســلم 
وتجــار الســاح بالخــارج أبلغــو�ن

ي 
ــم أ�ن ــاري إياه ــم وإخب ي إلى ممالئته

ــر�ن ــا اضط ــو م ي؛ وه ــري لي أو لغ



ة الچَبِ�ي

299

ي ســلمتها بالمبــادرة، وتعهــد 
تحــت ضغــط لتســليم تلــك الأســلحة الــىت

ــاد  ــل للب ــن تدخ ــهُ ل ــم  أن ــد له ــا أك ــر؛ كم ــة الأم ــم بتكمل ــقيقي له ش

ــه.  ــدة دون إرادت ــةًّ واح طلق

ي أنــا أخــىش أن 
هــم يعلمــون جيــدًا أننــا قــادرون عــى ذلــك؛ لكــىن

وطهــم ويتســلم ســاحًا منهــم ، ويحــارب ضدنــا  يخــرج مــن يقبــل �ش

ي وهــدف ســيدي عابــد؛ ذلــك هــو الأمــر 
معركــة تشُــتت قوانــا عــن هــد�ف

برمتــه. 

ــم تحــدث  ة ث ــري ي الجَب
ــاً �ف د قلي ــه وأنهــى طعامــه ، و�ش أنهــى حديث

وهــو يصُــب نظــره عليهــا: 

ــدم  ــن ال ن م ــ�ي ــ�ي منتفع ــط، وال ة دي بالظب ــري ــد زي الجَب ــ«الصعي

ــ�ي  ــت ال ــر زي الس ة، وم ــري ــرس الجَب ــ�ي بتح ــاس ال ــه زي الن وتجارت

ة، وأول مــا تقــرب تحــوط  ن الجَبــري نفســها تخلــف وبتحــاول تلــف حوالــ�ي

ة ويرجعوهــا للصفــر! المشــكلة إن  ة؛ يرهبهــا حــراس الجَبــري الجَبــري

ة؛ هتقــع ومش  الســت متعرفــش إنهــا لــو كملــت لفتهــا وحوطــت الجَبــري

ــار! ــا إلا الن ي قلبه
ي �ف

ــا�ق هت

***
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22
..الواحدة ليلً..

.. ي ..طريق أسوان الزراعي الغر�ب

ــدة عــ�ي  ــت جري ــم تقُتحــم المُحافظــة، كان ــل ول ــر مُنتصــف اللي م

ي مُنتصــف 
اً عاجــاً عــن اقتحــام الداخليــة للمحافظــة �ف ت خــرب قــد نــرش

ــريّ  ــالٌ تحذي ــاء. وورد اتص ــو الدم ــعي نح ــا بالس ــة إياه ــل، متهم اللي

لللألفــي بمكتبــه بإمكانيــة اعتقالــه هــو وعــ�ي طبقًــا لقانــون الطــوارئ؛ 

ــا. وهــو الأمــر الــذي لــم يعُــره اهتمامً

ــام  ــم الاقتح ــررت أن يت ــا وق ــن خُطته ــت م ــد عدل ــوزارة ق إلا أن ال

الثانيــة ليــاً كنــوعٍ مــن التضليــل؛ ح�ت لا تلقــى مُقاومــة طبقًــا لخطتهم، 

مُعتقديــن أن بمــرور منتصــف الليــل وعــدم اقتحامهــم كفيــل بخــداع 

ــون أن  ــه يعلم ــ�ي نفس ــوزارة وع ــن ال ــم تكُ ــق. ل ــون الطري ــن يقطع م

تيــب للأمــر؛ وضــع  ن همــا مــا كان يحتاجهمــا صــاح لل�ت تينــك الســاعت�ي

ــق،  ــة الطري ــى بداي ــجار ع ــل والأش ــى النخ ة ع ــري ــة كب ــافات ضوئي كش

ــق بالكامــل.  ــم الطري ــة، ولغّ ــدات كهربي ــا بمول وأوصله
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كان قــد وصــل حســان لــه قــرب الواحــدة بعــد مُنتصــف الليــل، وأمر 

اً، كمــا أمرهــم بعــدم إصابــة أحــدٍ مــن  الجميــع بالتقهقُــر للخلــف كثــري

طــة، نمنــع تقدمهــم فقــط. ظــل يرُاقــب الطريــق وبجــواره حســان  ال�ش

ــة  ــال البنداري اً رج ــرت ن م ــ�ي ــن خمس ــرث م ــافة أك ــى مس ــه ع ــن خلف وم

المســلحون. 

ــع  ــكان؛ رف ــور الم ــت والديج ــمّ الصم ي وع ــر�ب ــار الكه ــع التي انقط

ــا:  ــوة صارخً ــه بق صوت

ــ«فجّر الطريق يا حسان، قبل ما توصله الحكومة«. 

ــر لحظــات عــى صرخاتــه حــىت شــقت أصــوات الانفجــارات  لــم تمُ

ــدد  ــار تبُ ــب والن ــنة الله ــت ألس ــت، وارتفع ــوم والصم ــة الوج القوي

ــه:  ــاد لصراخ ة. ع ــري ــوء الظه ــهُ ض ــور وكأن الديج

ــ«شغل الكشافات يا حسان ». 

طــة  دارت مولــدات الكهربــاء، أضــاءت الطريــق مــن جهــة ال�ش

ــب الهــواء، كشــف ضــوء  ــار عــى الظــام تصُي ــدأت إطــاق الن ي ب
ــىت ال

الكشــافات موقعهــم وهــم عاجــزون عــن كشــف مُهاجميهــم، أطلقــوا 

ي الجانــب الآخــر تتعــالى صرخــات 
النــار بكثافــة وهــم فزِعــون بشــدة، و�ف

ــة:  ــاح للبنداري ص

ب عيار واحد؛ خلوهم يرجعوا!«  ــ«إياكم واحد ي�ض
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اســتدار ينظــر إلى ألســنة اللهــب ومــن خلفهــا إلى القــوات العاجــزة 

عــن دخــول المحافظــة.. 

ــرى  ــد ي ــم يعُ ــره؛ ل ــع ب ــعٌ قط ــض ناص ــوءٌ أبي ــوة، ض ــم بق ابتس

طــة، لا يســمع صــوت أحــدٍ ولا أصــوات  ألســنة اللهــب ولا قــوات ال�ش

ــا  ــدي جلبابً ــاة ترت ــه المتوف ــوقته وزوجت ــت معش ــة.. كان ة الناري ــري الأع

.. توقــف أمامــه  ــه الأخــضر ــه بجلباب ــد إلي أبيــض، يقودهــا ســيدي عاب

ــاً:  ــكًا قائ ضاح

ــ«حمد الله على السلامة يا ولدي«. 

ــ«أنا نفذت العهد يا سيدي؛ مخنتش عهد ربنا وعهدك«. 

ٍ وأردف: 
ن ربت على صدره بحن�ي

ء؛ مراتــك هنــا  ي
ــ«عــارف يــا ولــدي، وربنــا ميخفــاش عليــه �ش

وحشــتك؟«. 

ــ«أوي يا سيدي، هو أنا ممكن أروحلها؟« 

دق على كتفه الأيمن ثلاث دقات رقيقة وأردف: 

ي عنك«. 
ي را�ض ــ«روح يا ولدي ، محافظ على عهد الله ور�ب

ي جسده الغارق بالدماء: 
جُن جنون حسان وهو يصرخ �ف

!! يا حاج صلاح!!«.  ــ«رد عليا يا كَب�ي
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مــا أن رآه الجمــع يســقط أرضًــا؛ انفجــرت بنادقهــم تبــدد كُل مــا تــراه 

أمامها... 

طــة بهــول مــا هــو قــادم؛ انســحبت ببــطء  لحظــات وشــعرت ال�ش

تتقهقــر للخلــف، مــا منــع إبادتهــم ليــس انســحابهم؛ إن مــا منــع الــدم 

ي تلــك الليلــة هــو ترتيــب صــاح! لــو لــم يكُــن الطريــق قــد تفجــر لمــا 
�ف

توقــف الأمــر عــى دمــه وحــده!. 

ي من خلفه قائلً: 
صرخ حسان �ف

ي أرض الجبل!«. 
ــ«بلغوا الكَب�ي �ف

انطلــق أحــد اللنشــات يشُــق بغضبــه الميــاه الهادئــة، حــىت وصــل 

أرض الجبــل وهــو يــرُخ مثــل المجنــون:

؛ الحكومة قتلت الضبع!!«. ن الكَب�ي »ف�ي

ة؛  ــري ــل إلى الجَب ــا أن وص ــه، م ــوده إلي ــم يق ــه أحده ــرول تجاه ه

ــه:  ــد بقول ــ�ي ومحم ن ع ــ�ي ــث ب ــع الحدي قط

ــ«الحكومة قتلت الحاج صلاح!«.

ــد  ــرق محم ــا أط ــا، فيم ــض واقفً ــده وانتف ــة والش ــه الصدم صعقت

ــموع:  ــوتٍ مس ــفل، وأردف بص ــه لأس رأس

ــ«اتحرك قطر الدم..« 
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انتفــض واقفًــا واندفــع إلى مــرسى المراكــب يتبعــه الكثــري مــن 

ــه  ــت علي ــه، تحامل ــكاد يلاصق ــره، ي ــه بظه ــ�ي كان لا يفارق ــال، وع الرج

ــا مــن القــارب  أفــكاره ومخاوفــه، ســمع جــرس هاتفــه؛ فاتخــذ موضعً

ــي:  ــو الألف ــل ه ــد، كان المتص ــمعه أح ــا�ش أن يس يتح

ــ«عرفت اللي حصل؟« 

بهمسٍ أجابه: 

طــة قتلــت عــم النائــب، انــت  ــ«الحكايــة اتعقــدت عــى الآخــر؛ ال�ش

مــش هتقــدر تتخيــل مهمــا وصفتلــك النــاس هنــا ممكــن تعمــل إيــه!!« 

ــ«يا نهار أسود، وأنا اللي فاهم نفسي هخضك بكلامي!« 

ي ليه؟« 
ــ«تخض�ن

تــك بالاعتقــال..  ي أنــا وح�ض
و�ن ــ«جــالي تليفــون مــن حبايبــك بيبــرش

ي عــى طــول؛ كــدا كــدا 
ي تعــرف الــ�ي هيحصــل وتعرفــىن

المهــم دلوقــىت

 .» ن ــ�ي محبوس

 »! ــ«يا ريتها تيجي على حبسنا، ربنا يس�ت

وصــل القــارب إلى الجمــع الضخــم الــذي فتــح طريقًــا للكَبــري وعــ�ي 

بــوا  مــن خلفــه، وقعــت أعينهــم عــى حســان وهــو يبــ�ي بحــرارة! اق�ت

منــه فتحــدث والدمــع يطمــس أغلــب حديثــه قائــاً: 
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 »! بوه بالنار يا كَب�ي ــ«الحاج مات! �ض

ــاءٍ  ــى بغط ــالأرض، ومُغط ــراشٍ ب ــى ف ــع ع ــد وض ــان ق كان الجثم

أبيــض غلبــه لــون الدمــاء، انخفــض عــى رُكبتيــه، كشــف عنــه الغطــاء؛ 

ــاً: ــم وأردف قائ ــه الباس ــرى وجه ــو ي ــه وه ــرت دموع انهم

ــولي  ــة.. ق ــرة للجن ــري وم ي الخ
ــرة �ف ــي، م ــا عم ن ي ــ�ي ي مرت

ــبقت�ن ــ«س

؟«  هحصلــك إمــىت

صرخ بقوة:

ــــ »آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه يــا عمــي؛ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآه يــا ســيدي عابــد؛ 

الامتحــان صعــب أوي!!!« 

ي 
ــوع �ف ــرت الدم ــه تحج ــن خلف ــ�ي م ــا ع ــة.. أم ــه بصعوب ــط جأش رب

ي صــدره؛ يعجــز عــن 
ٍ �ف ي حلقــه وبألــمٍ كبــري

عينيــه، كان يشــعُر بمــرارة �ف

ــه..  ــري عن التعب

ّ إلى موضعهــم؛ حمــل حســان ومحمــد وعــ�ي  ي وصــل نعــشٌ خشــىب

ــوه إلى النعــش.. الجثمــان ونقل

ــان  ــل بالجثم ــا.. وص ــا رآه ــ�ي لم ــده ع ــرب شُ ــة الأغ ــت المفارق كان

.. إن أثــر  معهــم إلى القــارب، ومــا أن تحــرك القــارب بــدأ التفكــري

قــت جســده مــن الخلــف للأمام؛  الرصاصــة عــى جلبابــه تؤكــد أنهــا اخ�ت
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ــف واتســاعها بقــوة مــن الأمــام،  ــاب مــن الخل ي الجلب
ــق الفتحــة �ف ضي

ــه  ــة أصابت ــد أن الرصاص ــام يؤك ــةً بالأم ــف مُقارن ــدم بالخل ــدار ال ومق

ــأله:  ــان وس ــتدار إلى حس ــره؛ اس ــن ظه م

ن ساعة الرصاصة ما صابته؟«  ــ«الحاج صلاح، كان وشه ف�ي

تفهم كلماته بصعوبة لكونها ممزوجة بالكث�ي من الدمع قائلً: 

ــو  ــوه وه ــره، قتل ي ضه
ــا �ف ــا كُلن ــة واحن ــه للحكوم ــف وش ــــ«كان واق

ــه!«  ــي راس ــا يوط ــري م ــن غ ــه م ــى رجل ــف ع واق

***
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23
بير.. ..الكَّ

أجُهــد مــن طيلــة الوقــوف ومُتابعــة الســاحة، نظــر إلى جلبابــه الــذي 

ل  ز ي الانتظــار طويــل.. تحرك إلى داخــل الم�ن
اتســخ، كان يعلــم أن الليــل �ف

خلفــه، وصعــد درجــات السُــلم إلى غرفتــه، لــم يدُقــق النظــر إلى زوجته 

ي كانــت تنتظــره تحرقهــا نــار الشــوق واللهفــة إليــه؛ ألقــى جُملتــه: 
الــىت

ــ »جلابية نضيفة على ما أطلع من الحمام«. 

أنهــى جُملتــه ودلــف إلى الحمــام، اغتســل بالمــاء البــارد يهــدئ 

ــن  ــرج م ، خ ــري ــن التفك ــف ع ــم يكُ ــه ل ــض، إلا أن عقل ــده المنتف جس

الحمــام وارتــدى جلبابــه وحزامــه وأراد أن يتحــرك، مــا أن ربــط عمامتــه 

ــتدير  ــة، مُس ــري القام ــاض، قص ــد الب ــذا الجس ــرك ه ــن التح ــهُ م منع

ن الواســعة يزُينهــا الكُحــل  ُ ، والأعــ�ي الوجــه ذات الشــعر الأســود القصــري

ــب،  ــري المُدب ــف الصغ ة، والأن ــري ــة الصغ ــا، والجبه ــود ويحدده الأس

والنهديــن الفائريــن، وهــذا الخــر الدائــري، والمؤخــرة المُمتلئــة قليــاً 

ــة،  ــه الحرك ــدره تمنع ــى ص ــا ع ــت كفيه ــدام.. وضع ــل الأق ــا مث مثله

ن أردفــت:  ــ�ي ــه، وبحن ــا تنظــر لعيني وهــي ترفــع جبهته
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ي كُل ده؟! هُنت عليك؟!«. 
ــ«قدرت تخاصم�ن

أنزل يديها من على صدره وأردف بقوة: 

ي 
ــىت ــ�ي كرام ــان علي ي وه

ــىن ــي تعارضي ي تقف
ــدر�ت ــا ق ــدرت، زي م ــ«ق

تتهــان وتتســاوى بــالأرض«. 

أومأت برأسها رفضًا وأردفت: 

 َّ ــك ولا هــان عــ�ي ــا لا عارضت ؛ أن ي
ــادر تفهمــىن ــه مــش ق ــت لي ــــ »ان

ــا  ــه إن ربن ــدم، وهمــي كُل ــا خايفــة عليــك مــن ال كرامتــك؛ بالعكــس أن

ــة«.  ــأي طريق ــه ب ــدك عن يبع

ي وجهها وهو يصرخ: 
انفجر غاضبًا �ف

ــ�ي  ــه إن ال ي فاهم
ــىت ــي، ان ــرك هتفهم ي ولا عُم

ــىت ــرك فهم ــــ«لا عُم

هيحمينــا هــو البعــد عــن الســاح؛ احنــا الــ�ي حامينــا ومخلينــا كُبــار هــو 

ي كُل طلقــة بتدخــل البلــد دي! فكــرك إن إحنــا لــو ضُعــاف 
إننــا بنتحكــم �ف

ومنقــدرش نحمــي روحنــا، حــد ممكــن يحمينــا!! أول مــا تقــع البندقيــة 

ــه  ي وأخوي
ــىت ، ان ن ــ�ي ــوا عايش ــكلاب وانت ــم ال ــش لحمك ــدي؛ هتنه ــن ي م

الــ�ي اديتــوا الفرصــة للــكلاب تنهــش لحــم أمــي، وتخرجهــا مــن بيتهــا! 

ي 
ــىت ؛ كُن ــوكي ــه أب ــن بيت ــرج م ــان وخ ــ�ي اته ــو كان ال ــه! ل ــك إي ــن أقول لك

ــا أقولــك بقــى المهــم!« ؛ لكــن أن ي ي قلــىب
ــار الــ�ي �ف ي بالن

حســي�ت

ب منها وخفض جبهته وخفض صوته قائلً:  اق�ت
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ي ولا أي حــد مــن البنداريــة كُلهــا تقتل أو 
ــ«لــو عمــي ولا أمــي ولا انــىت

ي الــ�ي عُمرهــا مــا شــافت 
حصلــه أي حاجــة؛ الدنيــا كُلهــا هتشــوف مــىن

ي الصعيــد كُلــه«. 
ولا ســمعت عنــه �ف

أنهــى حديثــه وتحــرك لبــاب غرفتــه، اجتــازه ولــم تكُــن زوجتــه قــد 

اســتفاقت مــن شــدهتها ممــا ســمعته منــه بعــد؛ هرعــت خلفــه تــرخ: 

ــ«صلاح!« 

توقــف وظهــره للبــاب المفتــوح خلفــه، وصلــت زوجته للبــاب مهرولة 

ــها  ــا وأخرس ي حلقه
ــث �ف ــع الحدي ــا قط ــمعت صوتً ــرخ، س ــل أن ت وقب

ل:« الحكومــة قتلــت الضبــع«!!  ز تمامًــا.. تعالــت الأصــوات بالمــرن

ــا  ــو يحُمله ــا وه ــه تحرقه ــا نظرات ــب عليه ــا وص ــه له ــتدار برأس اس

ــه أردف:  ــه ب ــض وجه ــب يفي ــا، والغض ــل أبيه ــب مقت ذن

ــ«خليكوا تشوفوا تمن دم البندارية!« 

ــوع  ق الجم ــرت ــاحة، اخ ــاح الس ــب يجت ــفل وكان الصخ ــع للأس اندف

ــة  ــه؟ الحكوم ــل إي ؟ هنعم ــري ن الكَب ــ�ي ــؤال.. ))ف ــه بالس ــال علي ي تنه
ــىت ال

ل الضيافــة، ثــم اعتــى النصــف مــرت  ز لازم تتــأدب((! وصــل إلى مــرن

ي الهــواء؛ صمــت الجميــع وعــم 
وســحب بندقيتــه، أفــرغ خزينــةً كاملــةً �ف

ــاً:  ــة، صرخ قائ ــوع الغاضب ــاحة والجم ــوم الس الوُج

ــ«الــدم دم البنداريــة، والملــزوم بيــه البنداريــة، كَبــري البنداريــة 

ي 
! وأنــا لا فرطــت ولا هفــرط �ف ي دم بنــداري ميبقــاش كَبــري

الــ�ي يفــرط �ف
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ي كنــف 
! وأخويــه خــاص، رجــع لمكانــه �ف ي كَبــري

دم بنــداري واحــد؛ لأ�ن

ي؛ يــروح مــن  ي الصعيــد غــري
ي البنداريــة و�ف

، والــ�ي شــايفله كَبــري �ف الكَبــري

ي يقعــد جنــب الحكومــة تحميــه. لا لــه عنــدي حمايــة، ولا ســاح، 
دلوقــىت

ولا أرض ولا حــىت نســب! 

ه، الــ�ي معايــا لازم يعرفــوا إن  وقبــل مــا أي حــد فيكــم يختــار كَبــري

ــا؛  ي قن
ــن �ف ــة أم ي مديري

ــة ولا �ف ي حكوم
ــاردة لا �ف ــا النه ــور لربن ــع أول ن م

ــالأرض!«  هســاويها ب

أنهى حديثه وزخر بندقيته ورفع جبهته ينتظر الرد. 

ــة ســبّاقة إلى دعــم الرجُــل الأقــوى منهــم  ــا مــا كانــت البنداري دائمً

وتقديمــه؛ وكيــف لا يقدمونــه عليهــم وهــو الــذي أطــاح بشــقيقه مــن 

ي خالفهــا أخــاه! تقــدم البنداريــة 
أجــل عاداتهــم وتقاليدهــم الــىت

ى العائــات، وكأن  ــك كــرب ((، وكذل ــري ي بيعــة ))الكَب
ــو الأخــر �ف واحــدًا تل

ــب  ــد بالذئ ــا الأس ــح فيه ــوف يطي ي س
ــىت ــة ال ــر اللحظ ــع كان ينتظ الجمي

ــود............ ــت الأس ــان وق ــا؛ فح ــقيقه ذئبً ــه، إن كان ش ــن عرين ع

***
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24
..قطار الدم..

صرخ قائلً: 

ــ »الحاج صلاح اتقتل من....« 

اســتدار لــه ناظــرًا واجتاحهــم القلــق تمامًــا، ثــم عــاد برأســه ينظــر 

ــه ليكتشــف  إلى الحشــد الضخــم المُنتظــر قــرب المــرسى، تبعــه بعيني

ــون  ــة، ويحمل ــود ضخم ــت الحُش ــد؛ كان ــذا الح ــه إلى ه ــذي يقُلق ــا ال م

ــرًا  ــة، وكأن أم ــية للغاي ــدت قاس ــوهٌ ب ــادق، وج ــاعل والبن ــا المش جميعً

ــاً ينتظــر وصولهــم..  جل

ــد  ــارب وق ــن الق ــد م ــط محم ــه، هب ــن حنجرت ــث م ــع الحدي انقط

ــاً مــن بينهــم، وتبعــه عــ�ي وحســان  ــه ممــرًا طوي صنعــت الحشــود ل

ورجــالٌ آخــرون حملــوا جميعًــا الجثمــان، فيمــا تقدمهــم محمــد، 

ي آخــر الممــر 
ي قلــب الســاحة و�ف

شــدههم جميعًــا رؤيــة صــاح �ف

وبزيهــا  للبنــادق  الحاملــة  المســلحة  الحشــود  بأجســاد  المصنــوع 

ــرى؛  ــده اليُ ــه بي ــل بندقيت ــو يحم ــه وه ــوا أمام ــا أن وصل ّ، م ي ــر�ب الح

أشــار لهــم بالتوقــف ورفــع صوتــه وهــو يشُــري بســبابته لشــقيقه قائــاً: 
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؟!«  ن ي رقبةّ م�ي
ــ »دم عمك اللي جايلي بيه جثة �ف

رفع صوته أكث� وأردف: 

بــري اللي ميقدرش  ، والكَّ ب�ي ي رقبــة الكَّ
ــــ »دم عمــك ودم كُل بنــداري �ف

؛ مكانــك هنا!«  بــري ؛ وانــت مبقتش كَّ بــري يحمــي ناســه ميبقــاش كَّ

ــه وعــاد  ــري خلفــه، وعــاد بنظــره ل ــه واســتدار وهــو يشُ ألقــى كلِمات

ــه:  لحديث

ي مــش همنعــك ؛ لكــن 
ي كنــف كَبــري تــا�ن

ــــ »ولــو عايــز تــروح تعيــش �ف

انــت عــارف ســاعتها إيــه الــ�ي هيحصــل!« 

ــه  ــا صوت ــع فيه ــدة رف ــة واح ــه بجُمل ــانٍ وأجاب ي إذع
ــه �ف ــأ برأس أوم

ــا:  ــع به ــمع الجمي ــهُ يسُ ــوة، وكأن بق

 .» ب�ي ي كنفك وضهرك يا كَّ
ــ »راجلك و�ف

ألقــى جُملــة تنازلــه عــن مكانــه بــكُل ثقــة ويـُـر، تحــرك بثبــات ليحتل 

، ومــن أمــى كبــري الجميــع.. كانــت عــى  كــرب موقعــه خلــف شــقيقه الأ

وجهــه ابتســامة غريبــة لا تتمــا�ش مــع الموقــف وهولــه تمامًــا؛ وهــي مــا 

ي مكانــه دون حِــراك؛ إلا أن مــا ســمعه 
ــا �ف شــدهت عــ�ي الــذي ظــل ثابتً

ــاح  ــه ص ب من ــرت ــولً؛ اق ــرث ذه ــه أك ــوة وجعل ــرث ق ــك كان أك ــد ذل بع

خطــوات وأشــار لــهُ بســبابته، وتحــدث بصــوتٍ قــوي مُرتفــع، قائــاً: 

ــا  ــد م ــا لح ــك هن ــوف؛ خلي ــم وتش ــان تفه ــا عش ــت هن ــت جي ــ«ان

ــا«.  ــك كُله ي حيات
ــه �ف ــفته ولا تخيلت ــا ش ــرك م ــ�ي عُم ــوف ال ــم وتش تفه
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استدار وأعطاه ظهره، ثم وجه حديثه للجموع أمامه صارخًا: 

ق وغرب،  اف �ش ز ن طــاق تلاتة؛ لأحــارب الحكومة حــرب اســت�ن ــ«يمــ�ي

ــو  ــداري! ول ي كُل بن
ــل ونفــس �ف ــا لحــد آخــر راجــل وســت وعي ولأحاربه

ــجرها  ن الأرض وش ــ�ي ــل وط ــر الجب ــف صخ ــا؛ ليق ــة كُله ــت البنداري هلك

ونخلهــا يحاربهــم! 

ــا  ــم، وم ــى دماغه ــم ع ــة أمنه ــد مديري ــا، لأه ــور لربن ــع أول ن م

أخــ�ي واحــد منهــم حــيّ، ومــا أدفنــك يــا ضبــع قبــل مــا أخــد حقــك!!« 

(( بنظــرةٍ كادت تحرقــه، وأشــار  أنهــى يمينــه ثــم اســتدار يرمــق ))عــ�ي

للجمــع بــأن ينفــض.. 

ــب  ــري الغري ــي الط ــا بق ــه، فيم ي مكان
ــس كلٌ �ف ــف ويجل ــوا ليق تحرك

ــه ليحُــط عليــه ويلتقــط أنفاســه.. دق عــى  شــاردًا، لا يعلــم أيــن وطن

ــاً:  ــف برفــق قائ كتفــه مــن الخل

ــ »تعالى يا ولدي«. 

ل  ز ــرن ــام م ــة أم ــاده إلى المنطق ــذي ق ــان، ال ــه وكان حس ــتدار ل اس

ــدًا  ــ�ي وحي ــس ع ــل. جل ــبية ورح ــةٍ خش ــى أريك ــه ع ــة، وأجلس الضياف

يــدًا، تجتاحتــه مشــاعر عديــدة لــم يفهمهــا.. الخــوف، القلــق،  �ش

الصدمــة، الأمــل.. فتــح شــنطته وأخــرج الــاب تــوب الخــاص بــه وقــام 

ي خانــة 
يميــل الخــاص بــه، دوّن إيميــل ))الألفــي(( �ف بتشــغيله وفتــح الإ

ي اســمٍ 
اً وهــو يفُكــر �ف د كثــري تعريــف الرســالة، كتــب مقــال بعنــوان �ش
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هــا!  ء غ�ي ي
للمقــال، مــا عســاه يكــون الاســم الــذي يمثــل الحقيقــة ولا �ش

مــا عــاد هنــاك مــكانٌ للكــذب والتضليــل والخــداع أكــرث مــن ذلــك، بعــد 

ــال وكان:  اً؛ دون اســم المق ــري ــتٍ كان كب ي وق
ــض مُ

ن المقال:  ))قطار الدم((، وكان م�ت

ء، وعندمــا تنهــار الأمــور؛  ي
ــــ دائمًــا مــا كُنــا نظــن أننــا نعلــم كُل �ش

ي الصعيــد لــم أرَ 
ه. أمــا هنــا �ف يهــرول كُلٌ منــا إلى إلقــاء الذنــب عــى غــري

بريئًــا واحــدًا غــري هــؤلاء الذيــن أفقدناهــم إنســانيتهم بإهمالنــا لهــم، 

وإغــاق أعيُننــا عنهــم حــىت اختلفنــا عنهــم واختلفــوا عنــا. 

تمســك الجميع هنــا بعاداته وتقاليــده المُنغلقة، وأكد هذا التمســك 

ابنــا منهــم ومــن أوجاعهــم زمنــا طويــاً.. لــم يكُــن  والانغــاق عــدم اق�ت

الصعيــد يومًــا يحتــاج للتنميــة أو المــال وحــده؛ هــو يحتــاج إلى وطنــه 

عــه إليــه، تحتــوي صرخاتــه وآلامــه وتشُــاركه أفراحــه.  وأهــل وطنــه ت�ض

ي 
ــا �ف ــال هن ــوب، يقُ ــة للجن ــوم هــو أكــرب غضب ومــا نقــف أمامــه الي

لهــا  ز ام المــرأة أن المــرأة وإن خرجــت عاريــة مــن م�ن مــدح وتأكيــد احــرت

ي 
ــاه �ف ــا فقدن ي هــو م

ــرُ�ق ! وهــذا ال ن ــا عــ�ي ــن تجرحه ــه؛ ل حــىت تعــود إلي

ي قــد توقــف حربـًـا هنــا، 
مُدننــا! غضبتهــم اليــوم مــن أجــل المــرأة، الــىت

 . وقــد تشــتعل مــن أجلهــا حــربٌ أكــرب

اب منــا، ولــم تكُــن حربــه ضــد الانغــاق  لقــد حــاول مَــن هنــا الاقــرت

والعــادات والتقاليــد وحدهــا؛ إنمــا كانــت ضــد من يرُيــد إبعــاد الصعيد 

أكــرث وأكــرث عنــا، وبجهــلٍ أوبغــرضٍ التقــم الفاســدون المحاولــة النبيلــة 
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وبدلوهــا لأبشــع إهانــة؛ حــىت أطُلقــت صافــرة ))قطــار الــدم((، وهــو 

اً قبــل أن تلُطخــه دماؤنــا ،  كُ شــرب القطــار الــذي إن تحــرك لــن يــرت

ويهــرس أســفل عجلاتــه وطننــا، ويبــدده إلى أشــاء.. 

ــار  ــرك لقط ــرة التح ــاق صاف ــع إط ــرر الجمي ــل ق ــو: ه ــؤال ه والس

الــدم؟ هــل قررنــا أن نظــل عُميانًــا؟  والســؤال الأهــم هــو: هــل فينــا 

مــن لديــه القــدرة والقــوة أن يقُــف قطــار الــدم قبــل أن يتحــرك! أتيقــن 

ع الصعيــد  بــأن هــذا الشــخص موجــودٌ فينــا، وأناشــده أن يُــرع بــضر

إلى صــدر وطنــه! 

أنهى مقاله ودون اسمه بالأسفل: 

.)) ن التونسي ))على حس�ي

عه صوتٌ غليظٌ قائلً:  ز  أغلق اللاب توب ، لين�ت

ــ«قوم عشان تشوف بعينك اللي جيت عشانه«. 

كان الصــوت لصــاح وقــد تجهــز تمامًــا لمعركتــه كمــا تجهــز الجميــع 

هنــا. بــدأت خيــوط الضــوء الضعيفــة تظهــر، تحــرك ببــطء مــن أمــام 

ب منــه، وهــو يهمــس راجيًــا الله:  ل الضيافــة يقــرت ز مــرن

ــ«اللهــم إنــك كريــم، إن جــاءك ســائلٌ أعطيتــه، وانــت أكــرم 

؛ أســألك بكرمــك أن توقــف قطــار الــدم!« ن كرمــ�ي الأ

وصــل إليــه، ومــا أن تحــرك الجمــع قطــع تحــرك الجيــش المُتحفــز 

طــي قــدوم موكــبً  مُتأخــرٍ للحــاق بالمعركــة. كان  ُّ للفتــك بــأي �ش
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الموكــب يضُــم أكــرث مــن عــرش ســيارات دفــع رُباعــي ســوداء، توقــف 

الموكــب ليقطــع تحــرك الجيــش، ومــا أن هبــط مــن أول ســيارة بالموكب 

ن مُصــدق  المُتأخــر مــن فيهــا؛ شُــده الجميــع فجــأة وزاغــت الأبصــار بــ�ي

ومُكــذب! وعــم الوجــوم! 

(( حالة الصمت بصرخته:  قاطع ))علي

ــ«كريم يارب!« 

                 

تمت
***
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أتوجه بالشكر لكل من ساهم في ظهور هذا العمل وهم: 

كُــن يومــا ً مــا أنــا عليــه إلا لكونــك أبــا ً عظيمــا ً ؛  ي ؛ فمــا كُنــتُ لأ »أ�ب

ي و 
ي وأمنيا�ت

ي .. ولك أرق تحيــا�ت
اً  ، أنا منك وأنــت م�ن بوجــودك أكُــن حــا�ض

ي بــدوام عافيتــك وأن يهبــك الله عمــراً  مديداً  لأظــل أتعلم منك« . 
دُعــا�ئ

ــت  ــا كان ــي ؛ طالم ــه ُ أم ــرا ً أن من ــاء فخ ــس النس ــي جن ــي ، يكف »أم

ي حــق المــرأة ؛ فــإن كُنــتُ ناجحــاً  مُتنــوراً  
ي لــكل مــن يجحــد �ف

تلــك كلمــا�ت

ي 
فمــا تهذبــت ولا علمــتُ للنجــاح طريقــاً  إلا بمدرســتك ؛ لــكِ أرق تحيــا�ت

ي 
ــىت ــدا ً فأن ــراً مدي ــك الله عم ــك وأن يهب ــدوام عافيت ي  ب

ــا�ئ ي ودُع
ــا�ت وأمني

. » ي
مشــكاة النــور لــكُل طرُقــا�ت

ي ظلُمــة الطريق 
»عمــي ســيد عصفــور ، لكــم كانــت كلماتــك مُضيئــة �ف

ي إلى الطريــق الصحيــح ،  
ي الصــرب والجلــد وأرشــدت�ن

ولكــم ألهمتــىن

ي للتطور أكــرث ؛ فإن 
نصائحــك الدقيقــة و نقــد الهــادف دومــاً  مــا دفعــا�ن

ي 
ي وأمنيــا�ت

ي أرق تحيــا�ت
كُنــتُ أنــا المؤلــف ، فأنــت مخــرج أعمــالي ؛ لــك مــىن

ي بــدوام عافيتك وأن يهبك الله عمراً  مديــداً  لأظل أتعلم منك » . 
ودُعــا�ئ

»اعلاميــة المســتقبل .. أ / دعــاء عصفــور.. مــا كنــت  لأجحــد 

حقــك عــ�ي بعــد أكــرث مــن خمــس أعــوام.. كنــت فيهــم أحــد الاعمــدة 

ي جزيــل الشــكر 
ي مــا وصلــت ولســوف أصــل إليــه.. لــك مــىن

الرئيســية �ف
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ــاً » . ــق دائم ــك بالتوفي ــة ل ي المخلص
ــوا�ت ــر.. ودع ــان والتقدي والعرف

ــدالله ،  ــام عب ــدع .. أ/ اس ــب المب ــز والكات ــق والاخ العزي »الصدي

دعمــك المطلــق والــذي لــم يتوقــف لدفعــي بإتجــاه النــرش كان الســبب 

ــكر  ــل الش ي جزي
ــىن ــك م ــت ، ل ــذا التوقي ي ه

ــالي  �ف ــور أعم ــ�ي لظه الرئي

ــدوام النجــاح« .  ــات ب ــب الأمني واطي

»الصديــق العزيــز .. أ/ رمضــان فــاروق ، قــارئ الأول وصديقــي 

ي 
ــأذ�ن ــة المســمع ب ــك عالي ــت كلمات ي والناقــد القــوي .. لطالمــا كان

ــو�ف ال

ــف  ــك للتوق ــد يدفع ــل أح ــب ولا تجع ــك .. أكتُ ــك كلمات ــى ل ــا أن ، ف

ــك الشــكر  ــا ســوف تصــل ؛ ل ــا ً م ــة ، يوم ــف رواي ــغ إنتاجــك أل ــو بل ول

ــة«  ــك الغالي ــة صداقت ــ�ي نعم ي وأدام الله ع
ــىن ــر م والتقدي

ف هنــا بما لم  »أخــي الروحــي .. م/ أحمــد عصفــور .. فلســوف أعــرت

ي كُل مــرة كُنــت أنتظر رأيــك عن أحد أعمــالي كُنت 
ه لــك حــىت الآن ، �ف أخــرب

ي أقــى حــالات التوتــر والقلــق ، لك حســاً  نقديا 
أنتظــر وأناقشــك وأنــا �ف

ي أيضــا ً ؛ دومــا ً أرائــك كانــت تصُيــب ســويداء القلــب ؛ لــك 
ً عــالي وفــىن

ي بــدوام أخوتنــا« . 
كُل التقديــر والشــكر عــى دورك الرائــع معــي ؛ ودُعــا�ئ

ــرم ، ولاء  ــد مك ــي .. محم ي وروح ــىب ــى قل ن ع ــ�ي ن الغالي ــ�ي »الصديق

ي 
عبدالرحمــن ؛ وجودكــم ودعمكــم الدائــم كان دومــا ً هــو الطاقــة الــىت

ي جزيــل 
ي عقــ�ي ؛ أســأل الله دوام صداقتكــم .. لكــم مــىن

تــري �ف

ــر« . ــكر والتقدي الش
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السيرة الذاتية 
باســم زكي / كاتــب مــري .. حاصــل عــى درجــة البكالوريــوس مــن 

ي مجــال الدعايــة 
ات طويلــة �ف عــام جامعــة القاهــرة ؛ عمــل لفــرت كليــة الإ

نتــاج ثــم  والاعــان متدرجــا ً مــن منصــب مســاعد إنتــاج حــىت مديــرا ً للإ

مديــرا ً للتنفيــذ ثــم مديــرا ً للتســويق ؛ يكتــب الروايــات مُنــذُ عــام 2010 

ي صــدرت للكاتــب هــي : 
.. ولــه ُ إنتاجــاً أدبيــا ً كبــري ؛  الأعمــال الــىت

ة((  .  • رواية ))الچَبِ�ي

• رواية )) كوما(( .

للكاتب العديد من الأعمال تحت الن�ش وهي : 

• رواية )) أبواب جهنم(( .

• رواية )) صرخة شام(( .

مام / العهود السليمانية (( . • رواية )) الساحر والإ

ة (( .  مام / مجلس الع�ش • رواية )) الساحر والإ

مام / التيجان السبعة (( .  • رواية )) الساحر والإ

• رواية )) المرزبان(( . 

يل(( . • رواية )) ج�ب




